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ألم حرقة المعدة... أسباب وحلولألم حرقة المعدة... أسباب وحلول
(صحتك)

تونس: تزايد الدعوات 
لرحيل حكومة بودن

أفغانيات يتظاهرن 
نا»

ُّ
في كابل: «التعليم حق

قفزة هائلة للمغرب في تصنيف الفيفا... 
والأرجنتين البطلة «خلف البرازيل»

لاستثمار تقنيات الواقع المعزز في البرامج والفعاليات السيسي بحث الخطط الاستثمارية شرق المتوسط وغربه

«الثقافة} السعودية توقع اتفاقية تعاون مع «سناب شات» «خطة تنقيب موسعة» مصر ترسخ حدودها مع ليبيا بـ

الـــثـــقـــافـــة  وزارةُ  أبــــــرمــــــت 
ــاونٍ  ــعــ  تــ

َ
الــــســــعــــوديــــة اتــــفــــاقــــيــــة

ــنــــاب  ــة «ســ ــ ــركـ ــ ــتــــرك مـــــع شـ مــــشــ
ــــس  ــاكــ ــ شــــــــــــــــــات» فـــــــــــي حـــــــــــي جــ
الــــثــــقــــافــــي بـــــالـــــدرعـــــيـــــة أمــــــس، 
لــتــعــزيــز الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى 
من التقنيات الحديثة في هذا 
الــقــطــاع المـــحـــوري الــــذي تــعــوّل 
عليه «رؤية ٢٠٣٠» الطموح في 
بــرنــامــجــهــا الــتــنــفــيــذي «جـــودة 

الحياة». 
وشهد الأمــيــر بــدر بــن عبد 
الــلــه بـــن فـــرحـــان وزيــــر الــثــقــافــة 
الـــســـعـــودي، تــوقــيــعَ الاتــفــاقــيــة، 
بحضور إيفان شبيغل الرئيس 
ــركــــة، ضــمــن  ــلــــشــ ــيــــذي لــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
جــهــود الـــــوزارة فــي مــد جسور 
الــتــعــاون مــع مختلف الجهات 

مــن الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص 
والــقــطــاع غير الــربــحــي، بهدف 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بما 
يعود بالنفع على المستفيدين 
الــثــقــافــي بالمملكة  الــقــطــاع  مـــن 

بمختلف مجالاته.  
كما تدعم اتفاقية التعاون 
تنفيذ برامج الخدمة المجتمعية، 
والاستفادة من خدمات الواقع 
المعزز في البرامج والفعاليات 
الــوزارة،  الثقافية التي تطلقها 
بــالإضــافــة إلــى تمكين المــواهــب 
من خلال إدراج منهج تدريبي 
للاستفادة من خدمات «سناب 

شات».  
ــنـــاب شـــات»  وســتــعــمــل «سـ
مــن خــلال مكتبها فــي الدرعية 
على استثمار تقنياتها الرقمية 
في خدمة البرامج والفعاليات 
الثقافية المحلية، وتقديم الدعم 

للقطاع الثقافي بما يتماشى 
مع خطط الوزارة الاستراتيجية 
لـــتـــطـــويـــر المـــنـــظـــومـــة الــثــقــافــيــة 
الــــتــــفــــاعــــلــــيــــة عـــــلـــــى مــــنــــصــــات 
التواصل الاجتماعي، والإسهام 
ــداعـــي  فــــي تـــطـــويـــر مـــحـــتـــوى إبـ
لمبادرات وفعاليات الــوزارة في 
جميع قطاعاتها الثقافية الـ ١٦.  
ــاب  ــنــ ــيـــق «ســ ــبـ ــطـ ــعـــــــدّ تـ ويُـــــ
الرائدة  شــات» إحــدى المنصات 
ــي الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث تــشــيــر  فــ
إلـــــــى أنَّ عـــــددَ  الإحــــصــــائــــيــــات 
مستخدميه فــي المملكة يصل 
إلى ٢٠ مليون مستخدم شهرياً. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

نـــاقـــش الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، أمــس (الخميس)، 
«الــــخــــطــــط الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــحــالــيــة 
والمستقبلية للبحث والاستكشاف 
حــتــى عــــام ٢٠٢٥ فـــي مــنــاطــق شــرق 
البحر المتوسط وغربه»، في مسعى 
ــــدود  ــــحـ ــم الـ ــيــ لـــتـــرســـيـــخ قـــــــــرار تــــرســ
الــبــحــريــة الــغــربــيــة لــبــلاده مــع ليبيا 
د وزير  في البحر المتوسط، فيما شدَّ
البترول المصري طــارق الملا على أنَّ 
الأنشطة التي تقوم بها بــلاده «تتم 
وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي، 
واتــفــاقــيــات الأمـــم المــتــحــدة الحاكمة 

لمـــــواردهـــــا  الــــــــــدول  لأنــــشــــطــــة إدارة 
الطبيعية أعالي البحار».

وبـــحـــث الــســيــســي خــــلال لــقــائــه 
ــتـــور  ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الـــدكـ رئــ
الــبــتــرول  مصطفى مــدبــولــي ووزيــــر 
ــة لــلــبــحــث  ــ ــ ــدول ــ ــود الــ ــهــ «مـــتـــابـــعـــة جــ
ــاز  ــغــ ــال الــ ــ ــجـ ــ ــــي مـ ــاف فــ ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ـــــــــه  ــعــــي والــــــــبــــــــتــــــــرول»، ووجَّ ــيــ ــبــ الــــطــ
«تكثيف جهود البحث، وتوسيع  بـ
رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة 
سعياً لتحقيق الاستغلال الاقتصادي 
ــــل لمـــــــــوارد مـــصـــر،  ــثـ ــ والــــتــــنــــمــــوي الأمـ
وتـــعـــظـــيـــم الاحـــتـــيـــاطـــيـــات المـــضـــافـــة 
مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي بـــهـــدف تــلــبــيــة 
الــســوق المحلية وزيـــادة  احــتــيــاجــات 

التصدير لدعم الناتج القومي».
ــــلا خـــلال  ــــرض المـ مــــن جـــهـــتـــه، عـ
الاجـــتـــمـــاع «الـــخـــطـــط الاســتــثــمــاريــة 
الــــحــــالــــيــــة والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــلــبــحــث 
والاســتــكــشــاف حــتــى عـــام ٢٠٢٥ في 

مناطق شرق وغرب البحر المتوسط، 
ــبــــرى شــــركــــات الـــطـــاقـــة  ــتــــراك كــ بــــاشــ
العالمية وبإجمالي استثمارات نحو 
الــبــيــان  ٢٫١ مــلــيــار دولار»، حــســب 
ه «من المتوقع 

َّ
الرئاسي، مشيراً إلى أن

طــبــقــاً لــلــنــتــائــج الأولـــيـــة الــحــالــيــة أن 
يسفر البحث عن اكتشافات واعدة، 
من شأنها دعــم الاقتصاد الوطني، 
فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز 

إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة».
وأوضــــــــح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
الــرئــاســة المــصــريــة، السفير  بــاســم 
بـــســـام راضــــــي، أنَّ وزيـــــر الــبــتــرول 
عرض كذلك تطورات تنفيذ مشروع 
بــالمــنــطــقــة  إنــــتــــاج «الـــــصـــــودا آش» 
ــة الــعــلــمــين  الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــــي مـــديـــنـ
الجديدة والــذي يتم بالشراكة بين 
ــلٍّ مــن الـــدولـــة والــقــطــاع الــخــاص،  كـ
بــإجــمــالــي اســـتـــثـــمـــارات نــحــو ٥٠٠ 

مليون دولار. (تفاصيل ص٨)

الرياض: «الشرق الأوسط» القاهرة: محمد نبيل حلمي

الأمن اللبناني يلاحق مشبوهين بقتل الجندي الآيرلندي

واشنطن تبحث رفض تأشيرات مرتكبي العنف ضد الفلسطينيين

أبو الغيط يعرض 
مساعدة اللبنانيين على «الحوار»

مقتل نجم كرة قدم فلسطيني برصاص إسرائيلي

ـــــد أمــــين عــــام الــجــامــعــة  أكَّ
أنَّ  العربية أحمد أبو الغيط، 
«تحقيق الانطلاق الاقتصادي 
ــنــــان مــــــرهــــــونٌ بــكــســر  ــبــ فـــــي لــ
الانــســداد الــســيــاســي»، معلناً 
أنَّ «الجامعة العربية على أتم 
الاستعداد للقيام بما يُطلب 
منها» في ملف تفعيل الحوار.

وكـــان أبـــو الــغــيــط يــشــارك 
ــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ فــــــي نــــــــــدوة اقـ
بــــيــــروت، شــــــارك فــيــهــا كــذلــك 
ــة نـــجـــيـــب  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــــس الـ ــيــ ــ رئــ
ر في كلمة 

ّ
ميقاتي، الــذي حــذ

له في الندوة من أنَّ لبنان يقف 
على «عــلــى مفترق طـــرق، إما 
النهوض المنتظر أو التدهور 

القاتم». 
وطـــــــــــــــالـــــــــــــــب مـــــــيـــــــقـــــــاتـــــــي 

الــــســــيــــاســــيــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
ــع عــــــن مـــصـــالـــحـــهـــم  ــ ـ

ّ
ــرف ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

الـــضـــيـــقـــة، ووضــــــع المــصــلــحــة 
الــعــامــة كــأولــويــة؛ مــا يؤسس 

للخروج من الكبوة القاتمة.
مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــــار أبــــو 
الــغــيــط إلـــى أنَّ «الإصـــلاحـــات 
المــطــلــوبــة لإخـــــراج لــبــنــان من 
الأزمـــــــة لــــم تـــعـــد خـــافـــيـــة عــلــى 
أحد، والإصلاح لم يعد خياراً، 
وإنما ضــرورة مُلحة لا تقبل 
التأجيل»، خصوصاً في ضوء 
تفاقم أزمتَي الغذاء والطاقة، 
مؤكداً أنَّ «هذه الأزمات زادت 
ــع فـــي  ــ ــ ــــوضـ ــ ــة الـ ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ ــن صـ ــ ــ مـ
لبنان، وهي أيضاً باعثٌ قوي 
للإسراع بالإصلاح». وأعلن، 
أنَّ الجامعة العربية على أتم 
الاستعداد للقيام بما يُطلب 
منها لتسهيل قنوات الحوار 

بـــين الــلــبــنــانــيــين؛ «فـــانـــســـداد 
الحوار واستسهال التمترس 
خلف المواقف لتمرير الوقت، 
لا يُمثل استراتيجية ناجعة 

لمعالجة الانسداد القائم».
ــرى، أوقــفــت  ــ مـــن جــهــة أخــ
اللبناني  الــجــيــش  مــخــابــرات 
ــــاص  ــخـ ــ ــن الأشـ ــ  مــ

ً
ــة ــوعــ ــمــ ــجــ مــ

ــلــــى إفــــاداتــــهــــم  لـــلـــحـــصـــول عــ
ــم فــي  ــهـ وتــــحــــديــــد المـــشـــتـــبـــه بـ
حـــادث الاعـــتـــداء عــلــى الــقــوات 
ــي جــــنــــوب لــبــنــان  ــة فــ ــيــ الــــدولــ
إلــى  ى  الـــــذي أدَّ (يـــونـــيـــفـــيـــل)، 
مقتل جندي آيرلندي. وقالت 
«الــــشــــرق  ــيــــة لـــــ ــنــ مــــــصــــــادرُ أمــ
ــــط»، إنَّ الــتــوقــيــفــات لم  الأوســ
تثبت ضلوعهم بشكل مباشر 
في الاعتداء، «بالنظر إلى أنَّ 
التحقيق لا يزال في بداياته». 
(تفاصيل ص٤)

ــــب رصــــــــــاصُ الـــجـــنـــود  ــبَّ تــــســ
ــــي مـــقـــتـــل نــجــم  ــلــــيــــين فـ ــيــ الإســــرائــ
كـــرة الـــقـــدم الــفــلــســطــيــنــي الـــهـــدّاف 
ــاً)، فجر  ــامـ ــة (٢٣ عـ ــمـ أحــمــد دراغـ
صــيــب ٣٧ 

ُ
أمـــس الــخــمــيــس، كــمــا أ

فــلــســطــيــنــيــاً خـــــــلال قــــيــــام قـــــوات 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة بـــــتـــــأمـــــين دخــــــــول 
مستوطنين يهود «مقام يوسف» 

في مدينة نابلس. 
ــلـــســـان  عـــــــــــــــى الـــــنـــــاطـــــق بـ وادَّ
ــأنَّ دراغــمــة كـــان يحمل  الــجــيــش بـ
ســـلاحـــاً وأطـــلـــق الــــرصــــاص على 
الجنود، لكنَّ الفلسطينيين نفوا 
ـــه كــان في 

َّ
هــذه الــروايــة وأكـــدوا أن

ضــيــافــة أحـــد زمــلائــه الرياضيين 
ووُجــد معه في المكان بالمصادفة 
حاً. والضحية هو  ولــم يكن مسلَّ
ابن مدينة طوباس شمال الضفة 
الــغــربــيــة، نــجــم ريــاضــي مــعــروف 
ويُــــــعــــــدّ هـــــــــــدّاف نـــــــــادي «ثـــقـــافـــي 

طــولــكــرم»، ورابـــع هــدّافــي «دوري 
المحترفين» الفلسطينيين، وكانت 
لــديــه طــمــوحــات لأن يــكــون نجماً 
عالمياً. وأشارت مصادر طبية إلى 
صيب بالرصاص الحي في 

ُ
ــه أ

َّ
أن

جل.  الظهر والرِّ
ونـــــــعـــــــى رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــد أشـــتـــيـــة 
الــلاعــب أحــمــد دراغـــمـــة، كــمــا دعــا 
الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
لإدانــة جريمة الاغتيال ومعاقبة 
الـــــجـــــنـــــاة، وطــــــالــــــب المــــؤســــســــات 
«الوقوف عند  الحقوقية الدولية بـ
مــســؤولــيــاتــهــا لــوقــف الإعـــدامـــات 
الميدانية ضد الشعب الفلسطيني 
ــاة وتـــقـــديـــمـــهـــم  ــنــ ــجــ ومـــعـــاقـــبـــة الــ

للعدالة».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال رئــــيــــس 
الاتــحــاد الفلسـطيني لكرة القدم 
الفريق جبريل الرجوب إنَّ «هذه 
الــجــريــمــة الــجــديــدة ضــد ريــاضــي 
تــأتــي فــي ظل  ولاعـــب فلسـطيني 

احــتــفــاء الــعــالــم بــانــتــهــاء بــطــولــة 
كأس العالم وحلول أعياد الميلاد 
المــجــيــدة ورأس الــســنــة الــجــديــدة، 
ــتــــلال  مــــا يــــؤكــــد عــــــدم إيـــــــلاء الاحــ
والحكومة الإسرائيلية المتطرفة 
أي اعــتــبــار لــلــقــوانــين والمــواثــيــق 

الدولية والإنسانية». 
ــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، كــشــفــت  ــ فــ
مـــصـــادرُ ســيــاســيــة فــي تــل أبــيــب، 
ــيــــوم»  ــل هــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ لـــصـــحـــيـــفـــة «إســ
الـــســـفـــارة  أنَّ  أمـــــــس،  الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، 
الأمــيــركــيــة لـــدى إســرائــيــل تبحث 
ــرات دخـــول  ــيـ ــأشـ رفــــض إعـــطـــاء تـ
للإسرائيليين المشتبه بارتكابهم 
أعــمــال عنف ضــد الفلسطينيين. 
ــراراً  ــ ــذه المــــصــــادر إنَّ قـ ــالــــت هـــ وقــ
كـــهـــذا ســيــمــسُّ بــمــئــات الــضــبــاط 
ــنـــين  الإســــرائــــيــــلــــيــــين والمـــســـتـــوطـ
الــيــهــود الــذيــن عــمــلــوا فــي الضفة 
الغربية، ومن شأنه أن يؤدي إلى 
مــحــاكــمــات لـــهـــؤلاء الــضــبــاط في 

دول أخرى. (تفاصيل ص٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تل أبيب: نظير مجلي

٥٠٠ فنان طالبوا طهران بالإفراج عنهاولي العهد أكد أنها ستحفز تنافسية الابتكار والإبداع والنمو الاقتصادي

توقيف ممثلة إيرانية يستنهض نجوم العالماستراتيجية سعودية للملكية الفكرية تدعم اقتصاد المعرفة
ــوةٍ ســـتـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــطـ ــ ــــي خـ فـ
النهوض باقتصاد المعرفة، أعلنَ 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
ــيُّ الــعــهــد الــســعــودي  الــعــزيــز، ولــ
رئـــيـــسُ مــجــلــس الـــــــوزراء رئــيــسُ 
مــجــلــس الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتنمية، أمس الخميس، تدشينَ 
الاستراتيجية الوطنية للملكية 
الفكرية، التي تُعدّ أحدَ ممكّنات 
ــهــــدفــــات «رؤيــــــــة  ــتــ ــيـــق مــــســ ــقـ تـــحـ
المملكة ٢٠٣٠»، مــؤكــداً أنَّ هــدف 
الاســتــراتــيــجــيــة يــقــوم عــلــى بناء 

القائم  منظومة تدعم الاقتصاد 
على الابتكار والإبداع.

ــــد  ــهـ ــ ــعـ ــ وأوضـــــــــــــــــــح ولــــــــــــــــيُّ الـ
السعودي أنَّ بناءَ هذه المنظومة 
يــأتــي مـــن خــــلال إنـــشـــاء سلسلة 
ــز 

ّ
قــيــمــة لــلــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة تــحــف

تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم 
النمو الاقتصادي لتصبح المملكة 
رائدةً في مجال الملكية الفكرية. 

وقــال، في بيان صــدر أمس: 
«لــديــنــا عــقــول وطـــاقـــات شغوفة 
ــداع، وبتمكينها  بالابتكار والإبـ
ســـتـــكـــون المــمــلــكــة بــيــئــة خــصــبــة 
لــلاقــتــصــاد المـــعـــرفـــي، مـــن خــلال 

ــة لــلــمــلــكــيــة  ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ مـــنـــظـــومـــة مـ
الفكرية تــدعــم تطوير التقنيات 
المــبــتــكــرة وتساهم  والــصــنــاعــات 
فـــي نــمــو المـــنـــشـــآت». واســتــطــرد: 
«ســـــتـــــمـــــكـــــن الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الوطنية للملكية الفكرية تحفيزَ 
الاستثمار وخلق وظائف عالية 
ــــع مــســتــوى الــوعــي  الـــجـــودة ورفـ

بحقوق المبدعين والمبتكرين».
وتــرتــكــز الاســتــراتــيــجــيــة من 
أجل ضمان نمو الابتكار وتحفيز 
ــداع، عــلــى ٤ ركــائــز أساسية  ــ الإبـ
ــة الـــفـــكـــريـــة  ــيـ ــكـ ــلـ هــــــي: تـــولـــيـــد المـ
وإدارتــهــا والاستثمار التجاري 

للملكية الفكرية وحمايتها. 
ـــــه لتحقيق 

َّ
أن الـــبـــيـــان  ــــــد  وأكَّ

ــز، ســيــجــري الــعــمــل  ــائـ ــركـ ــذه الـ هــ
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون والــتــكــامــل 
بــين الجهات الوطنية بوصفها 
شريكاً أساسياً لدعم الابتكارات 
والإبــداعــات ونمو الاستثمارات 

على مستوى العالم.
(تفاصيل اقتصاد)

 استمرارُ السلطات 
َ

استنهض
الإيرانية في توقيف الممثلة تارانه 
عـــلـــيـــدوســـتـــي نــــجــــومَ الـــعـــالـــم مــن 
ممثلين ومــخــرجــين وعــامــلــين في 
ع ٥٠٠ منهم 

ّ
مجال السينما؛ إذ وق

على رسالة مفتوحة موجهة إلى 
«الإفراج فوراً عن  طهران تطالبها بـ
عليدوستي» التي اعتُقلت لدعمها 
 الاحــتــجــاجــيــة فــي إيـــران؛ 

َ
الــحــركــة

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ــــين عــلــى  ــعـ ــ ــوقـ ــ ــــين المـ ـــن بــ ــ ــ ومـ

الرسالة النجمتان كيت وينسلت 
وماريون كوتيار، والمخرجان كين 
لوتش وبيدرو ألمودوفار، إضافة 
إلى إيما طومسون وغولشيفته 
فــرحــانــي وكــريــســتــين ســتــيــوارت 
ــي آيــــــــرونــــــــز ومـــــــــارك  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ وجـ
روفــالــو. وقــالــوا فيها إنَّ توقيت 
اعــتــقــال عــلــيــدوســتــي (٣٨ عــامــاً) 
قبيل أعــيــاد المــيــلاد كــان متعمّداً 
«ضمان تشتيت انتباه زملائها  لـ
نا 

ّ
حول العالم». وأضــافــوا: «لكن

لسنا مشتّتين؛ نحن غاضبون».
ووفـــق الــرســالــة؛ فـــإنَّ «تــارانــه 
ــلـــى  دت عـ ــــــــهــــــــا نــــــــــــــــدَّ

َّ
اعـــــتـــــقـــــلـــــت لأن

(إنستغرام) بإعدام محسن شكاري، 
يُـــحـــكـــم عــلــيــه  وهـــــو أول مــتــظــاهــر 
بـــدأت الاحتجاجات  بــالإعــدام منذ 
في جميع أنحاء البلاد، في أعقاب 
ــــورة وحــشــيــة  ــــصـ ــة بـ قـــتـــل الــــشــــرطــ
ــيـــة مــهــســا أمــيــنــي  ــرانـ الـــكـــرديـــة الإيـ
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي». 
ها 

َّ
د زملاء عليدوستي على أن وشدَّ

إيــران،  «على غــرار جميع مواطني 
 فـــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر 

ُّ
لــديــهــا الـــحـــق

وحرية التجمّع وأن تكونَ حرّة من 
اعــتــقــال أو احــتــجــاز تعسفيّين.  أي 
نــحــن متضامنون معها ونطالب 

بالإفراج عنها فوراً».

وتـــرانـــه عــلــيــدوســتــي إحـــدى 
أشهر الشخصيات التي اعتقلت 
على خلفية الحركة الاحتجاجية 
التي تشهدها إيران منذ ٣ أشهر. 
وأوقفت السبت بسبب منشورات 
د  ــدِّ ــنــ ــات تــ ــاجــ ــجــ ــتــ ــة لــــلاحــ ــ ــمــ ــ داعــ
خصوصاً بإعدام متظاهرين، أو 
تظهر فيها وهي تخلع الحجاب.
جـــاء ذلـــك تــزامــنــاً مـــع فــرض 
ــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــولايــ ــ الــ
عقوبات جــديــدة ضــد مسؤولين 
إيــرانــيــين؛ أبــرزهــم المــدعــي الــعــام 

ومسؤولون عسكريون بارزون.
(تفاصيل ص٣)

لوس أنجليس (الولايات المتحدة): الرياض: «الشرق الأوسط»
«الشرق الأوسط»

واشنطن تفرض عقوبات على كيانات بحرية روسية... وكوريا الشمالية تزود «فاغنر» بالأسلحة

روسيا تهدد وأميركا تتعهد ردع هجماتها
برزت ردودُ فعلٍ روسية غاضبة، 
أمــــــس، عـــلـــى خــلــفــيــة زيـــــــارة الــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى 
الولايات المتحدة؛ إذ قالت الخارجية 
الـــروســـيـــة إنَّ واشــنــطــن «تــعــمــل على 
الــصــراع فــي حــرب بالوكالة»  تأجيج 
د الــرئــيــس الــروســي  مــع روســيــا. وهــــدَّ
بـــأنَّ جيشه سيجد  فــلاديــمــيــر بــوتــين 
ــاداً» لــلــتــصــدي لــنــظــام  ــ ــــضـ ســـلاحـــاً «مـ
الـــــدفـــــاع الــــجــــوي «بـــــاتـــــريـــــوت» الــــذي 
وعدت أميركا بمنحه لأوكرانيا، قائلاً 
في مؤتمر صحافي: «بالنسبة لنظام 
ــداً، ولا  بــاتــريــوت، فــهــو نــظــام قــديــم جـ
يعمل مثل نظامنا الروسي إس-٣٠٠، 
لذا ما يفعله هؤلاء لن يجدي نفعاً، بل 

سيطيل أمد النزاع».
ــــت وزارة  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ ــا،  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أمــــس، تــعــهــدَ 
واشــنــطــن اســتــخــدام جــمــيــع الــتــدابــيــر 
المناسبة لردع الهجمات الروسية على 
أوكــرانــيــا، ســواء كانت تلك الهجمات 
من الجو أو البر أو البحر. كما أعلنت 
فــــرض عــقــوبــات عــلــى عــشــرة كــيــانــات 
بحرية روسية بسبب العمليات التي 
تــســتــهــدف المــــوانــــئ الأوكــــرانــــيــــة، فــي 
إطــار تصعيد واشنطن الضغط على 

موسكو.
 وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي 
بلينكن إنَّ روسيا لم تظهر أي رغبة 
«جــديــة» لإنــهــاء الــحــرب فــي أوكرانيا، 
وإنَّ بلاده لن توقف مساعدتها لكييف، 
وستقف معها مهما تطلب الأمر، ما لم 
يوقف الرئيس الروسي «عدوانه» على 

أوكرانيا.
وفــي تــطــور آخـــر، كشف المتحدث 
باسم مجلس الأمن القومي في البيت 
الأبــيــض، جــون كيربي، عــن أنَّ كوريا 
مت الشهر الماضي أسلحة  الشمالية قدَّ
الــروســيــة، محذراً  لمجموعة «فــاغــنــر» 
مــن ازديــــاد قـــوّة هـــذه المــجــمــوعــة شبه 
الــعــســكــريــة. واعــتــبــر أنَّ «فــاغــنــر» في 
طريقها لأن تصبحَ منافساً للجيش 
ــروســــي، وتـــعـــهّـــد بــفــرض  الــنــظــامــي الــ

مزيد من العقوبات عليها.
وأكّد المسؤول الأميركي أن بيونغ 
يانغ باعت المجموعة شبه العسكرية 
صواريخ، في انتهاك لقرارات مجلس 

الأمن الدولي.
(تفاصيل ص٩)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: إيلي يوسف

رجل يتفقد آثار الدماء والدمار التي خلفها قصف على مطعم في دونيتسك أمس (أ.ب)

موسكو تطلق معركة دبلوماسية... وتركيا تدعو لتجديد الآلية

تجدد السجالات حول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

شهد مجلس الأمن الدولي 
تـــجـــدداً لــلــســجــالات حـــول قـــرار 
تــمــديــد المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
إلــى ســوريــا، الـــذي يفترض أن 
يقره مجلس الأمن لستة أشهر 

أخرى.
وبــيــنــمــا أطـــلـــقـــت مــوســكــو 
ــة مــعــلــنــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــة دبـ ــركـ ــعـ مـ
ــعــــارض لــلــتــمــديــد،  مــوقــفــهــا المــ
دعــــت تــركــيــا والــــــدول الــغــربــيــة 
ــتـــحـــدة إلـــــى تــجــديــد  والأمـــــــم المـ

الآلــيــة التي يجري مــن خلالها 
ــال المــســاعــدات عــبــر بــوابــة  إرســ

باب الهوى الحدودية.
ــلـــت الـــنـــقـــاشـــات الــتــي  ودخـ
تجريها موسكو مع أنقرة حول 
التحرك العسكري فــي مناطق 
ــــوري، عـــلـــى خــط  ــــسـ ــمـــال الـ الـــشـ
الملف. ورأى محللون أنَّ الموقف 
الــــــروســــــي يــــصــــبُّ فـــــي اتــــجــــاه 
الــضــغــط عــلــى تــركــيــا لحملها 
ــلـــى عـــــدم تـــوســـيـــع نــشــاطــهــا  عـ

العسكري في المنطقة.
وفي حين أعلنت تركيا على 
لسان مندوبها الدائم لدى الأمم 

فــيــريــدون سينيرلي  المــتــحــدة، 
ها اتهامات صينية 

َ
أوغلو، رفض

بــــشــــأن عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
لــســان نائب  والــتــي وردت على 
مــمــثــل الـــصـــين جــيــنــغ شـــوانـــغ، 
فـــي جــلــســة مــجــلــس الأمـــــن ليل 
ــى الـــخـــمـــيـــس، قـــال  ــ ــاء إلـ ــ ــعـ ــ الأربـ
ــه من المهم 

َّ
سينيرلي أوغــلــو، إن

الاستمرار في تقديم المساعدات 
لــلــســوريــين فـــي ظـــل إطـــالـــة أمــد 
ــة وزيــــــــــادة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الأزمــــــــــــة الإنـ
الاحتياجات، مشيراً إلى أنَّ آلية 
المساعدة عبر الحدود تعدّ خطاً 
إنسانياً موثوقاً به، وأنَّ الهدف 

ــة الــعــمــل  ــلـ ــن مـــواصـ ــد مــ ــيـ الـــوحـ
بالآلية هو إنقاذ حياة ملايين 
المحتاجين في الشمال السوري.

ــد مـــجـــلـــس الأمــــــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
فــي ١٢ يوليو (تــمــوز) الماضي 
آلــيــة المــســاعــدات  قـــراراً بتمديد 
ــا عــن  ــ ــيــــة إلــــــى ســـــوريـ ــانــ الإنــــســ
طــريــق معبر بــاب الــهــوى على 
الــحــدود التركية لمــدة ٦ أشهر، 
بعد معارضة روسيا تمديدها 
لمدة عام ورغبتها في أن يجري 
نقل المساعدات عبر آلية تبادل 

عن طريق النظام السوري.
(تفاصيل ص٥)

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

(ص٨)

(ص١٠)

(عالم الرياضة)

مراجعات لم يكتبها 
«الإخوان»... كيف 

وصلت الجماعة 
(ص٦و٧)إلى بداية النهاية؟
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«شتاء طنطورة» ينطلق بفعاليات الفن والثقافة 
يوميات الشرقمن قلب العلا جوهرة التاريخ

في الداخل
مباحثات رسمية سعودية ـ جورجية

ص2في الرياض
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ناقشت التطورات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات

مباحثات رسمية سعودية ـ جورجية في الرياض

عقد الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
السعودي وإيراكلي غاريباشفيلي 
رئــيــس وزراء جــورجــيــا الأربــعــاء 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة مـــــبـــــاحـــــثـــــات رسـ ــ ــــسـ ــلـ ــ جـ
شــهــدت بــحــث عـــلاقـــات الــصــداقــة 
آفــاق  بــين البلدين، وسبل تعزيز 
التعاون في مختلف المجالات، كما 

جرى استعراض عدد من المسائل 
ذات الاهتمام المشترك.

ورحب ولي العهد السعودي 
في بداية الجلسة برئيس الوزراء 
الــجــورجــي فــي المملكة، متمنياً 
له ولمرافقيه طيب الإقامة، فيما 
ــيـــس الـــــــــوزراء إيـــراكـــلـــي  عـــبـــر رئـ
غـــاريـــبـــاشـــفـــيـــلـــي عــــن ســـعـــادتـــه 
بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه 
والوفد المرافق من كرم الضيافة 

وحسن الاستقبال.
وكـــان ولــي العهد السعودي 
استقبل في الديوان الملكي بقصر 
الــيــمــامــة فـــي الــعــاصــمــة الــريــاض 
أمـــــس، رئـــيـــس وزراء جــورجــيــا، 
ــبــــلاد  ــــت لـــضـــيـــف الــ ــريــ ــ ــيــــث أجــ حــ

مراسم استقبال رسمية.
حضر جلسة المباحثات من 
الجانب السعودي، الأمير تركي 
بــن مــحــمــد بــن فــهــد وزيــــر الــدولــة 

عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء، والأمــيــر 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الــلــه 
وزير الخارجية، والدكتور مساعد 
الــــعــــيــــبــــان وزيــــــــر الــــــدولــــــة عــضــو 
ــوزراء مــســتــشــار الأمــن  ــ مــجــلــس الــ
الوطني، والمهندس عبد الرحمن 
الـــفـــضـــلـــي وزيــــــر الـــبـــيـــئـــة والمـــيـــاه 
والزراعة، وفيصل الإبراهيم وزير 
الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط (الـــوزيـــر 
المرافق)، وسلمان آل الشيخ سفير 

السعودية لدى جورجيا.
فــيــمــا حــضــرهــا مـــن الــجــانــب 
الـــوزراء  الــجــورجــي، نائب رئيس 
ــتــــنــــمــــيــــة  ــاد والــ وزيــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــ
المــســتــدامــة ليفان دافيتاشفيلي، 
ــا  ــيــ ــلــ ــيــ ووزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة إلــ
دارتــشــيــاشــفــيــلــي، ورئــيــس إدارة 
ــيــــدزه،  ــلــ ــافــ ــاز جــ ــ ــفــ ــ ــة ريــ ــكــــومــ الــــحــ
والسفير لدى السعودية فاختانغ 

جاوشيفلي.

محمد بن سلمان وغاريباشفيلي خلال عزف السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني الجورجي (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تعزيز التعاون السعودي ـ العماني
بين القصبي والبوسعيدي

ــيـــدي  ــعـ ــبـــوسـ ــى بـــــــدر الـ ــقــ ــتــ الــ
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــمـــانـــي فــي 
العاصمة مسقط أمــس، الدكتور 
مـــاجـــد الــقــصــبــي وزيـــــر الــتــجــارة 
ووزير الإعلام المكلف السعودي، 
حــيــث تـــنـــاول الــلــقــاء اســتــعــراض 
الــثــنــائــيــة بــين البلدين  الــعــلاقــات 
ــتــــعــــاون الــقــائــم  وبـــحـــث أوجــــــه الــ
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات وســـبـــل 
تــعــزيــزهــا لا ســيــمــا فــي المــجــالات 
التجارية والاستثمارية والتنوع 
الاقـــتـــصـــادي والــتــطــرق إلـــى عــدد 
من القضايا الإقليمية والدولية 
المــشــتــرك، بحسب  ذات الاهــتــمــام 
ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية. 
الــوزيــر القصبي  فيما بحث 

فـــــي إطــــــــار زيــــــارتــــــه الــــتــــي يـــقـــوم 
عُــمــان مــع سُــلــطــان  بــهــا لسلطنة 
المــالــيــة العماني،  الحبسي وزيـــر 
ــــالات ذات  ــــجـ ســـبـــل الـــتـــعـــاون والمـ
الاهتمام المشترك، كما شهد اللقاء 
تبادل وجهات النظر في الشؤون 

المالية العامة بين البلدين. 
بينما شهد اجتماع الوزير 
القصبي بوزير الإعــلام العماني 
الدكتور عبد الله الحراصي بحث  
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة المــتــيــنــة بين 
البلدين ومــا تشهده مــن تعاون 
مثمر على مختلف الصعد. كما 
ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي 
ــيـــات الــعــمــل  جــمــعــهــمــا تــطــويــر آلـ
الــقــائــمــة فــي المـــجـــالات الإعــلامــيــة 
عة 

ّ
وسبل تفعيل الاتفاقيات الموق

بين البلدين في هذا المجال والدور 

المؤمل منه في التعريف بالمقومات 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة 

والسياحية بين البلدين. 
ــقــــى الـــقـــصـــبـــي فــي  ــتــ ــا الــ ــمــ كــ
ــقــــط  الــــدكــــتــــور  الــــعــــاصــــمــــة مــــســ
خــمــيــس الــجــابــري رئــيــس وحــدة 
متابعة تنفيذ رؤيــة عُمان ٢٠٤٠ 
حيث استعرضا مجالات التعاون 
وتبادل الآراء حول رؤيتي (عُمان 
 (٢٠٣٠ و(الـــــســـــعـــــوديـــــة   (٢٠٤٠

ومراحل تحقيقهما. 
كـــمـــا اطـــلـــع الــــدكــــتــــور مــاجــد 
الله القصبي أمــس على  بــن عبد 
تــجــربــة مــركــز الــشــبــاب والــبــرامــج 
وحلقات العمل والمُــبــادرات التي 
نفذها المركز والأنشطة الحالية 
التي يقوم بها، في إطــار الزيارة 

التي يقوم بها لسلطنة عُمان.

جانب من لقاء القصبي والبوسعيدي في مسقط أمس (وكالة الأنباء العمانية)

مسقط: «الشرق الأوسط»

في خضم تلويح نيابي بحجب الثقة بعد أحداث معان

الأردن: تعديل مفاجئ على حكومة الخصاونة

على نحو مفاجئ أجرى رئيس 
الحكومة الأردني بشر الخصاونة 
تعديلا وزاريـــا، هو السادس منذ 
تــكــلــيــفــه بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) مــن العام 
قبل الماضي. في وقت ما تزال فيه 
البلاد تعيش تداعيات استشهاد 
٤ رجــال أمــن، على خلفية الكشف 
عن خلية إرهابية جنوب المملكة. 

الـــوزاري،  وبموجب التعديل 
فقد استدعي مكرم القيسي السفير 
الأردني في باريس ليحمل حقيبة 
الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار خــلــفــا  وزارة 
لــنــايــف الــفــايــز الــــذي قـــرر مجلس 
الـــــــوزراء تــعــيــيــنــه رئــيــســا لمجلس 
مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية 

الخاصة. 
وتــحــدثــت مـــصـــادر حــكــومــيــة 
الــفــايــز لرئاسة  انــتــقــال  مطلعة أن 
ــاء فــــي ســيــاق  ــ ســلــطــة الـــعـــقـــبـــة، جـ
البنية السياحية للمدينة  تطوير 
التي شهدت تراجعا ملحوظا في 
عهد سابقه نايف البخيت، كما أن 

الفايز استطاع خــلال مسؤوليته 
في وزارة السياحة لأكثر من مرة 
لــلــســيــاحــة  ــرامــــج  أن يــســتــحــدث بــ
الداخلية والــخــارجــيــة، مكنت من 
رفـــع إيـــــرادات المـــوازنـــة الــعــامــة من 
القطاع السياحي. كما ساهم في 
التخفيف من حدة الخسائر التي 
لحقت بــالــقــطــاع الــســيــاحــي خــلال 
ــا في  أزمـــــة وبـــــاء فـــيـــروس كــــورونــ

عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢٢. 
التعديل الحكومي الأخير جاء 
بــالــرســائــل السياسية في  محملا 
غمرة التحليلات التي تحدثت عن 
رحيل وشيك لحكومة الخصاونة، 
أمـــــــــام غـــضـــبـــة نـــيـــابـــيـــة تـــفـــاعـــلـــت 
لــلــتــلــويــح بــتــوقــيــع مـــذكـــرة حجب 
الثقة، إلا أن رئيس مجلس النواب 
أحمد الصفدي تمكن من التخفيف 
من حدة الأزمة بين السلطتين، في 
وقــت دخــل فيه موعد الاستحقاق 
الدستوري لمناقشة وإقرار مشروع 

قانون الموازنة العامة. 
وقـــد جـــاء الــتــعــديــل عــلــى وقــع 
احتجاجات شهدتها المحافظات 
الــجــنــوبــيــة عــلــى خــلــفــيــة إضــــراب 

ســائــقــي الــشــاحــنــات نــتــيــجــة رفــع 
أســعــار مــــادة الـــديـــزل، وتــواصــلــت 
الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات عـــــــلـــــــى مـــــــدى 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، بــعــد رفــع 

سقف المطالبات برحيل الحكومة، 
إلــى أعمال شغب أغلقت  كما أدت 
الطريق الدولي الرابط بين العقبة 

وباقي محافظات المملكة. 

وأدت الأحــداث التي شهدتها 
محافظة مــعــان (٣٠٠ كـــم) جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة مــــؤخــــرا، لــلــكــشــف عــن 
خلية إرهــابــيــة نــفــذت كمينا ليلة 

الــخــمــيــس قــبــل المــاضــي أســفــر عن 
مــقــتــل نـــائـــب مـــديـــر الـــشـــرطـــة فــي 
المــحــافــظــة، وبــعــدهــا جـــرى تنفيذ 
مداهمة لمــوقــع اختباء الخلية ما 

تــســبــب بــمــقــتــل ثـــلاثـــة رجـــــال أمــن 
وإصابة آخرين، فيما قتل إرهابي 
واحـــد وألــقــي الــقــبــض عــلــى تسعة 
آخــريــن، ومـــصـــادرة مجموعة من 
الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر 
ــة الــتــي  ــيـ ــابـ بـــحـــوزة الــخــلــيــة الإرهـ
ــبـــاطـــهـــا بــجــمــاعــات  يــشــتــبــه بـــارتـ

متطرفة خارج البلاد. 
وفـــي وقـــت ســعــت فــيــه أطـــراف 
لتحميل الحكومة المسؤولية عن 
ــاء التعديل  ــرة، جـ ــيـ ــداث الأخـ ــ الأحـ
ــتــــمــــرارهــــا فــي  لــيــحــســم تــــجــــاه اســ
تــنــفــيــذ الأجــــنــــدة المـــطـــلـــوبـــة مــنــهــا 
ضمن مسارات ثلاثة، وهي مشروع 
تـــحـــديـــث المـــنـــظـــومـــة الــســيــاســيــة، 
والــرؤيــة الاقــتــصــاديــة، والتطوير 
الــتــي كلفها بها العاهل  الإداري، 
الأردنـــي خــلال خطابه في افتتاح 
الـــدورة البرلمانية المنعقدة  أعمال 

حاليا.
كانت الاحتجاجات السلمية 
والإضــرابــات لسائقي الشاحنات 
انــطــلــقــت فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
المــمــلــكــة فـــي الــــرابــــع مـــن ديــســمــبــر 
الــحــالــي، تــطــورّت  (كـــانـــون الأول) 

ــى أعـــمـــال  ــ ــا فــــي بــعــضــهــا إلــ ــقــ لاحــ
عنف واعــتــداءات على الممتلكات، 
ــة الــشــحــن  ــركـ تــخــلــلــهــا تــعــطــيــل حـ
من وإلــى ميناء العقبة، والطريق 
الصحراوي الذي يربط محافظات 
ــنــــوب بـــبـــعـــضـــهـــا وبـــمـــنـــاطـــق  ــجــ الــ
الوسط والشمال وسط ترجيحات 
ــقــــدّر  بـــــوقـــــوع خــــســــائــــر فـــــادحـــــة تــ

بالملايين.
ــة أزمـــــــــة  ــ ــكــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ وتــــــعــــــيــــــش المــ
ــدّل  ــعـ ــيـــث ســـجـــل مـ اقـــتـــصـــاديـــة حـ
الثاني فيه من  الــربــع  البطالة فــي 
العام الحالي ٢٢٫٦ في المائة، فيما 
اقتربت نسبة التضخم من حاجز 
٥ في المائة حتى  نوفمبر (تشرين 
ــدرّت زيـــادات  ــ ثــانــي) المــنــصــرم. وقـ
أسعار المحروقات خلال عامين بـ١٦ 
زيـــادة، في حين بلغ العجز المقدر 
في مشروع قانون الموازنة العامة 
للسنة الجديدة ٢٫٥ مليار دينار، 
في حين أن المناطق الجنوبية من 
ــر مـــعـــانـــاة تــنــمــويــا  ــثـ المـــنـــاطـــق الأكـ
واقــتــصــاديــا وتــضــم عــــدة جــيــوب 
الفقر، ما يدفع باتجاه الخشية من 

عودة الاحتجاجات مجددا.

جلسة مجلس النواب الأردني صباح أمس (بترا)

عمان: محمد خير الرواشدة

بعد اعتمادها في المناهج الدينية وتدريب الأئمة في آسيا وأفريقيا والأميركتين

«العالم الإسلامي» تثمّن التفاعل 
«وثيقة مكة» الدولي الكبير لـ

شهدت «وثيقة مكة المكرمة» 
الــتــي رعـــى مــؤتــمــرهــا الــتــاريــخــي 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز وأمضاها 
ــالــــم الإســــلامــــي  ــعــ ــبــــار مـــفـــتـــي الــ كــ
وعـــلـــمـــائـــه ومـــفـــكـــريـــه فــــي رحــــاب 
بيت الله الحرام. بتفاعل إسلامي 
ــاد  ــمــ ــتــ ــــب اعــ ــقـ ــ ــر عـ ــيــ ــبــ ودولـــــــــــــي كــ
المــنــاهــج الدينية  مضامينها فــي 
وتدريب الأئمة في آسيا وأفريقيا 

والأميركتين.
ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــت رابــــــــطــــــــة الـ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ وثــ
الإسلامي هذا التفاعل الإسلامي 
والدولي الكبير، وأوضــح الشيخ 
الــدكــتــور مــحــمــد الــعــيــســى الأمــين 
العام للرابطة رئيس هيئة علماء 
المــســلــمــين أن الـــحـــضـــور الـــدولـــي 
للرابطة حظي بتقدير عالمي كبير، 
حيث تم اعتماد هذه الوثيقة في 
المناهج الدينية في عدد من الدول 
الأفريقية فيما اعتبروها المنجز 
ــنـــوعـــي فــــي الــعــصــر  ـــي الـ الإســــلامـ
الحديث لتوحيد الفكر الإسلامي، 
إضافة إلى اعتمادها في تدريب 
الــدول الأفريقية  الأئمة في عموم 
المــشــاركــة فــي المــؤتــمــر الـــذي جمع 
ــلـــمـــاء  ــار الـــعـ ــ ــبـ ــ ــرة الأولـــــــــــى كـ ــمــ ــلــ لــ
والمفتين ووزراء الشؤون الدينية 
الــدول الأفريقية، تحت مظلة  في 
رابـــطـــة الـــعـــام الإســـلامـــي بــرعــايــة 

وحضور الرئيس الجامبي.
ـــنـــت الــــرابــــطــــة كــذلــك  كـــمـــا ثـــمَّ

اعتماد عموم دول جنوب شرقي 
آســيــا لــهــذه الــوثــيــقــة فـــي تــدريــب 
الأئمة، وذلك في مؤتمرهم المنعقد 
الــعــام المــاضــي فــي ماليزيا تحت 
مــظــلــة رابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
برعاية وحــضــور رئــيــس الـــوزراء 

الماليزي.
ــا اعـــــتـــــمـــــدت الـــــقـــــيـــــادات  ــ ــمـ ــ كـ
الدينية في الأميركتين الشمالية 
والجنوبية وثيقة مكة المكرمة في 
تــدريــب الأئــمــة هــنــاك، وذلـــك بعد 
مــؤتــمــرهــم المــنــعــقــد فــي واشــنــطــن 
العاصمة تحت مظلة رابطة العالم 
الإســــــلامــــــي، بـــحـــضـــور عــــــدد مــن 
الشخصيات الأميركية البرلمانية 
والــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة، وتــفــاعــل 
القيادات الدينية غير الإسلامية 

حيث حظيت الوثيقة بتثمين عال 
من قبل تلك الشخصيات بوصفها 
تمثل الرؤية الإسلامية المستنيرة 
والحاسمة في عــدد من القضايا 
ــة المـــعـــاصـــرة،  ــريـ ــكـ ــفـ الـــديـــنـــيـــة والـ
ويــتــبــع تــلــك الــقــيــادات الإســلامــيــة 
المــئــات مــن الأئمة  فــي الأميركتين 
والملايين من المكونات الإسلامية.
وقــد نشأ عــن تلك المؤتمرات 
الأفريقية والآسيوية والأميركية 
تــأســيــس ثــلاثــة مــجــالــس لعلماء 
أفــريــقــيــا وعــلــمــاء جــنــوب شــرقــي 
الــقــيــادات الدينية  آســيــا وعــلــمــاء 
في الأميركتين، وجميع ذلك تحت 
مظلة رابطة العالم الإسلامي، التي 
أكـــدوا على دورهـــا المهم والفاعل 

كمرجع ديني وفكري لهم.

مؤتمر علماء جنوب شرقي آسيا عقد تحت مظلة رابطة العالم 
الإسلامي (الشرق الأوسط)

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

وفد عماني في صنعاء لإقناع الميليشيات بمقترح تجديد الهدنة وتوسيعها

بن مبارك: رفض الحوثيين دعوات السلام إهانة للمجتمع الدولي

وصــف وزيــر الخارجية اليمني 
أحــمــد عـــوض بــن مـــبـــارك، الخميس، 
اســتــمــرار المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
رفــض دعــوات السلام والتهدئة بأنه 
«إهانة للمجتمع الدولي»، داعيا إلى 
وقف ما وصفه بسياسة الاسترضاء 
انــتــهــاج مقاربة  للميليشيات، وإلـــى 
مختلفة لإنهاء العبث بأمن المنطقة 

والاستقرار العالمي.
تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
اليمني جــاءت خــلال لقائه في أنقرة 
ــتــــركــــي مـــولـــود  ــيــــة الــ وزيـــــــر الــــخــــارجــ
ــو، وذلــــــك بـــالـــتـــزامـــن  ــ ــلـ ــ ـــش أوغـ ــاويـ جــ
ــــل إلـــى  ــــد عـــمـــانـــي وصـ ــــود وفـ مــــع وجــ
العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء 
ضــمــن المــســاعــي لإقـــنـــاع الميليشيات 
الحوثية بمقترحات تجديد الهدنة 
وتوسيعها والتوصل إلى سلام دائم.

وذكرت المصادر الرسمية اليمنية 
أن الـــوزيـــر بــن مــبــارك اســتــعــرض مع 
نظيره التركي «ممارسات الميليشيات 
الحوثية الإرهابية وجرائمها بحق 
الشعب اليمني، وتداعيات تصعيدها 
وتــهــديــداتــهــا عــلــى الأزمــــة الإنسانية 

والوضع الاقتصادي».
وتطرق بن مبارك إلى «ما قدمته 
الحكومة الشرعية من تنازلات خلال 
كل جولات التفاوض السابقة، وصولاً 
إلــى الهدنة الأمــمــيــة، بــرغــم العراقيل 
التي اختلقتها الميليشيات الحوثية، 
ورفضها تنفيذ أبسط شروط الهدنة 
ــرقـــات ورفـــع  ــطـ والمــتــمــثــل فـــي فــتــح الـ

حصارها لمدينة تعز».
وقــال وزيــر الخارجية اليمني - 

بحسب مــا نقلته عنه وكــالــة «سبأ» 
الــحــكــومــيــة إن «رفـــــض المــيــلــيــشــيــات 
ــة لـــكـــل دعــــــوات  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــة الإرهـ الـــحـــوثـــيـ
ــــود الـــــســـــلام، إهـــانـــة  ــهـ ــ ــة وجـ ــهـــدئـ ــتـ الـ
للمجتمع الدولي، تتطلب التوقف عن 
سياسة الاسترضاء التي ثبت فشلها، 
وانتهاج مقاربة مختلفة لمنع عبثها 
بأمن المنطقة والاستقرار العالمي، عبر 
الــحــوثــيــة على  لــة الميليشيات  مــســاء
انــتــهــاكــاتــهــا بــحــق الــشــعــب الــيــمــنــي، 
ــلــــطــــات الـــشـــرعـــيـــة  ودعـــــــــم قـــــــــرار الــــســ

بتصنيفها كجماعة إرهابية».
ونسبت الوكالة للوزير التركي 
ــــد إدانـــــة الــجــمــهــوريــة  ــلـــو أنــــه «أكـ أوغـ
التركية للهجمات الحوثية الإرهابية، 
ولفت إلى أن الشعب اليمني في أمسّ 
الــــحــــاجــــة لــــوقــــف الـــتـــصـــعـــيـــد ووقــــف 
ـــة  ــ ــل الأزمـ ــ ــي ظـ ــ الـــعـــنـــف خـــصـــوصـــاً فـ
الــتــي يعانيها».  الإنسانية الخانقة 
وأكــد أنه «على الميليشيات الحوثية 

الــتــجــاوب الــفــوري مــع هــذه الــدعــوات 
والكف عن التصعيد، مبدياً استعداد 
ــة  ــافـ ــم كـ ــديــ ــقــ ــة تــ ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الإمـــكـــانـــيـــات لــلــتــخــفــيــف مــــن الأزمـــــة 
الإنسانية وتبعاتها، كما أكد موقف 
بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، 
ولكل ما من شأنه الحفاظ على أمن 

اليمن ووحدته واستقراره».
التصريحات اليمنية - التركية، 
تــأتــي فـــي وقـــت تــشــهــد فــيــه المــســاعــي 
الأممية والإقليمية والــدولــيــة بشأن 
الأزمــــــــة الــيــمــنــيــة حـــالـــة مــــن الـــركـــود 
لجهة استمرار الميليشيات الحوثية 
فـــي رفـــض كــافــة المــقــتــرحــات الأمــمــيــة 
لتجديد الهدنة المنتهية في الثاني من 

أكتوبر (تشرين الأول) وتوسيعها.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
ــانـــي إلـــى  ــمـ ــد عـ أفــــــــادت بــــوصــــول وفــــ
صــنــعــاء، فــيــمــا يـــبـــدو أنـــهـــا مــحــاولــة 
قــبــل السلطنة لإقــنــاع الحوثيين  مــن 

بــالمــقــتــرحــات الأمــمــيــة والـــدولـــيـــة من 
أجل تجديد الهدنة وتوسيعها ووقف 
ــــة، والـــتـــعـــاطـــي  ــيـ ــ ــابـ ــ الـــهـــجـــمـــات الإرهـ
الإيــجــابــي مـــع الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 

إحلال السلام.
وبحسب ما زعمه المتحدث باسم 
الميليشيات ووزير خارجيتها الفعلي 
مــحــمــد عـــبـــد الــــســــلام فــلــيــتــة والـــــذي 
رافــق الــوفــد العماني مــن مسقط إلى 
صنعاء، تأتي زيارة الوفد استكمالا 
لما يجري من نقاشات ولنقل الأفكار 
والمقترحات التي حملتها المباحثات 

مع الأطراف الدولية.
ــــددت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  وجـ
في الأيام الماضية التمسك بشروطها 
«المتطرفة» بحسب توصيف مجلس 
الأمن الدولي فيما يخص دفع رواتب 
ــع الــقــيــود عـــن المــنــافــذ  مــقــاتــلــيــهــا ورفــ
الــجــويــة والــبــحــريــة الــخــاضــعــة لــهــا، 
حيث تطمح الميليشيات إلى شرعنة 

وجــودهــا الانقلابي والحصول على 
مكاسب اقتصادية وسياسية جديدة، 
دون أن تقدم في المقابل أية تنازلات 
بما في ذلك ما يتعلق بإيرادات موانئ 
الحديدة الضخمة أو فك الحصار عن 

تعز.
يـــشـــار إلــــى أن مــجــلــس الــقــيــادة 
الــرئــاســي اليمني كــان عقد الأربــعــاء 
ــي  ــرئــ ــال المــ ــ ــ ــــصـ ــ ــر الاتـ ــبــ ــا عــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
وبـــحـــضـــور رئـــيـــس الــحــكــومــة معين 
عـــبـــد المـــلـــك واســـتـــمـــع «إلــــــى تــقــاريــر 
بشأن مستجدات الأوضاع الداخلية، 
والـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة لــلــتــعــامــل 
مـــع تـــداعـــيـــات الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
الحوثية على الأوضـــاع الإنسانية، 
وإمـــــــدادات الـــطـــاقـــة، وحـــريـــة المــلاحــة 

الدولية».
وشدد «الرئاسي اليمني» على 
«أهمية حشد، وتعبئة كافة المــوارد، 
والطاقات للوفاء بالتزامات الدولة 
تجاه المواطنين، وإفشال المخططات 
الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة من 
ــتـــي تــســتــهــدف  الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، الـ
إيقاف عجلة الإصلاحات الاقتصادية 
والــخــدمــيــة فــي المــحــافــظــات المــحــررة، 
الــرامــيــة لتحسين حضور  والــجــهــود 
الــيــمــن عــلــى الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي 

والدولي».
ومع توقف تصدير النفط بسبب 
المــوانــئ في  الهجمات الحوثية على 
ــد  مــجــلــس  ــ ــوة، أكــ ــبــ حـــضـــرمـــوت وشــ
الــحــكــم اليمني «الالـــتـــزام باستمرار 
دفع رواتب الموظفين، والعمل بأدوات 
الفاعلة  الــنــقــديــة والمــالــيــة  الــســيــاســة 
لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة 

الوطنية والسلع الأساسية».

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك مع نظيره التركي في أنقرة الخميس (سبأ)

عدن: علي ربيع
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بسبب حملتها القمعية على الاحتجاجات

عقوبات أميركية جديدة 
على مسؤولين إيرانيين

الــولايــات المتحدة  فــرضــت 
عــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى مــــســــؤولــــين 
ــــدعـــــي  ــنــــهــــم المـ إيـــــــرانـــــــيـــــــين، بــــيــ
الــعــام ومــســؤولــون عسكريون 
ــارزون، فــي تصعيد للضغط  بـ
عــلــى طـــهـــران بــســبــب حملتها 

القمعية على الاحتجاجات.
ــإن  وبــــحــــســــب رويـــــــتـــــــرز، فــ
هـــــذه الـــخـــطـــوة هــــي أحــــــدث رد 
ــراءات  ــ مـــن واشــنــطــن عــلــى الإجــ
الــتــي تتخذها إيــران  الــصــارمــة 
في مواجهة الاضطرابات التي 
أشعلت شرارتها وفــاة الشابة 
مهسا أميني أثناء احتجازها 
لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
ــة  ــزانــ ــخــ الــ وزارة  ــــت  ــالــ ــ وقــ
الأمــيــركــيــة فــي بــيــان الأربـــعـــاء، 
إنــــهــــا فــــرضــــت عــــقــــوبــــات عــلــى 
المـــدعـــي الـــعـــام الإيـــرانـــي محمد 
إيــاه بإصدار  منتظري، متهمة 
توجيه إلى المحاكم في سبتمبر 
ــام قـــاســـيـــة عــلــى  ــكــ بــــإصــــدار أحــ
العديد ممن تم اعتقالهم خلال 

الاحتجاجات.
فُــرضــت عقوبات على  كما 
شركة «ايمن صنعت زمان فرا» 
ــالـــت وزارة  قـ ــتـــي  الـ ــة،  ــيــ ــرانــ الإيــ
الـــخـــزانـــة إنـــهـــا تــصــنــع مــعــدات 
لقوات إنفاذ القانون الإيرانية 
ــــل المـــــــركـــــــبـــــــات المـــــــدرعـــــــة  ــمـ ــ ــــشـ تـ

المستخدمة في قمع الحشود.
كـــــمـــــا فــــــرضــــــت واشــــنــــطــــن 
عــقــوبــات عــلــى اثــنــين مـــن كــبــار 
المسؤولين في قوات «الباسيج»، 
وهــي ميليشيا تابعة للحرس 
الثوري، تم نشرها على نطاق 
واسع خلال الحملة، واثنين من 

مسؤولي الحرس الثوري.

وقال بريان نلسون، وكيل 
وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب 
والمخابرات المالية، في البيان: 
ــام  ــظــ ــنــ ــدام الــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ «نــــــديــــــن اســ
الإيـــرانـــي المــكــثــف لــلــعــنــف ضد 
أبناء شعبه الذين يدافعون عن 

حقوقهم الإنسانية».
ولـــم تـــرد بعثة إيــــران لــدى 
ــم المـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك  ــ الأمــ

حتى الآن على طلب للتعليق.
ــات  ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ وتــــــمــــــثــــــل احــ
الإيرانيين من مختلف المشارب 
أحــــــد أجـــــــرأ الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تواجه النظام الديني الحاكم 
مـــنـــذ الــــثــــورة الإســــلامــــيــــة عـــام 
الـــقـــوى  إيـــــــران  ١٩٧٩. وتـــتـــهـــم 
الــغــربــيــة بـــإثـــارة الاضــطــرابــات 
الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا قــــــوات الأمــــن 

بأعمال عنف دامية.
وبــمــوجــب عــقــوبــات الــيــوم 
ــيـــد أي  ــمـ ــم تـــجـ ــتــ الأربــــــــعــــــــاء، يــ
أصــــول فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
للشخصيات المستهدفة، كما 
يُمنع الأمــيــركــيــون عموما من 
الــتــعــامــل مــعــهــم. ويـــواجـــه من 
ينخرطون في معاملات معينة 
مع المستهدفين عقوبات أيضا.
ومـــــــــــن بـــــــــين المــــــســــــؤولــــــين 
الآخــــــــــــــريــــــــــــــن المــــــســــــتــــــهــــــدفــــــين 
بالعقوبات حسن حسن زاده 
الـــخـــزانـــة  ــالــــت وزارة  قــ الـــــــذي 
الأمــــريــــكــــيــــة إنـــــــه قــــائــــد قـــــوات 
الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي في 
ــهــــران، ومُـــســـلـــم مُـــعـــين الـــذي  طــ
اتــهــمــتــه واشـــنـــطـــن بـــالإشـــراف 
على جهود السيطرة والرقابة 
عــلــى أنــشــطــة الإيـــرانـــيـــين على 
ــدة  ــوحــ ــيــــس لــ ــرئــ ــت كــ ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ الإنـ
الـــبـــاســـيـــج المـــعـــنـــيـــة بــالــفــضــاء 
الإلكتروني، وحسين معروفي 

نائب منسق الباسيج.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

السلطات الإيرانية تعدم ٣ بتهمة «الاغتصاب»

نجوم عالميون يطالبون طهران بالإفراج عن عليدوستي
نــــحــــو ٥٠٠ مــــمــــثــــل ومــــخــــرج  طـــــالـــــب 
وعـــامـــل فـــي مــجــال الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة؛ من 
بينهم النجمتان كيت وينسلت وماريون 
كــوتــيــار والمـــخـــرجـــان كـــين لــوتــش وبــيــدرو 
«الإفــراج  بـــ ألمـــودوفـــار، السلطات الإيــرانــيــة 
فــوراً عن الممثّلة تــارانــه عليدوستي» التي 
اعـــتُـــقـــلـــت لــدعــمــهــا الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
ــيـــة، وفــــق وكــالــة  فـــي الــجــمــهــوريــة الإســـلامـ

الصحافة الفرنسية.
وقــالــوا فــي رســالــة مفتوحة الأربــعــاء، 
ــــــع عــلــيــهــا خـــصـــوصـــاً إيـــمـــا طــومــســون 

ّ
وق

وغولشيفته فرحاني وكريستين ستيوارت 
وجيريمي آيرونز ومارك روفالو، إنّ توقيت 
اعتقال عليدوستي (٣٨ عاماً) قبيل أعياد 
«ضمان تشتيت انتباه  الميلاد كان متعمّداً لـ
ــعــو 

ّ
ــاف مــوق ــ ــول الـــعـــالـــم». وأضـ زمــلائــهــا حـ

ــنــا لــســنــا مــشــتّــتــين، نحن 
ّ
الـــرســـالـــة: «لــكــن

غاضبون».
وبحسب الرسالة، فإنّ «تارانه اعتقلت 
لأنّها ندّدت على (إنستغرام) بإعدام محسن 
شكاري، أول متظاهر يُحكم عليه بالإعدام 
منذ بــدأت الاحتجاجات فــي جميع أنحاء 
ــاب قــتــل الـــشـــرطـــة بــصــورة  ــقـ ــبـــلاد فـــي أعـ الـ
وحشية الكردية الإيرانية مهسا أميني في 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي». وشـــدّد زمــلاء 
أنّــهــا «عــلــى غـــرار جميع  عليدوستي عــلــى 
ــقّ فـــي حــريــة  ــحـ ـــران، لــديــهــا الـ ــ مـــواطـــنـــي إيــ
التعبير وحرية التجمّع وبــأن تكون حرّة 
من أي اعتقال أو احتجاز تعسفيّين. نحن 
متضامنون معها ونطالب بالإفراج عنها 

فوراً».
ــدوســــتــــي هــــــي أشـــهـــر  ــيــ ــلــ وتـــــــرانـــــــه عــ
شــخــصــيــة اعــتــقــلــت عــلــى خــلــفــيــة الــحــركــة 
إيـــران منذ ٣  الــتــي تشهدها  الاحتجاجية 
أشــهــر. وأوقــفــت السبت بسبب منشورات 
ــدّد خــصــوصــاً  ــنــ ــة لـــلاحـــتـــجـــاجـــات تــ ــمــ داعــ
بـــإعـــدام مــتــظــاهــريــن أو تــظــهــر فــيــهــا وهــي 

تخلع الحجاب.
ــلـــيـــدوســـتـــي (٣٨ عـــامـــاً)  وتـــشـــتـــهـــر عـ
فــي الــخــارج بمشاركتها فــي أفـــلام حــازت 
جوائز للمخرج أصغر فرهادي؛ من بينها 
«الــبــائــع» الــحــائــز جــائــزة أوســكــار لأفضل 

فيلم أجنبي عــام ٢٠١٧. كما أدت البطولة 
ــــوة لــيــلــى»  فـــي فــيــلــم ســعــيــد رســتــايــي «إخــ
الــــذي عـــرض هـــذا الــعــام فــي مــهــرجــان كــان 
السينمائي. وكان مشاهير ومدافعون عن 
حقوق الإنسان طالبوا إيران مطلع الأسبوع 

بالإفراج عن الممثلة والناشطة.
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق 
الإنــــســــان فـــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عن «القلق العميق» إزاء الاعتقال، 

مشددة على «وجوب الإفراج فوراً عن كل من 
أوقفوا لتظاهرهم سلمياً».

ــداول أمــس إيــرانــيــون فــي «تويتر»  وتــ
القدم الإيرانية علي  صــورة لأسطورة كــرة 
كريمي أثناء لقائه الرئيس الألمــانــي فرنك 
فالتر شتاينماير. وقال في التغريدة التي 
أرفـــقـــت بـــصـــورة كــريــمــي مـــع شــتــايــنــمــايــر: 
ــرانــــي ومــمــثــل حقيقي  «بـــطـــل لــلــشــعــب الإيــ
لأصواته. يجب أن يلتقي جميع قادة العالم 

الحر بأشخاص مثل علي، بدلاً من التعامل 
فقط مع النظام».

وكــان كريمي أعلن تأييده للتحركات 
ــيـــة فــــي بــــــــلاده، ثــــم تـــمـــكـــن مــن  ــتـــجـــاجـ الاحـ
ــا أعــــدمــــت الــســلــطــات  ــنـــدمـ مـــغـــادرتـــهـــا. وعـ
الإيرانية محسن شكاري، وهو أول متظاهر 
ينفذ فيه حكم الإعدام في ٩ ديسمبر (كانون 
الثاني) الحالي، كتب كريمي في تغريدة 
على «تويتر» محذراً: «إذا بقينا صامتين 

الــيــوم فسنستخدم غــداً وســم (لا تعدموا) 
للأطفال الآخرين في إيران».

ــك نـــفـــذت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة  إلــــى ذلــ
ــال بتهمة  ــدام شــنــقــاً بــثــلاثــة رجــ ــ حــكــم الإعــ
«الاغــتــصــاب». وذكـــرت صحيفة «اعتماد» 
الإيرانية أن ٣ رجال مدانين بجرائم جنسية 
أعدموا شنقاً في سجن عادل آباد بمدينة 
شيراز في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

ــد صـــــدر بـــالـــفـــعـــل فــي  وكــــــان الـــحـــكـــم قــ
ــبــــين أن الـــــرجـــــال اغــتــصــبــوا  الـــصـــيـــف. وتــ
وسرقوا عدة نساء، في العام السابق وفقاً 
للتقويم الإيراني، بحسب تقرير الصحيفة.

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان ارتفاع 
عــدد أحكام الإعـــدام التي يتم تنفيذها في 
إيــــران بشكل مــلــحــوظ مــنــذ تــولــى الرئيس 
إبراهيم رئيسي السلطة قبل أكثر من عام، 
بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وتم إعدام ما 
لا يقل عن ٢٥٠ شخصاً في النصف الأول من 
العام الحالي وحده، معظمهم بسبب جرائم 

مخدرات، بحسب منظمة العفو الدولية.
يــذكــر أن إعــــدام اثــنــين كــانــا قــد شــاركــا 
في المظاهرات الجارية على مستوى البلاد 
قــد صــدم مــؤخــراً المراقبين وأثـــار انتقادات 

دولية.
وكــانــت صحيفة «اعــتــمــاد» الإيــرانــيــة 
اليومية قد نشرت في ١٠ ديسمبر الحالي 
قائمة أعدتها السلطات القضائية، تتهم 
الــلــه»، وهو  «محاربة  فيها ٢٥ متظاهراً بـ
اتـــهـــام تــصــل عــقــوبــتــه إلــــى الإعـــــــدام طبقاً 
للشريعة الإســلامــيــة. وقـــدرت وكــالــة أنباء 
نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، التي تتخذ 
من الولايات المتحدة مقراً لها، مؤخراً، مقتل 
ما لا يقل عن ٤٥٠ متظاهراً، بينهم ٦٤ طفلاً، 
ألــفــاً و١٧٠ شخصاً فــي حملة  واعــتــقــال ١٨ 
القمع. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، تــم الإبـــلاغ عن 

مقتل ٦٠ من أفراد الأمن.
غـــيـــر أن قــــائــــد الــــقــــوة الــجــوفــضــائــيــة 
الــثــوري» العميد أمير  «الــحــرس  لـــ التابعة 
علي حاجي زاده أعلن أن ٣٠٠ شخص، في 
الأقل، قتلوا، بما في ذلك عناصر من قوات 
الأمــن بحسب البوابة الإلكترونية لشبكة 
«تــابــنــاك» الإخــبــاريــة الإيــرانــيــة. ولــم تعلن 
السلطات الإيرانية عدد الذين تم اعتقالهم 

خلال الاحتجاجات.

 لاعب كرة القدم الإيراني علي كريمي (تويتر)
ً
الرئيس الألماني فرانك شتاينماير مستقبلا

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

«الموساد» إيران تعلن اعتقال أربع مجموعات لـ
دبي - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزارة الأمـــــن الإيـــرانـــيـــة كــشــف واعـــتـــقـــال أربـــع 
مجموعات إرهابية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي من 

قِبَل رجال الأمن في الوزارة.
جــاء ذلــك في بيان أصدرته الـــوزارة، أمــس (الخميس)، 
أشــارت فيه إلــى أن «جهود رجــال الأمــن أسفرت عن اعتقال 

المجاميع الأربع بكامل عناصرها»، بحسب ما أوردته «وكالة 
أنباء الجمهورية الإسلامية» (إرنا).

ــــا» إن «إســرائــيــل حــاولــت اســتــغــلال أعــمــال  وقــالــت «إرنـ
الشغب خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة فــي بعض مناطق إيـــران، 
وقــامــت بتوجيه أربـــع مجاميع عملياتية للقيام بأعمال 
إرهابية، لكن عناصر هذه المجاميع اعتُقِلوا قبل تنفيذ أي 

عمل». ولم يفصح التقرير عن مزيد من التفاصيل.

وسط دعوات للرقابة على أوجه الإنفاق

«مستشفى سرطان الأطفال»
 بمصر يجتذب مزيداً من الداعمين

اتسع نطاق مــبــادرات التضامن 
وحــمــلات التبرع لصالح مستشفى 
فـــي مصر  ــفـــال ٥٧٣٥٧  ســـرطـــان الأطـ
عقب أنباء عن احتمال إغلاقه بسبب 
ــة، وتـــصـــاعـــدت  ــيــ ــالــ شــــح المـــــــــوارد المــ
حملات التضامن التي جذبت مزيدا 
مــن الــداعــمــين، وقـــاد عــدد مــن نجوم 
ــار وفــئــات  ــتـــجـ ــفـــن والـــريـــاضـــة والـ الـ
متنوعة بالمجتمع حملات تحفيزية 
تــحــث الــجــمــيــع عــلــى الــتــبــرع لإنــقــاذ 

المستشفى.
ــن المـــصـــريـــين  ــ ــع كـــثـــيـــر مـ ــابــ ــتــ ويــ
بـــتـــرقـــب أزمــــــة (مــســتــشــفــى ٥٧٣٥٧) 
لعلاج ســرطــان الأطــفــال عقب إعــلان 
إدارة المستشفى عن «نقص الموارد» 
نتيجة تراجع التبرعات، إذ تعتمد 
المستشفى منذ افتتاحها عام ٢٠٠٧ 

بشكل كامل على التبرعات.
ــامــــن  ــتــــضــ وغــــــطــــــت حــــــمــــــلات الــ
الواسعة على الدعوات «للرقابة على 
أوجه الإنفاق» والتي ألمح المستشفى 
فــي وقــت سابق أنها «سبب تراجع 
ــتـــاغ)  ــاشـ ــر (هـ ــتـــشـ ــبــــرعــــات»، وانـ ــتــ الــ
أنقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧ بشكل واسع 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
واجتذب مزيدا من الداعمين، بينهم 
نجوم الفن والرياضة، وشارك الفنان 
عــمــرو يــوســف فــي حملة التضامن، 
وكتب على صفحته بموقع فيسبوك 
ــا مــــع بـــعـــض هــــنــــقــــدر، لــــو كــل  ــنـ ــلـ «كـ
ــقــــدر عــلــيــه  ــلـــي يــ ــالـ واحـــــــد تــــصــــدق بـ
ــارك الــفــنــان  ــ لــلــمــســتــشــفــى»، كـــمـــا شــ
أحمد العوضي قائلا عبر صفحته 
«صرح عظيم زي مستشفى سرطان 

الأطــفــال ٥٧٣٥٧ مــهــدد إنــه ميبقاش 
موجود».

ــامـــن  ــتـــضـ ــــت حـــمـــلـــة الـ ــمـ ــ ــاهـ ــ وسـ
الواسعة في إضفاء أجــواء إيجابية 
بين أطباء المستشفى وفقا للدكتور 
عــــــبــــــادة ســــــرحــــــان عــــضــــو مــجــلــس 
أمناء مستشفى ٥٧٣٥٧، والــذي قال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «حـــمـــلات  لـــــ
الــتــضــامــن الـــواســـعـــة رفـــعـــت الــــروح 
المــعــنــويــة لأطــبــاء المــســتــشــفــى الــذيــن 
كان كثير منهم يعاني من الإحباط 
خلال الفترة الماضية، وسادت أجواء 
التفاؤل خاصة أن التضامن جاء من 

فئات متنوعة بالمجتمع».
ــتـــضـــامـــن  واجـــــتـــــذبـــــت حـــمـــلـــة الـ
والتبرعات فئات متنوعة بالمجتمع 
ــنــــت رابـــــطـــــة تـــجـــار  ــلــ المــــــصــــــري، وأعــ
السيارات في مصر اليوم (الخميس) 
ــــات لـــصـــالـــح  ــــرعـ ــبـ ــ ــة تـ ــلــ إطــــــــــلاق حــــمــ
المـــســـتـــشـــفـــى، وقـــــــرر مـــجـــلـــس إدارة 
الرابطة وفــق بيان صحافي «تبني 
حملة جمع تبرعات لصالح مستشفي 
٥٧٣٥٧ والتواصل مع جميع التجار 
المــحــتــرمــين ويــتــم تجميع الشيكات 
لصالح  المستشفى»، وبحسب البيان 
«عندما نصل لمبلغ ٥ ملايين جنيه 
ســيــتــحــرك وفـــــد مــــن مــجــلــس إدارة 
الرابطة والتجار المتبرعين لتسليم 
الشيكات إلى مدير عام المستشفى».

وأشــار سرحان إلى أن «مجلس 
أمناء المستشفى سيجتمع في وقت 
قريب لبحث سبل الخروج من الأزمة 
ومعاودة استئناف نشاط المستشفى 
بــكــامــل طــاقــتــه، بــعــد أن تــم تقليص 
ــات المـــقـــدمـــة لـــلأطـــفـــال خـــلال  ــدمـ الـــخـ
الفترة الماضية بسبب العجز المالي».

القاهرة: عصام فضل

طمأنت بشأن «توافر مخزون آمن» من السلع الأساسية

الحكومة المصرية للتوسع في «الحماية الاجتماعية» وسط استمرار «أزمة الغلاء»

ــــع الــــحــــكــــومــــة  ــتـــــوسـ ــ ــنــــمــــا تـ ــيــ بــ
ــــج «الـــحـــمـــايـــة  ــــرامـ ــــي بـ ــة فـ ــريــ المــــصــ
الاجــتــمــاعــيــة»، طــمــأنــت الــحــكــومــة 
المــصــريــين بــشــأن «تـــوافـــر مــخــزون 
آمـــن» مــن الــســلــع الأســاســيــة. يأتي 
«أزمــة غلاء»  هــذا وســط استمرار لـــ

في البلاد. 
الـــوزراء  وأشـــار رئيس مجلس 
ــي،  ــ ــولـ ــ ــدبـ ــ ــى مـ ــفــ ــطــ المـــــــصـــــــري مــــصــ
ــذه الــفــتــرة  ــ ــــى أن «هــ الـــخـــمـــيـــس، إلـ
ــــدة مــع  تــشــهــد عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات عـ
الــــــــــــــوزراء والمـــــســـــؤولـــــين مـــــن أجــــل 
تسريع إجراءات الإفراج عن السلع 
المــوجــودة بــالــجــمــارك، وخصوصاً 
السلع الأساسية والاستراتيجية، 
مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــعـــدلات 
الإنــتــاج، وزيـــادة المــخــزون السلعي 

قبل حلول شهر رمضان».
 ودفعت الحكومة المصرية، في 
«حــمــلات رقــابــيــة»،  وقـــت ســابــق، بـــ
وخــصــصــت «مـــنـــافـــذ لــبــيــع الــســلــع 
المخفضة»؛ لمواجهة أي «غــلاء في 

الأسعار».
ــد الـــســـلـــطـــات المــصــريــة  ــؤكــ  وتــ
أنه «لا تهاون مع محتكري السلع 
ــات  الــغــذائــيــة، ومـــع مفتعلي الأزمــ
ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، 
ــرورة «الإبــــلاغ  ــ ــر، ضـ مـــن وقـــت لآخــ
عـــن المــحــتــكــريــن»، وســـط اســتــمــرار 
لجولات المسؤولين في المحافظات 
المــصــريــة عــلــى الأســــــواق؛ لمجابهة 

«أي ارتفاع في الأسعار».
وأمــهــلــت الــحــكــومــة المــصــريــة، 
الأسبوع الماضي، المنافذ التجارية 
«أســبــوعــين لــوضــع أســعــار السلع 
بــــــوضــــــوح وإعـــــــلانـــــــهـــــــا». وتــــؤكــــد 
الحكومة اتخاذ «إجــراءات عقابية 

حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة».
وتـــشـــيـــر إلـــــى «حـــرصـــهـــا عــلــى 
ــمـــان تــوافــر  ــوازن الأســـــــواق، وضـ ــ تــ
السلع بسعر عادل يراعي الجميع».

وأكــــــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أكـــثـــر مـــن مـــرة، 
«ضـــــرورة تــوفــيــر الــســلــع الــغــذائــيــة 
ــال تــعــلــيــقــاً على  ــ لــلــمــواطــنــين». وقـ
ارتــــفــــاع الأســـــعـــــار، خـــــلال افــتــتــاح 
مــشــروعــات جــديــدة بــالإســكــنــدريــة 
أخيراً، إن «الحكومة حريصة على 
ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية 

على المواطن المصري».
مــن جانبه قــال رئيس مجلس 
الــــــــوزراء المــــصــــري، إن «الــحــكــومــة 
تولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في 
برامج الحماية الاجتماعية، وعلى 
رأسها برنامج (تكافل وكرامة)، من 

خــلال ضــم الأســر الأولـــى بالرعاية 
إلى برامج الدعم النقدي». جاء ذلك 
خــلال اجتماع مدبولي مــع وزيــرة 
التضامن الاجتماعي بمصر، نيفين 

القباج.
ووفــــق إفـــــادة لمــجــلــس الـــــوزراء 
ــــري، الـــخـــمـــيـــس، فـــقـــد ذكــــرت  ــــصـ المـ
الـــوزيـــرة المــصــريــة أن «عــــدد الأســر 
المستفيدة من الدعم النقدي الذي 
توفره موازنة الدولة المصرية ٤٫٦ 
مليون أســـرة، مــن الأســر التي تقع 
تحت خط الفقر، بإجمالي ٢٠ مليون 
مــواطــن تــقــريــبــاً، هـــذا بــخــلاف ٦٠٠ 
ألف أسرة أخرى يتحمل (التحالف 
الوطني للعمل الأهــلــي التنموي) 
بــالــتــعــاون مع  تكاليف تغطيتها، 
الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة 

الدعم النقدي».

وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
قــد اتــخــذت خــلال الأشــهــر الماضية 
إجـــــــــــراءات «حــــمــــايــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة» 
الــفــئــات الأكــثــر احتياجاً  لمــســاعــدة 
ــة  ــ ــات الأزمــ ــيــ ــداعــ ــلـــى مـــواجـــهـــة تــ عـ

العالمية.
 فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أعــــلــــن 
مصطفى مدبولي، خــلال اجتماع 
مجلس الوزراء المصري، الخميس، 
«بـــدء عمل المنافذ والــشــوادر التي 
ــلـــع بـــأســـعـــار مــخــفــضــة  تـــبـــيـــع الـــسـ
للمواطنين اعتباراً من مطلع يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، عــلــى أن 
يستمر عمل تلك المنافذ حتى نهاية 
المــقــبــل»، مضيفاً أن  شهر رمــضــان 
«الهدف هو إتاحة كميات كبيرة من 
السلع أمــام المواطنين في مختلف 
المــحــافــظــات المــصــريــة بــأســعــار تقل 

عن أسعار الــســوق»، لافتاً إلــى أنه 
«تـــم الــتــأكــيــد عــلــى تــوفــيــر الأمــاكــن 
الــشــوادر والمنافذ  المطلوبة لإقــامــة 
تـــتـــم مــــراعــــاة  بــــالمــــجــــان، عـــلـــى أن 
الانــتــشــار الــجــغــرافــي فـــي مختلف 
ــافـــظـــة، لا ســيــمــا  ــنـــاطـــق كــــل مـــحـ مـ
المناطق النائية والأكثر احتياجاً».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أكــــد وزيـــر 
الــــتــــمــــويــــن والـــــتـــــجـــــارة الـــداخـــلـــيـــة 
المـــصـــري، عــلــي المــصــيــلــحــي، خــلال 
اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء 
المـــصـــري، مـــســـاء الأربــــعــــاء، تــوافــر 
«مخزون آمن من السلع الأساسية 
أنــه «سيتم العمل  كــافــة»، مضيفاً 
على زيـــادة المــخــزون خــلال الفترة 
المقبلة، من خلال تسريع الإفراج عن 
السلع الأساسية والاستراتيجية 

الموجودة بالموانئ».

مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري لمناقشة جهود توفير السلع الأساسية (الحكومة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«داعش» يهاجم للمرة الرابعة في غضون أسبوعين

مقتل وإصابة ٥ جنود من الجيش العراقي في نينوى
رغم التأكيدات المتكررة التي 
ــيــــادات الــعــســكــريــة  ــقــ تــطــلــقــهــا الــ
العراقية بشأن تراجع التهديدات 
ــتـــي يــمــثــلــهــا تــنــظــيــم  الأمـــنـــيـــة الـ
«داعــش»، خصوصاً في مناطق 
ــــرب  ـــال شــــرقــــي وغـ ــمــ شــــــرق وشـــ
ــبـــلاد، فـــإن الــتــنــظــيــم المــتــطــرف  الـ
نـــجـــح فــــي غـــضـــون الأســـبـــوعـــين 
ــن فــــي شــــن ٤ هــجــمــات  ــريـ ــيـ الأخـ
فـــي مــنــاطــق مختلفة  مــتــتــالــيــة 
مــن الــبــلاد، ووقـــع آخِــرهــا، أمس 
الــخــمــيــس، فـــي قــضــاء مــخــمــور، 
الـــتـــابـــع لمــحــافــظــة نــيــنــوى الــتــي 

سيطر عليها التنظيم بين عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٧.

ووفق «وكالة الأنباء العراقية» 
الــرســمــيــة الــتــي نــقــلــت عـــن مــصــدر 
أمني رفيع قوله إن «عبوة ناسفة 
انفجرت على عجلة نوع همر تابعة 
الــعــراقــي في  الــجــيــش  للفرقة ١٤/ 
قضاء مخمور بمحافظة نينوى، 
ــفــــرت عــــن اســـتـــشـــهـــاد جــنــديــين  أســ
اثنين وإصابة ٣ آخرين». وتتحدث 
بعض المصادر العسكرية أن عدد 
القتلى والجرحى مرشح للزيادة 
لاستمرار المواجهات بين الجيش 

و«داعش» بعد وقوع الحادث.
الـــهـــجـــوم الـــجـــديـــد جـــــاء بــعــد 

ســاعــات قليلة مــن اجــتــمــاع أمني 
ع استمع خلاله رئيس الوزراء  موسَّ
والـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
محمد السوداني إلى إيجاز مفصل 
ــهــمــا «داعــــــش» 

ّ
عــــن هـــجـــومـــين شــن

ــركـــوك  ــالــــى وكـ فــــي مــحــافــظــتــيْ ديــ
تل خلالها ١٧ مدنياً وعسكرياً، 

ُ
ق

وطالب السوداني، خلال الاجتماع، 
ــادة إجــــراء  «إعــ ـــ ــادة الأمــنــيــين بــ ــقـ الـ
تقييم شامل للخطط الموضوعة، 
وتــغــيــيــر الــتــكــتــيــكــات الــعــســكــريــة 
المــتــبَــعــة فـــي المــنــاطــق الــتــي تشهد 
نشاطات لفلول الإرهــــاب، واتــبــاع 
أساليب غير تقليدية للمواجهة، 
وبالطريقة التي تضعف من قدرات 

عناصر داعـــش الإرهــابــيــة، وتحدّ 
من حركتهم».

المراقبين  تفسيرات  وتتباين 
والمهتمين بالشأن العسكري بشأن 
طــبــيــعــة وأســـبـــاب الــهــجــمــات الــتــي 
نجح «داعش» في تنفيذها مؤخراً، 
حيث يــعــزى أحــد التفسيرات إلى 
قــام بها  الــتــي  «الــتــغــيــرات الكبيرة 
ــــوزراء والــقــائــد الــعــام في  رئــيــس الـ
ــيـــث يــريــد  الــــقــــيــــادات الأمــــنــــيــــة، حـ
ــة الـــقـــيـــادات  ــديـ ــــش اخـــتـــبـــار جـ داعــ
الـــجـــديـــدة وطــبــيــعــة ردود فعلها 

حيال هجماته».
ــرون أن «الــغــفــلــة  ــ ويــعــتــقــد آخــ
والــتــهــاون والــضــعــف الــشــديــد في 

المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة عــوامــل 
الـــتـــنـــظـــيـــم  تــــقــــف وراء هــــجــــمــــات 

الأخيرة».
كان السوداني قد قال، الثلاثاء 
الــخــروقــات  المـــاضـــي، تعليقاً عــلــى 
الأمنية الأخيرة: إن «هناك أخطاء 
ــلــــة تـــحـــصـــل مـــــن قِــــبــــل بــعــض  قــــاتــ
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة»، وتــــحــــدّث عن 
المـــشـــكـــلات المــرتــبــطــة بــالمــعــلــومــات 

الاستخبارية.
مــــن جـــانـــبـــه، تــــحــــدّث رئــيــس 
لــجــنــة الأمــــــن والـــــدفـــــاع الــنــيــابــيــة 
الــعــبــيــدي، أمـــس الخميس،  خــالــد 
ــن الــتــكــتــيــكــات الــــجــــديــــدة الــتــي  عــ
ــقــــوات  ــلـــى الــ ـــهـــا «داعـــــــــش» عـ

ّ
يـــشـــن

الأمنية العراقية. وقــال العبيدي، 
لوكالة أنباء محلية، إن «الهجمات 
الأخيرة تشير إلى تكتيك استخدام 
العبوات والألغام بشكل أساسي، 
رغـــم أن داعـــش قــد مـــات عسكرياً، 
ــزال لـــهـــا بــعــض  ــ لـــكـــن خــــلايــــاه لا يــ

النشاط».
ــاك عـــوامـــل  وأضـــــــاف أن «هــــنــ
تـــخـــدم داعــــــش؛ وضِــمــنــهــا بعض 
الــبــرود فــي الــقــواطــع الــتــي حدثت 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــات، إضـ ــ فـــيـــهـــا الـــــخـــــروقـ
الــطــبــيــعــة الــجــغــرافــيــة وصــعــوبــة 
الــتــضــاريــس فـــي بــعــض المــنــاطــق، 

مثلما ما حدث في كركوك».
وشدد العبيدي على ضرورة 

«إدامة زخم العمليات الاستباقية 
وتكثيف الجهد الاستخباري الذي 
يــعــدّ النقطة الأهـــم فــي وضـــع حد 

لهذه الخروقات الأمنية».
كان تنظيم «داعــش» قد شنّ، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، هــجــومــاً على 
نقطة عسكرية شمال بغداد، أدى 
إلى مقتل ضابط كبير في الجيش 
وجنديين آخــريــن، ثــم عــاد، مطلع 
الأسبوع الحالي، واستهدف رتلاً 
لــلــشــرطــة الاتـــحـــاديـــة فـــي كــركــوك 
قتل فيها ٩ عناصر مــن الشرطة، 
وشنّ قبل ٣ أيام، هجوماً في قرية 
البوبالي بمحافظة ديالى وقتل ٨ 

مدنيين.

نائب رئيس البرلماني السابق 
حــاكــم الــزامــلــي الــــذي ذهــــب، أمــس 
الخميس، على رأس وفد عن «التيار 
الــــصــــدري» لــتــقــديــم الـــتـــعـــازي إلــى 
ذوي الضحايا في قرية البوبالي، 
قال إن «تكرار الهجمات الإرهابية 
عــلــى مــحــافــظــات ديـــالـــى وكــركــوك 
جاء نتيجة الإهمال وعدم المتابعة 
ــود خـــطـــط تــعــبــويــة  ــ ــدم وجــ ــ ــى عـ ــ إلـ

استراتيجية لمكافحة الإرهاب».
وأشــــار الــزامــلــي إلـــى «افــتــقــار 
ــلــــمــــعــــدات  ــات الأمـــــنـــــيـــــة لــ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
والمستلزمات المهمة كأجهزة الرؤية 
ــيــــرات الـــحـــراريـــة  ــامــ ــكــ الــلــيــلــيــة والــ

والأسلحة والمعدات الحديثة».

بغداد: فاضل النشمي
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ميقاتي: لبنان على مفترق طرق بين النهوض والتدهور

الجامعة العربية تعلن استعدادها لتسهيل الحوار بين اللبنانيين
حـــذّر رئــيــس حكومة تصريف 
ــال نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، أمــــس،  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــن أن لــبــنــان يــقــف «عـــلـــى مــفــتــرق  مـ
طــــرق»، «إمـــا الــنــهــوض المــنــتــظــر أو 
التدهور القاتم»، مطالباً المسؤولين 
السياسيين «بالترفّع عن مصالحهم 
الــضــيــقــة»، فـــي إشـــــارة إلــــى تــرابــط 
الأزمتين السياسية والاقتصادية. 
وجاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ٢٨ 
«منتدى الاقتصاد العربي» التي  لـ
عُـــقـــدت فـــي بـــيـــروت، وشـــــارك فيها 
أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو 
الغيط، وأكد، أن «تحقيق الانطلاق 
ــان مـــرهـــون  ــنـ ــبـ ــي لـ ــ ــادي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
بكسر الانسداد السياسي»، معلناً، 
أن «الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى أتـــم 
الاستعداد للقيام بما يُطلب منها» 

في ملف تفعيل الحوار.
مـــــنـــــتـــــدى  دورة  ونـــــــظـــــــمـــــــت 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــربــــي «مـــجـــمـــوعـــة 
ــمــــال» بــالاشــتــراك  الاقـــتـــصـــاد والأعــ
اللبنانية  مع الهيئات الاقتصادية 
واتحاد الغرف العربية والمؤسسة 
العامة لتشجيع الاستثمارات في 
لبنان (إيدال) بالتعاون مع جامعة 
الدول العربية، تحت عنوان «لبنان: 

الطريق إلى النفط».
المـــنـــتـــدى  أن  ــاتـــي،  ــقـ ــيـ مـ ورأى 
«يـــشـــكـــل فــــرصــــة لـــلـــتـــواصـــل حـــول 
المسائل الاقتصادية الأساسية في 
مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة فـــي ظـــل تــلاقــي 
شــخــصــيــات ومــرجــعــيــات وخـــبـــراء 
مرموقين من لبنان والعالم». وقال 
«في لبنان، ورغم الضغوط الماكرو 
- اقتصادية المستمرة والاختلالات 
المــالــيــة المــتــواصــلــة فـــي ظـــل تشنج 
ســيــاســي مــتــعــاظــم، عـــاد الاقــتــصــاد 
ليسجل هذا العام نمواً يقارب ٢ في 
المائة بالقيم الفعلية، بعد الانكماش 
الصافي الملحوظ الذي شهده منذ 
ــة»، لافــتــاً إلـــى أن «نمو  ــ بــدايــة الأزمـ
الاستيراد بنسبة ٤٤ في المائة في 
الأشهر الأحد عشر الأولــى من هذا 
ــردّه إلــــى تــحــســن الــنــشــاط  ــ ــام مــ ــعـ الـ
الاقتصادي المحلي في ظل ارتفاع 

الطلب الداخلي».

وحـــذر ميقاتي مــن أن «لبنان 
ــرق، خــلاصــتــه إمــا  ــ عــلــى مــفــتــرق طـ
الـــتـــدهـــور  ــتـــظـــر أو  ــنـ المـ ــهــــوض  ــنــ الــ
الـــــــقـــــــاتـــــــم». وأوضــــــــــــــح «فـــــــــي حـــــال 
ــيـــاســـي  ــو الـــسـ ــاريــ ــنــ ــيــ ــــق الــــســ

ّ
ــق ــحــ تــ

ــي، تـــبـــدأ  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــادي الإيـ ــ ــــصـ ــتـ ــ - الاقـ
الضغوط الاقتصادية والاجتماعية 
البلد بالنهوض  بالانحسار ويبدأ 
من كبوته القاتمة»، لافتاً إلى أن هذا 
الأمر «يتمحور حول انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية في أســرع وقت 
مــمــكــن، وتــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
تــتــعــهــد بـــاعـــتـــمـــاد نـــهـــج إصـــلاحـــي 
حـــقـــيـــقـــي بـــــدعـــــم ســــيــــاســــي فـــاعـــل 
وشــامــل يــطــال، خــصــوصــاً الــقــطــاع 
ــاد بــيــئــة اســتــثــمــاريــة  الـــعـــام وإيــــجــ
آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، 
ــال الــــخــــطــــوات المــطــلــوبــة  ــمـ ــكـ ــتـ واسـ
للانتقال إلى مرحلة الاتفاق النهائي 
ــي؛ مما  ــدولــ ــنـــدوق الــنــقــد الــ مـــع صـ
يؤسس للحصول على مساعدات 
خارجية واستثمارات باتجاه لبنان 
انــخــراط الصندوق  والــتــي تشترط 
ــراقـــب دولــــــي لــــلإصــــلاحــــات فــي  ــمـ كـ
الداخل. وفي حال تحقق السيناريو 

الإيجابي المنشود».
وطــالــب مــيــقــاتــي «بــــأن يــتــرفّــع 
ــــون عـــن  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــون الـ ــ ــــؤولـ ــ ــسـ ــ ــ المـ
ــقــــة ويــــــبــــــدّون  ــيــ مـــصـــالـــحـــهـــم الــــضــ
المصلحة العامة ويعززون القواسم 
المشتركة؛ ما يؤسس للخروج من 
الــكــبــوة الــقــاتــمــة واحـــتـــواء المخاطر 
الــكــامــنــة وإلـــى الانــتــقــال إلـــى حقبة 
مــن الــنــهــوض الاقــتــصــادي المــرجــو 

في الأفق».
وأشار إلى أن «الدولة اللبنانية 
أنـــجـــزت اتــفــاقــيــة تــرســيــم الـــحـــدود 
الــبــحــريــة جــنــوبــاً وأطــلــقــت عملية 
الاســتــكــشــاف فـــي الــبــلــوك الـــرقـــم ٩، 
وسوف تقوم الشركات المكلفة بذلك 
بــحــفــر بــئــر اســتــكــشــافــيــة فـــي سنة 
٢٠٢٣. وفي حال أتت نتائج التنقيب 
إيــجــابــيــة، يــتــعــزز عــامــل الــثــقــة في 
ــــواق. وبــمــا أن عــنــوان المؤتمر  الأسـ
اليوم هو (الطريق إلى النفط)، من 
المــهــم الـــقـــول، إن اســتــكــشــاف الــغــاز 
ســـيـــدرّ مــكــاســب اقــتــصــاديــة مهمة 
عــلــى لــبــنــان، أولاً مـــن خــــلال جــذب 

الاستثمارات الأجنبية، وتالياً من 
خلال تعزيز إيرادات الدولة في حال 
ــــوارد الــهــيــدروكــربــونــيــة  تــبــينّ أن المـ
قــابــلــة للتسويق. كــمــا أن انتعاش 
القطاع الهيدروكربوني في لبنان 
سيخفض مــن عــجــز قــطــاع الطاقة 
ويعزز الوضعية الخارجية للبنان 
ويساعد على الــولــوج إلــى نهوض 

اقتصادي عام».
المــــســــار  ــة  ــيــ ــلــ ــمــ وقــــــــــــال، إن «عــ
 Fast Track) السريع للاستكشاف
ــود  وجــ ــال  ــ حـ ــي  ــ وفـ  (Exploration
كميات تــجــاريــة ســوف يستتبعها 
تطوير للحقل بالسرعة القصوى؛ 
وذلك لإمداد السوق المحلية بالغاز 
الــطــبــيــعــي، وعـــلـــى وجــــه الــتــحــديــد 
ــدءاً بــمــعــمــل  ــ ــ مـــعـــامـــل الــــكــــهــــربــــاء، بـ
الــزهــرانــي جــنــوبــاً حــتــى ديـــر عمار 
شـــمـــالاً. وســــوف يــكــون هــنــاك دور 
كــبــيــر لــلــقــطــاع الــخــاص فــي عملية 
تـــمـــويـــل وإنــــشــــاء الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
للغاز الطبيعي، مما سيساعد على 
خفض كلفة الكيلوات وسوف يسهم 
في تنمية الصناعات المحلية التي 
سوف تعتمد على الغاز الطبيعي».

ــام لــجــامــعــة  ــعــ ـــين الــ ــ وقــــــال الأمـ

ــه، إن  ــتـ ــمـ ــلـ الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فـــــي كـ
«الــوضــع الــلــبــنــانــي، لا يـــزال أســيــراً 
لــدائــرة حزينة مــن المــعــانــاة والألـــم، 
ولا يزال أسيراً للتدهور الاقتصادي 
والــجــمــود الــســيــاســي. والــجــانــبــان 
يرتبطان بــربــاطٍ وثــيــق، كما صار 
ــاً، فــتــحــقــيــق  ــعـ ــيـ ــمـ ــاً لـــنـــا جـ ــ ــحـ ــ واضـ
الانطلاق الاقتصادي مرهون بكسر 

الانسداد السياسي».
ــات  ــى «ان الإصـــلاحـ إلــ ــار  ــ وأشــ
المطلوبة لإخـــراج لبنان مــن الأزمــة 
لم تعد خافية على أحد، والإصلاح 
لم يعد خياراً، وإنما ضرورة مُلحة 
لا تــقــبــل الـــتـــأجـــيـــل، خــصــوصــاً في 
ضوء تفاقم أزمتي الغذاء والطاقة، 
ومــا يشهده الاقتصاد العالمي من 
ــراف مـــتـــســـارع نـــحـــو الــــركــــود  ــ ــجـ ــ انـ
ــــذه  مـــــؤكـــــداً، أن «هـ الـــتـــضـــخـــمـــي»، 
الأزمــات زادت من صعوبة الوضع 
فــي لبنان، وهــي أيضاً بــاعــثٌ قوي 

للإسراع بالإصلاح».
وقال «الخطوة الأولى إذن على 
«الطريق إلى النفط»، هي الإصلاح. 
ولكي تصل هذه الطريق إلى غايته 
المنشودة، من الانتعاش الاقتصادي 
والازدهــار، فإن عملاً جاداً لا بد أن 
يُــبــذل عــلــى صعيد إصـــلاح النظام 
ــالـــي والمـــصـــرفـــي وهــيــكــلــة الــديــن  المـ

العام، بما يمكّن من استعادة الثقة 
في النظام المصرفي، والحفاظ على 
حــــقــــوق المـــــودعـــــين، وبـــخـــاصـــة مــن 
أصحاب الودائع الصغيرة، ووقف 
الانهيار في قيمة العملة المحلية». 
وشدد على ضرورة «استكمال بنود 
الاتـــفـــاق الأولــــي الــــذي تــم الــتــوصــل 
ــه مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  ــيـ إلـ
عبر إقرار القوانين اللازمة؛ تمهيداً 
للتوصل إلى اتفاق نهائي يسهم في 
تحقيق التعافي الاقتصادي ويفتح 
الطريق أمام تدفق أكبر للمساعدات 

الدولية».
ــال أبــــو الــغــيــط، إن المــدخــل  ــ وقـ
«استعادة ثقة المستثمرين  سيكون بـ
والداعمين من الأشقاء والأصدقاء 
فـــي الإقـــلـــيـــم وخــــارجــــه، وقـــبـــل ذلــك 
اللبناني ذاتــه في  كله ثقة الشعب 
ــيــــادات الــســيــاســيــة  ــقــ الــحــكــومــة والــ
وفــي عزمها على السير في طريق 
الإصـــلاح إلــى غــايــتــه». وشــدد على 
أن لبنان «لا يتحمل شغوراً رئاسياً 
يــــطــــول أمــــــــده، لا يــتــحــمــل وضــعــه 
الاقــــتــــصــــادي أو الاجـــتـــمـــاعـــي هـــذا 
الــفــراغ الـــذي يــزعــزع الثقة بـــدلاً من 
تعزيزها، ويؤثر سلباً على فرص 

التعافي الاقتصادي».
ــنـــان  ــبـ وتــــــابــــــع «لـــــقـــــد عــــــــاش لـ

الشغور الرئاسي من قبل، في ظل 
أوضــاع اقتصادية مختلفة تماماً. 
اللبنانيون  الــســيــاســيــون  وتــعــامــل 
مـــعـــه بـــمـــا هــــو مـــعـــهـــود عـــنـــهـــم مــن 
إبــــــداعٍ فـــي فــنــون الــســيــاســة وبــنــاء 
التوافقات. على أن الأزمــة الحالية 
ليست كسابقاتها، والسياق الذي 
ــوم غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي  ــيــ نــعــيــشــه الــ
ضغوطاته وتحدياته ولا ينبغي 
التعامل مع الوضع الحالي بوصفه 
مساراً طبيعياً، أو حالة اعتيادية 
يُمكن تمديدها إلى ما لا نهاية، بل 
يتعين الإسراع بإنهاء الشغور عبر 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
اللبنانيين، بكافة  يكون مُعبّراً عن 
اتــهــم السياسية  أطيافهم وانــتــمــاء
والـــحـــزبـــيـــة وعـــنـــوانـــاً عـــلـــى وحــــدة 
البلاد وعلامة على استعادة الثقة».

ــادات  ــيـ ــقـ ــد «مــخــتــلــف الـ ــاشــ ونــ
السياسية اللبنانية الالتفات إلى 
ــورة الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي يـــمـــر بــهــا  ــطــ خــ
البلد وســط ظــرف دولــي مضطرب 
يفرض على المجتمع الدولي قائمة 
أولوياتٍ مزدحمة». وقال، إن «هذا 
الــظــرف ذاتـــه يــفــرض على الأفــرقــاء 
تجاوز كل الانقسامات واحتواءها، 
ويحتم على الجميع وضع المصلحة 

اللبنانية فوق كل اعتبار».
وأكد، «أن قنوات الحوار يتعين 
أن تــبــقــى مــفــتــوحــة ومـــبـــاشـــرة بين 
جميع القوى والتيارات السياسية»، 
معلناً أن «الجامعة العربية على أتم 
الاستعداد للقيام بما يُطلب منها 
في هذا الصدد». وقال، إن «انسداد 
ــال الـــتـــمـــتـــرس  ــهــ ــتــــســ ــوار واســ ــ ــحــ ــ الــ
خــلــف المــــواقــــف لــتــمــريــر الــــوقــــت، لا 
يُمثل استراتيجية ناجعة لمعالجة 

الانسداد القائم».
وقــال، «إن الحفاظ على السلم 
الأهـــلـــي والأمــــــن فـــي لــبــنــان واجـــب 
على كــل لبناني فــي هــذه الــظــروف 
ــل دور الــجــيــش،  ــي ظـ الــدقــيــقــة، وفــ
كمؤسسة وطنية جامعة، محورياً 
ــذا الــبــلــد، وفــي  فـــي صــيــانــة أمــــن هــ
ظـــل اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، عـــقـــداً وطــنــيــاً 
لا غِــنــى عــنــه لــلاســتــقــرار وســيــاجــاً 
حامياً للسلم الأهلي في لبنان بكل 

مكوناته وطوائفه».

 أمس الأمين العام لجامعة العربية الذي شارك في «منتدى الاقتصاد العربي» (دالاتي ونهرا)
ً
ميقاتي مستقبلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

الأمن اللبناني يلاحق مشتبهاً بهم
 في مقتل الجندي الآيرلندي

أوقـــفـــت مـــخـــابـــرات الــجــيــش 
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــي مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الأشــــــــخــــــــاص لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
إفــاداتــهــم وتحديد المشتبه بهم 
والضالعين فــي حــادث الاعــتــداء 
الــقــوات الدولية في جنوب  على 
ــــذي أدى  لــبــنــان (يــونــيــفــيــل)، والـ
إلى مقتل جندي آيرلندي، ضمن 
مسار أمني للتحقيق في الحادث 

ومحاسبة المسؤولين عنه.
وقــتــل الــجــنــدي شــون رونــي 
(٢٣ عاماً)، وجــرح ثلاثة آخرون 
ليل ١٤ ديسمبر (كــانــون الأول) 
ــار  ــ المــــــــاضــــــــي، جـــــــــــراء إطـــــــــــلاق نـ
ــة أثـــنـــاء  ــتـــهـــدف عـــربـــة مــــدرعــ اسـ
ــا فـــي مــنــطــقــة الــعــاقــبــيــة،  مـــرورهـ
خــــــارج مــنــطــقــة عــمــلــيــات الـــقـــوة 

الدولية، في جنوب لبنان.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر أمــــنــــيــــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن هــنــاك  ـــ لــ
تــوقــيــفــات لأشــخــاص للحصول 
على إفاداتهم وتحديد المشتبه 
بهم في الاعتداء على «يونيفيل»، 
تــثــبــت بــعــد ضلوعهم  لــم  لكنها 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فـــــي الاعـــــتـــــداء، 
«بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أن الــتــحــقــيــق لا 
يــزال في بــدايــاتــه»، لافتة إلــى أن 
الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة «جــمــعــت 
كاميرات المراقبة وتقوم بعملية 
ــهــــا»، إلــــى  ــلــ ــيــ ــلــ تـــفـــريـــغـــهـــا وتــــحــ
جــانــب تــدابــيــر أمــنــيــة مــن بينها 
اســتــجــواب المــوقــوفــين وتــحــديــد 

الضالعين بالاعتداء.
ويــأتــي ذلـــك بـــمـــوازاة تأكيد 
مصدر قضائي لوكالة «الصحافة 
الفرنسية» أن الأجــهــزة الأمنية 
اللبنانية حــددت هوية المشتبه 
ــار  ــنـ ــم فــــي حــــادثــــة إطـــــــلاق الـ ــهـ بـ
على دوريــة «يونيفيل» من قبل 

مسلحين. 
ونـــقـــلـــت عــــن المــــصــــدر قــولــه 
لـــم يــتــم توقيف  إنـــه «حــتــى الآن 
أي منهم، ومــطــاردتــهــم مــا زالــت 
إلــى أن «أكثر  مستمرّة»، مشيراً 
من شخصين اشتركوا في إطلاق 
النار على الدورية لدى وصولها 

إلى العاقبية».

المـــــــــــصـــــــــــدر أن  وأوضــــــــــــــــــــــح 
المـــعـــطـــيـــات الأولــــيــــة «تـــفـــيـــد بـــأن 
الحادث ليس وليد ساعته، وأن 
ــة كـــانـــت مــراقــبــة مسبقاً  الــــدوريــ
وجرت مطاردتها من قبل سيارة 
كــــان يــســتــقــلــهــا مــســلّــحــون، وقــد 
تــعــرضــت لمــضــايــقــات واعــتــراض 
فــي نقطتين قــبــل وصــولــهــا إلــى 

موقع الحادث».
وجــرى تحديد المشتبه بهم 
مـــن خــــلال مـــقـــابـــلات مـــع شــهــود 
مدنيين، وفق المصدر الذي تحدث 
عن «صعوبات تواجه التحقيق» 
مــن دون أن يحددها، متسائلاً: 
ــوع هــكــذا  ــ ــ «غــــريــــب أنـــــه عـــنـــد وقـ
ــادث تــخــتــفــي فــجــأة كــامــيــرات  حــ

المراقبة من منطقة الاعتداء».
وكـــانـــت «يــونــيــفــيــل» طلبت 
اللبنانية الإسراع  من السلطات 
في إتمام التحقيقات ومحاسبة 
المـــــســـــؤولـــــين. ولـــــــم تـــــحـــــدّد قــــوة 
«يــونــيــفــيــل» تــفــاصــيــل مـــا جــرى 
في الحادثة، فيما أورد الجيش 
الآيرلندي أن سيارتين مدرعتين 
ــلـــى مــتــنــهــمــا ثـــمـــانـــيـــة أفـــــــراد،  عـ
تــعــرضــتــا «لـــنـــيـــران مـــن أســلــحــة 
خــفــيــفــة» أثـــنـــاء تــوجــهــهــمــا إلــى 

بيروت.
وتحصل بين الحين والآخر 
ــنـــذ ثــلاثــة  إشــــــكــــــالات، آخــــرهــــا مـ
أســــابــــيــــع، بــــين دوريــــــــات تــابــعــة 
«يونيفيل» ومناصري «حزب  لـ
الــبــارزة  الــقــوة السياسية  الــلــه»، 
الــتــي تــمــتــلــك تــرســانــة عسكرية 
ضـــخـــمـــة، فــــي مــنــطــقــة عــمــلــيــات 
الــقــوة الــدولــيــة قــرب الــحــدود في 
جنوب لبنان، والتي تعد معقلاً 
رئيسياً للحزب. لكنها نــادراً ما 
تــتــفــاقــم وســـرعـــان مـــا تحتويها 

السلطات اللبنانية.
وكان مصدر قضائي مشارك 
فـــي الــتــحــقــيــق أفـــــاد بــــأن «ســبــع 
طلقات من رشاش حربي» طالت 
الآلــيــة واخــتــرقــت إحــداهــا مقعد 
الـــســـائـــق مـــن الــخــلــف وأصــابــتــه 
ــــى وفـــاتـــه  ــه، مــــا أدى إلـ ــ ــ فــــي رأسـ
على الفور. وانقلبت العربة إثر 
ذلك، ما تسبب بإصابة العناصر 

الأخرى.

بيروت: نذير رضا

«الوطني الحر» يربط بين انتخابات الرئاسة والحكومة الجديدة
بيروت: بولا أسطيح

يــــرفــــض «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الحر» مقاربة ملف الانتخابات 
الرئاسية كاستحقاق دستوري 
يــتــوجــب إنــجــازه بــمــعــزل عــن أي 
بـــات  اســـتـــحـــقـــاقـــات أخـــــــــرى؛ إذ 
يربط علناً بين هذه الانتخابات 
يــــجــــب أن تــحــصــل  كــــــــان  الـــــتـــــي 
(أيـــلـــول) المــاضــي  مــنــذ سبتمبر 
ومـــشـــروع انــتــخــابــي لــلــرئــيــس لا 
الــدســتــور عليه، ورئــاســة  ينص 
ــلـــهـــا  ــة وشـــكـ ــلــ ــبــ ــقــ الــــحــــكــــومــــة المــ

ووزرائها.
ــاع الـــهـــيـــئـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وخـــــــــلال اجـ
السياسية فــي «الــتــيــار الوطني 
الحر»، أول من أمس (الأربعاء)، 
بــــــرئــــــاســــــة رئـــــــيـــــــس «الــــــتــــــيــــــار» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، اعــتــبــر 
المـــجـــتـــمـــعـــون أن «الـــــكـــــلام حـــول 
يـــــزال  ــمــــهــــوريــــة لا  الــــجــ رئـــــاســـــة 
مـــــحـــــصـــــوراً بــــــطــــــرح الأســـــــمـــــــاء، 
ويغفل تماماً المشروع الذي على 
يــتــقــرّر اختيار  أســاســه يجب أن 
اسم الرّئيس»، وشــددوا على أن 
«الرئاسة كلّ لا يتجزّأ، فلا يمكن 
فصل الرئيس عن مشروعه وعن 
رئيس الحكومة والــوزراء الذين 

سيشاركون معه في الحكم».
ويعتبر النائب فــي «اللقاء 
الديمقراطي»، أكرم شهيب، أن ما 
يطرحه «التيار» بهذا الخصوص 
«رأي جديد بالعلم الدستوري»، 
لافتاً إلى أن «قادة (الوطني الحر) 
يــأخــذونــنــا دائــمــاً إلــى تفسيرات 

ــتــــور تــــخــــدم مـــشـــروعـــهـــم  ــلــــدســ لــ
السياسي وتسلطهم على الحكم، 
وهو نهج رأينا أين وصلنا معه، 
بعد ٦ سنوات من العهد السابق، 

على كل المستويات».
ويشير شهيب في تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أنه «بات  لـ
واضحاً أن مشروع (التيار) هو 
ــيـــري لــلــبــلــد. وقـــد  مــــشــــروع تـــدمـ
صـــدق الــرئــيــس الــســابــق ميشال 
عـــون حــين قـــال إنــهــم يــأخــذونــنــا 
إلى جهنم؛ إذا استمروا بنهجهم 
هـــذا فــســنــصــل إلـــى مـــا هـــو أبــعــد 
مـــن جــهــنــم». ويــضــيــف شــهــيــب: 
«هم ساهموا بدمار المؤسسات، 
وبـــــاتـــــوا يـــمـــســـون حـــتـــى الـــيـــوم 
ــن خـــلال  ــيـــش، مــ بــمــؤســســة الـــجـ
التصدي عبر وزير الدفاع لإعطاء 
المــســاعــدات والسير بالترقيات، 

ولذلك لا شك بُعد رئاسي».
ــوة  ــقــ ــرى شـــهـــيـــب أن «الــ ــ ــ ويــ
ــيــــة المــتــحــكــمــة بــالــبــلــد،  الأســــاســ
ــتـــرك مـــجـــالاً  ــه)، تـ ــلــ ــــزب الــ أي (حــ
ــعـــطـــل  ــيـ ــل لـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــا بــ ــهــ ــفــ ــيــ ــلــ ــحــ لــ
الــرئــاســيــة برفضه  الانــتــخــابــات 
ــل الــــطــــروحــــات والمـــرشـــحـــين»،  كــ
مـــن دون أن يــســتــبــعــد أن يــكــون 
الله)  «باسيل حتى يبتز (حــزب 
بطروحاته المــســتــجــدة»، مشدداً 
على أن «أي حل لا يمكن أن يكون 
بــالــورقــة الــبــيــضــاء، ولا بــوضــع 
تسميات غير جــديــة... الخروج 
من هذا المأزق يكون بالتصويت 
لمــرشــحــين فــعــلــيــين، كــمــا نصوت 

نحن للنائب ميشال معوض».

ويصر «حزب الله» وحلفاؤه 
(«أمــــــــل» و«الــــتــــيــــار» وســلــيــمــان 
الــدعــوة  فرنجية وغــيــرهــم) مــنــذ 
لأول جلسة لانتخاب رئيس في 
سبتمبر الماضي على التصويت 
بـــــأوراق بــيــضــاء، لــعــدم قــدرتــهــم 
عـــلـــى الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى شــخــصــيــة 
واحــــدة يــخــوضــون بــهــا المــعــركــة 
الــرئــاســيــة، فـــي ظـــل دعـــم «حـــزب 
الله» و«أمل» غير المعلن لرئيس 
تــيــار «المــــردة» سليمان فرنجية 
ورفــــــــض بــــاســــيــــل الــــســــيــــر بـــهـــا. 
بالمقابل، تتمسك قوى المعارضة 
(«الـــــقـــــوات»، «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي»، «الكتائب»، ونواب 
مستقلون) بالتصويت للنائب 

ميشال معوض.
ويرى عضو تكتل «الاعتدال 
الوطني»، النائب أحمد الخير، 
أن «التيار» بطرحه ربط رئاسة 
الــجــمــهــوريــة بــرئــاســة الحكومة 
والـــوزراء الذين سيتم تعيينهم 
إلــــــى تــعــطــيــل  «لا يـــســـعـــى فـــقـــط 
انتخاب رئيس الجمهورية، بل 
يأخذ البلد إلى مواجهة شاملة»، 
«الــشــرق  مــعــتــبــراً فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــط» أن مــا يــطــرحــه يشكل 
«تــعــديــاً فــاضــحــاً عــلــى الميثاقية 
وعلى نظام لبنان الديمقراطي 
الــبــرلمــانــي. الــرئــيــس عـــون ومعه 
(التيار الوطني الحر)، إما أنهم 
لــم يــقــرأوا الــدســتــور، وإمـــا أنهم 
قــــرأوه، لكنهم لا يفهمون واقــع 
لبنان وتركيبته، ولا يحترمون 

مكوناته».

ويـــــضـــــيـــــف الــــــخــــــيــــــر: «هـــــم 
تصرفوا ويتصرفون الآن وكأن 
نظام لبنان هــو رئــاســي مطلق، 
ولرئيس الجمهورية حــق إقالة 
الحكومة، والحق بتعيين الوزراء، 
والتدخل بعمل رئيس الحكومة، 
ــيـــس مـــــوجـــــوداً فــي  ــه لـ ــلـ وهـــــــذا كـ

الدستور من الأصل».
مــن جهتها، تعتبر مصادر 
«الــقــوات اللبنانية» أن «الفريق 
ــة الــجــمــهــوريــة،  المـــعـــطـــل لـــرئـــاسـ
ــات (الـــتـــيـــار)  ــ ــروحـ ــ مــــن خـــــلال طـ
الأخيرة وسواها يبتدع الذرائع 
والحجج لتغطية تعطيله وعدم 
قدرة مكوناته على الاتفاق على 
مرشح وتوجه واحد»، لافتة في 
«الشرق الأوســط» إلى  تصريح لـ
أن مـــا يــســعــى إلــيــه هـــذا الــفــريــق 
ــتــــي تــتــيــح  ــــين الـــــظـــــروف الــ ــأمـ ــ «تـ
انتخاب رئيس من صفوفه، وهو 
بفعله بدأ بطرح الحوار لانتخاب 
رئــــــيــــــس، عــــلــــمــــاً بــــــــأن المــــطــــلــــوب 
الالــــتــــزام بـــالـــدســـتـــور والــعــمــلــيــة 
الانتخابية وصولاً لربط (التيار) 
الاستحقاقات ببعضها البعض، 

وكلها بنظرنا ذرائع ساقطة».
وتضيف المصادر: «المطلوب 
انـــتـــخـــاب رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة 
يجري استشارات نيابية ملزمة 
يتم على أساسها تكليف رئيس 
حكومة يقوم بدوره باستشارات 
لتشكيل حكومة. هذا هو المسار 
الــــــدســــــتــــــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي 
الوحيد للإنقاذ وإخـــراج لبنان 

من أزمته».

أبو فاعور التقى جعجع: استعداد للحوار شرط ألا يقود إلى التعطيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

التقى رئــيــس حــزب «الــقــوات 
اللبنانية» سمير جعجع، أمس، 
عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب 
وائل أبو فاعور موفداً من رئيس 
«الــــحــــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
وليد جنبلاط؛ للتباحث في آخر 
المستجدات السياسية في البلاد، 
خصوصاً ملف انتخابات رئاسة 

الجمهورية.
وعقب الاجتماع المطوّل الذي 
استمر لمدة ساعة ونصف الساعة، 
وضــع أبــو فاعور اللقاء في إطار 
الدائم على التشاور مع  الحرص 
جعجع في جميع الاستحقاقات. 
ــــرى ونـــشـــاهـــد مــا  ــا نـ ــنــ وقـــــــال: «إنــ
يـــتـــعـــرّض لــــه المــــواطــــن الــلــبــنــانــي 
الــشــأن  فـــي  مـــن إذلال، وتـــحـــديـــداً 
المعيشي كما في جميع النواحي 

الأخــــــرى مـــن حـــيـــاتـــه، لـــذلـــك ومــن 
لــم يكن  المــســؤولــيــة، وإذا  منطلق 
هذا المنطلق، فمن منطلق الخجل، 
عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيّــة والــكــتــل 
النيابيّة إنــجــاز هــذا الاستحقاق 

في أسرع وقت ممكن».
وشـــــدد عــلــى أنــــه «لــــن يــكــون 
هناك إنقاذ اقتصادي إن لم تكن 
هناك بنية حكم موثوقة سيادية 
إصلاحية وفاقية بين اللبنانيين، 
ــم بــنــيــة الــحــكــم هي  ــائـ ــى دعـ ــ وأولــ
رئاسة الجمهورية». وتابع: «إن 
الآلــــيــــة الــــدســــتــــوريّــــة، بـــمـــا يــعــنــي 
جلسات مجلس النواب، مستمرة 
إلا أنها باتت مدعاة سخرية لدى 
اللبناني عندما يــرى ما  المــواطــن 
هــو حــاصــل فــي مجلس الــنــواب، 
فــالــجــلــســات تــعــقــد الــــواحــــدة تلو 
الأخرى ولا نصل إلى أي نتيجة، 
من هنا تأتي ضرورة فتح أبواب 

الــحــوار المــوصــدة بــين اللبنانيين 
والكتل النيابيّة؛ بغية الوصول 
إلـــــى تـــفـــاهـــم عـــلـــى اســـــم الــرئــيــس 
المقبل، وعلى البرنامج في مرحلة 
لاحقة، سواء بشكل الحوار الذي 
طــــرحــــه رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
نبيه بـــري أو بـــأي شــكــل آخـــر من 

أشكاله».
وإذ أكد «وجــوب الحوار بين 
اللبنانيين مــع بعضهم البعض 
فـــي مـــوضـــوع انــتــخــابــات رئــاســة 
أبــو فاعور  الجمهورية»، أوضــح 
ــاء  ــنــ ـــذه الأثــ ــ ــــي هـ ــا نـــشـــهـــد فـ ــ ــنـ ــ «أنـ
حراكاً خارجياً لجهة الاستحقاق 
الرئاسي، إلا أنه لا يزال في مراحله 
الأولى، وإلى أن يصل إلى مرحلة 
يتخذ أبعاده فيها يجب أن يكون 
هناك حراك داخلي أيضاً، باعتبار 
أن الخارج لا يحل محل الداخل، 
ــل أي الــكــتــل الــنــيــابــيّــة لا  ــداخــ والــ

تــســتــطــيــع أن تــعــفــي نــفــســهــا من 
المـــســـؤولـــيـــة»، مــــؤكــــداً أن «الـــحـــد 
الأدنـــى مــن المــســؤولــيــة الأخلاقية 
ــل الــنــيــابــيــة  ــتـ ــكـ لـــــدى الــــنــــواب والـ
والسياسية يجب أن يقود باتجاه 
التفاهم حول رئاسة الجمهورية، 
فالمسؤولية قبل كل شيء وطنية 
مــحــلــيــة مـــا بـــين الــكــتــل الــنــيــابــيــة، 
اللبنانيين، أياً  وبالحوار ما بين 

يكن شكل هذا الحوار».
ورداً على سؤال عما إذا كان 
قــــد لمــــس أي إيـــجـــابـــيـــة بــالــنــســبــة 
للحوار من قبل رئيس «القوّات»، 
قـــــــال: «مــــــا ســـمـــعـــتـــه مـــنـــه قــنــاعــة 
بـــالـــحـــوار واســـتـــعـــداد لــــه، إلا أنــه 
ــوار  ــحــ ــوع شـــكـــل الــ ــ ــــوضـ يـــبـــقـــى مـ
ــة  ــيـ تــعــطــيــل الآلـ ــى  ــ إلــ ــود  ــقــ يــ وألا 
الـــدســـتـــوريّـــة، ولــكــن مــبــدأ وفــكــرة 
الحوار أكثر من مقبولة بالنسبة 

للدكتور جعجع».
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المبعوث الأممي طرح ٥ أولويات لكسر الجمود

موسكو تجدد السجالات حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا
موسكو: رائد جبر

أطـــــــلـــــــقـــــــت مـــــــوســـــــكـــــــو مـــــعـــــركـــــة 
دبلوماسية جديدة في مجلس الأمن 
المــعــارض لتمديد  مع إعــلان موقفها 
الآلـــيـــة الــدولــيــة لإيـــصـــال المــســاعــدات 
الإنسانية لستة أشهر أخرى. وتزامن 
الموقف الروسي الذي ينتظر أن يعقد 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاقـــات حــــول المــلــف 
ــانـــي، مـــع تــصــعــيــد مـــن جــانــب  الإنـــسـ
دمشق التي عارضت بدورها تمديد 
العمل بالآلية الدولية. في وقت حذر 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى ســــوريــــا غــيــر 
بيدرسون، مساء الأربعاء، من تفاقم 
الــــوضــــع عـــلـــى الــصــعــيــد الإنـــســـانـــي، 
ــــوات لـــكـــســـر الـــجـــمـــود  ــطـ ــ واقـــــتـــــرح خـ

واستئناف المفاوضات السياسية.
ولــم يكن الموقف الــذي أعلن عنه 
ــدائــــم لـــــدى الأمــــم  مــــنــــدوب روســــيــــا الــ
المــتــحــدة فاسيلي نيبينزيا مفاجئاً 
للأطراف؛ إذ سبق أن انتقدت موسكو 
مسار العمل بالاتفاق الدولي الذي تم 
تمديده في يونيو (حزيران) الماضي، 
لمدة ستة أشهر على أن يعود مجلس 
الأمـــن لمناقشاته حــول المــوضــوع مع 

حلول نهاية العام.
ودخلت النقاشات التي تجريها 
مـــوســـكـــو مــــع تـــركـــيـــا حـــــول الــتــحــرك 
العسكري لأنقرة في مناطق الشمال 
ــلــــف إدخـــــــال  ــلــــى خـــــط مــ الــــــســــــوري عــ
المــعــبــر  ــا أن  ــدات، خـــصـــوصـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
الــوحــيــد الــــذي وافــقــت مــوســكــو على 
اســتــمــرار الــعــمــل بــه هــو معبر «بــاب 
الهوى» على الحدود مع تركيا. ورأى 
محللون أن الموقف الروسي المعارض 
لتمديد الآلية الدولية يصب في اتجاه 
الضغط الروسي على أنقرة لحملها 
على عدم توسيع نشاطها العسكري 

في المنطقة.
وبرر نيبينزيا الموقف الروسي، 
خـــلال جــلــســة مــنــاقــشــات فــي مجلس 
الراهن  الأمــن، بأن الوضع الإنساني 
في سوريا، «لا يوفر سياقاً مناسباً 
آلــيــة إيصال  للمناقشات عــن تمديد 

المساعدات عبر الحدود».
وزاد أنه «من الصعب التخلص 
من الشعور بــأن الجهود التي تبذل 
لتبرير عـــدم وجـــود بــديــل لآلــيــة نقل 

المساعدات عبر الحدود، هي أكثر مما 
يبذل من أجل تنظيم التوريدات عبر 

خط التماس».
وأكد أن «القضية بالنسبة إلينا 
ــعـــارض تــقــديــم  لا تــتــمــثــل فـــي أنـــنـــا نـ
المساعدات للسوريين البسطاء، مثلما 
سيحاول بعض الوفود تقديمه (...) 
نحن ندعو المجتمع الدولي لمساعدة 
جميع السوريين دون أي تمييز، وإلى 
أن يقوم بذلك بشكل صريح ومن دون 
أي تسييس. ونحن نقف بعيداً عن 

ذلك للأسف».
الــروســي أن  ورأى الدبلوماسي 
لــلــدول الغربية من  «المــوقــف المتحيز 
هذا الملف لم يتغير خلال نصف العام 
الأخير»، مضيفاً أن الوضع الخاص 
بــنــقــل المــــســــاعــــدات عـــبـــر الــــحــــدود لــم 
يصبح شفافاً على الرغم من ٣ جولات 

من المشاورات غير الرسمية.
وأكد أن «الحجج لصالح تمديد 
آلــيــة نــقــل المـــســـاعـــدات عــبــر الــحــدود 
غير مقنعة؛ لأن عدم وجــود البديل 
لها أمر مفتعل»، مشيراً إلى أن هذا 
الوضع ناجم عن عدم وجود أي عمل 

من قبل الدول الغربية.
وبـــشـــأن الـــشـــق الـــســـيـــاســـي، قــال 
نيبينزيا إن روســيــا تشيد بجهود 
ــم المـــتـــحـــدة  المــــبــــعــــوث الــــخــــاص لــــلأمــ
ــيــــص مــــنــــصــــة جــــنــــيــــف مـــن  ــلــ ــخــ ــتــ «لــ
ــنــــاف الـــــــــدورات  ــئــ ــتــ الـــتـــســـيـــيـــس واســ
المنتظمة للجنة الدستورية، والحفاظ 
عــلــى الاتـــصـــال مـــع الـــســـوريـــين بــهــذا 
الصدد، بما في ذلك في إطار زيارته 
الأخيرة لدمشق في ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي».
وكـــرر المــوقــف الــروســي حـــول أن 
«الــقــرارات المبدئية عن أطر الجولات 
المـــقـــبـــلـــة مــــن المــــــشــــــاورات الـــســـوريـــة-

السورية يجب أن يتخذها السوريون 
بـــأنـــفـــســـهـــم، ومـــــن دون أي ضــغــوط 

خارجي».
ــن مــــــع هــــــــذا المـــــوقـــــف،  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
شــددت دمشق على أن «آلية إيصال 
المساعدات عبر الحدود» كانت إجراء 
مؤقتاً فرضته ظروف استثنائية لم 
تعد قائمة، وقــالــت إن الإصـــرار على 
استمرارها يعكس انتقائية فاضحة 

وتمييزاً بين السوريين.

وفــي بــيــان خــلال جلسة لمجلس 
الأمن حول سوريا، قال مندوب دمشق 
لــدى الأمــم المتحدة بسام صــبــاغ، إن 
«الإصـــــرار عــلــى اســتــمــرار تــلــك الآلــيــة 
التي تحيط بها الكثير مــن العيوب 
والمخالفات يعكس انتقائية فاضحة 
وتمييزاً واضحاً بين السوريين الذين 
يستحقون الحصول على المساعدات 

الإنسانية».
المـــحـــمـــوم  ــــي  ــعـ ــ ــــسـ «الـ أن  ورأى 
ــتـــحـــدة ودول الاتـــحـــاد  المـ لـــلـــولايـــات 
ــيــــة مــن  الأوروبـــــــــي لــتــمــديــد هـــــذه الآلــ
خــــلال ادعـــائـــهـــم الـــحـــرص الإنــســانــي 
ــــوري يــتــنــاقــض  ــســ ــ عـــلـــى الـــشـــعـــب الــ
مــع حــصــارهــم غــيــر الأخـــلاقـــي وغير 
الإنـــســـانـــي غــيــر المـــســـبـــوق المـــفـــروض 

عليه».
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا 
قــدم تقريراً في بداية الجلسة، أطلع 
فيه المجلس على نتائج زيــارتــه إلى 
ــه  ــال إنـ ــ ــ ــبــــوعــــين. وقـ دمــــشــــق قـــبـــل أســ
لمــــس «أزمـــــــة إنـــســـانـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
خــانــقــة تــســتــمــر فـــي الــتــفــاقــم»، وقـــال 
إن هــــذا الـــوضـــع يـــــزداد صــعــوبــة مع 

النزاع، ومخاطر التصعيد  استمرار 
إلــى أن الوضع لم  العسكري، مشيراً 
يتحسن على هذا الصعيد مع تزايد 
الــغــارات التي  التقارير عــن استمرار 
تشنها القوات الحكومية على مناطق 
الشمال الغربي، والغارات التركية في 
الــشــمــال، والإســرائــيــلــيــة على دمشق 

ومناطق الجنوب الغربي.
ودعـــــــــا المــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي إلــــى 
«تغيير هذه الديناميكيات المقلقة»، 
ــات عــمــل  ــ ــويـ ــ ــــى خـــمـــس أولـ مـــشـــيـــراً إلـ
عليها خلال تحركاته الدبلوماسية 
تتمثل فــي ضـــرورة ضــمــان التراجع 
ـــن الــــتــــصــــعــــيــــد وإعــــــــــــــادة الـــــهـــــدوء  عـــ
النسبي، والإجراء الثاني هو تحديد 
إطــــار الــعــمــل فــي مــجــلــس الأمــــن على 
صعيد إدخــال المساعدات الإنسانية 
إلــــى جــمــيــع الـــســـوريـــين المــحــتــاجــين. 
والأولوية الثالثة تتمثل في استئناف 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة، 
يـــوجـــد أي جــديــد  أنـــــه «لا  مـــلاحـــظـــاً 
فيما يتعلق بالموقف الروسي حيال 
اجتماعات جنيف»، لكنه أضاف أنه 
يواصل «الجهود في هذا الصدد بما 
في ذلك عبر تذكير دمشق بالحاجة 
إلــى الـــرد على الــخــطــاب الـــذي أرسله 
قبل ستة شهور إلى الأطراف السورية 
بشأن تحسين أساليب العمل خلال 

جولات التفاوض».
ــيــــدرســــون إن الأولــــويــــة  بــ وقــــــال 
ــا هــي  ــهـ ــيـ ــلـ ــز عـ ــ ــركـ ــ ــي يـ ــ ــتـ ــ ـــة الـ ـــعــ ـــرابــ الــ
تنشيط النقاش حول ملف المعتقلين 
ــال إنـــه يــتــطــلــع خــلال  والمــخــفــيــين. وقــ
العام المقبل لإنشاء مؤسسة معنية 
بــالمــفــقــوديــن تــحــت تــكــلــيــف ورعـــايـــة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبناء 
على توصيات الأمين العام للمنظمة 

الدولية في هذا الشأن.
وقال إن النقطة الخامسة المهمة 
تتمثل في تعزيز الحوار نحو تحديد 
وتطبيق تدابير بناء الثقة وفقاً لمبدأ 
خـــطـــوة مــقــابــل خـــطـــوة، وأعــــــرب عن 
قــنــاعــة بـــقـــدرة الــســوريــين والأطـــــراف 
الــدولــيــة عــلــى إيــجــاد طــريــق لاتــخــاذ 
«بعض الخطوات الدقيقة والملموسة 
والمتبادلة» التي من شأنها أن تضع 
مقدمات لتحرك إيجابي نحو تنفيذ 

القرار الأممي ٢٢٥٤.

طفلان في مخيم للنازحين بريف الرقة شمال سوريا (أ.ف.ب)

تركيا ترفض اتهامات الصين
 بشأن التصعيد في شمال سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا رفضها اتهامات صينية 
بشأن عملياتها العسكرية التي تستهدف 
الــكــرديــة التي تعد  وحـــدات حماية الشعب 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  أكــبــر مــكــونــات 
(قــســد) فــي شمال ســوريــا، فــي الــوقــت الــذي 
دعت فيه مع الدول الغربية والأمم المتحدة 
إلى تجديد آلية إرسال المساعدات الإنسانية 
الدولية إلى سوريا عبر بوابة باب الهوى 

الحدودية. 
وقــال مــنــدوب تركيا الــدائــم لــدى الأمــم 
المــتــحــدة، فــيــريــدون سينيرلي أوغـــلـــو، إنــه 
«لا يحق لأي دولـــة أن تلقن تركيا دروســا 

بخصوص مكافحة الإرهاب». 
ــلـــو، ردا على  ــــاف ســيــنــيــرلــي أوغـ وأضـ
اتــهــام نــائــب ممثل الــصــين بــالأمــم المتحدة 
جينغ شوانغ تركيا، خــلال جلسة لمجلس 
الأمــن الــدولــي حــول ســوريــا ليل الأربــعــاء - 
الخميس، بالتهديد مـــرارا بــإطــلاق عملية 
برية شمال سوريا فضلا عن تنفيذ ضربات 
جوية ومدفعية ودعوته إلى الوقف الفوري 
لتلك الهجمات، «إننا نرفض التصريحات 
أنــه من  الــيــوم، وتــرى تركيا  التي نسمعها 
حقها قول ما يجب وما لا يجب علينا فعله 
أثناء الدفاع عن حدودنا وحماية شعبنا». 
ــنــــدوب تـــركـــيـــا عـــلـــى أن عـــزم  ــدد مــ ــ وشــ
بلاده على مكافحة الإرهاب «راسخ»، وأنها 
مستمرة باتخاذ كل الخطوات المطلوبة من 
أجل حماية شعبها وضمان أمن حدودها. 
ــار إلـــى أن أكــثــر مــن ٥٠٠ مــدنــي شمال  وأشــ
سوريا فقدوا حياتهم في هجمات تنظيم 
ــكـــرديـــة، الـــتـــي وصــفــهــا بــــذراع  الــــوحــــدات الـ
حزب العمال الكردستاني في سوريا، خلال 

العامين الماضيين. 
وقــــــال إن الــتــنــظــيــم (وحــــــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية) يضطهد الشعب في شمال 
شرقي سوريا، وينتهج أجندة انفصالية، 
وإن دعم هذا التنظيم الإرهابي الانفصالي 
بحجة مكافحة «داعــش» هو أولاً وقبل كل 
شــيء، مخالف لــقــرارات الأمــم المتحدة التي 
تؤكد الالتزام القوي بوحدة أراضي سوريا. 
وتـــواجـــه تــركــيــا صــعــوبــات فــي تنفيذ 
عملية عسكرية برية ضد مواقع قسد في 
شــمــال ســـوريـــا، بــســبــب الـــرفـــض الأمــيــركــي 
الــولايــات المتحدة  والــروســي، وتتهم أنقرة 
وروسيا بعدم الوفاء بالتزاماتهما بموجب 
تــفــاهــمــات مــوقــعــة مــعــهــا، بــإبــعــاد مسلحي 

الوحدات عن حدودها مسافة ٣٠ كيلومترا 
ــي الــســوريــة. كــمــا تطالب  ــ فــي عــمــق الأراضـ
أمــيــركــا بــوقــف دعــمــهــا لـــلـــوحـــدات بــدعــوى 
الــحــرب على تنظيم  أنها حليف وثيق فــي 

«داعش» الإرهابي في سوريا. 
ــه، دعـــت تــركــيــا والـــدول  فــي الــوقــت ذاتــ
الغربية والأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس 
الأمن، إلى تجديد الآلية التي يتم من خلالها 
الــدولــيــة إلى  المــســاعــدات الإنسانية  ــال  إرسـ
سوريا عبر بوابة باب الهوى الحدودية مع 
سوريا. وقال سينيرلي أوغلو إنه من المهم 
الاستمرار في تقديم المساعدات للسوريين 
في ظل إطالة أمد الأزمة الإنسانية وزيادة 
آلية المساعدة  الاحتياجات، مشيرا إلى أن 
الــحــدود تعتبر بمثابة خــط إنساني  عــبــر 
ــذيــــن  ــــين الأشــــــخــــــاص الــ ــــلايـ ــه لمـ ــ ــــوق بــ ــوثــ ــ مــ
يعيشون في شمال غــرب ســوريــا. وأكــد أن 
الهدف الوحيد من مواصلة العمل بالآلية 
ــاذ حـــيـــاة مـــلايـــين المـــحـــتـــاجـــين فــي  ــقــ هــــو إنــ

الشمال السوري. 
واعــتــمــد مــجــلــس الأمــــن فــي ١٢ يوليو 
(تــــــمــــــوز) المــــــاضــــــي، قــــــــــرارا بـــتـــمـــديـــد آلـــيـــة 
المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق 
معبر باب الهوى على الحدود التركية لمدة 
٦ أشهر، بعد معارضة روسيا تمديده لمدة 
عام ورغبتها في أن يتم نقل المساعدات عبر 

آلية تبادل عن طريق النظام السوري. 
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، ســــيــــرت الــــقــــوات 
ــة دوريــــــــــة مـــشـــتـــركـــة،  ــيــ ــركــ ــتــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الــخــمــيــس، فـــي ريــــف الــحــســكــة الــشــمــالــي، 
وســــط تــحــلــيــق مــروحــيــتــين روســـيـــتـــين في 
أجواء المنطقة. وجابت الدورية المؤلفة من 
٨ عربات عسكرية من الجانبين العديد من 
الــقــرى انــطــلاقــا مــن الــريــف الــشــرقــي لمدينة 
قــامــشــلــي شــمــال الــحــســكــة، مــــروراً بمحطة 
آبــار النفط في رميلان والقحطانية بريف 
إلــى النقطة  القامشلي، ثــم عــادت أدراجــهــا 

التي انطلقت منها. 
في الوقت ذاتــه، أفــاد المرصد السوري 
لحقوق الإنسان، بإصابة ٤ من عمال ورشة 
مياه بجروح خطيرة جراء استهداف القوات 
التركية بالقذائف المدفعية ورشــة صيانة، 
بقرية زور مغار غرب عين العرب بريف حلب 

الشرقي، الخميس. 
الــتــركــيــة مقتل  الــدفــاع  وأعــلــنــت وزارة 
٣ مــن عــنــاصــر الـــوحـــدات الــكــرديــة حــاولــوا 
استهداف القوات التركية في منطقتي «درع 

الفرات» و«غصن الزيتون».

تشكيلة حكومته ستضعه بمواجهة القضاء والشارع

تعهد نتنياهو لحلفائه بمستوطنات جديدة يهدد الأوضاع في الضفة
تل أبيب: نظير مجلي

مع إعلان بنيامين نتنياهو، 
أنــــــه نـــجـــح فـــــي تـــشـــكـــيـــل ائـــتـــلاف 
ــلـــى بــركــة  حـــكـــومـــي وحـــصـــولـــه عـ
رئــــــــيــــــــس الــــــــــــدولــــــــــــة، يــــتــــســــحــــاق 
هــيــرتــســوغ، اتــضــح أنـــه الــتــزم مع 
حلفائه بسلسلة إجـــراءات تفجر 
الأوضــــــاع المــيــدانــيــة فـــي الــســاحــة 
الفلسطينية، وعراقيل أخــرى من 
شــأنــهــا أن تــؤخــر عــمــل الحكومة 
وتوسع حلقة الصدام مع الشارع 

الإسرائيلي.
ــات الـــتـــي  ــ ــاقـ ــ ــــين الاتـــــفـ ومــــــن بـ
ــا، الاعــــــتــــــراف بـــالـــبـــؤر  ــهــ ــزم بــ ــ ــتـ ــ الـ
الاستيطانية وإقامة مستوطنات 
جديدة في الضفة الغربية، فضلاً 
عن تسليم حلفائه المتطرفين إدارة 
الشؤون المدنية هناك. كما وافق 
الــحــلــفــاء بتعيينات  عــلــى شـــروط 
وزارية تصطدم بالقانون وتدخله 
في مواجهة مع المحكمة قد تؤدي 

إلى عرقلة مسار هذه الحكومة.

لــم يتصدَّ  وبــمــا أن نتنياهو 
لمــعــالــجــة الـــقـــوانـــين الــتــي فــرضــهــا 
عـــلـــيـــه الائـــــتـــــلاف الـــحـــاكـــم المــقــبــل 
كـــشـــرط لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، فــإن 
الهيئة العامة للكنيست (البرلمان)، 
تــــواصــــل الـــــتـــــداول حـــولـــهـــا حــتــى 
اللحظة الأخــيــرة. وعليه يحتمل 
أن يــؤجــل عــــرض الــحــكــومــة على 
الكنيست إلى يوم الخميس المقبل، 
التالي بعد  أو حتى يــوم الاثــنــين 

نهاية الشهر.
واعــتــبــرت المــعــارضــة أن هــذه 
ــيــــر مـــســـبـــوقـــة فــي  الــــتــــطــــورات «غــ
الــقــوانــين». وقـــال رئيس  مخالفة 
الــحــكــومــة الــحــالــي الــــذي سيكون 
رئــيــســاً لــلــمــعــارضــة المــســتــقــبــلــيــة، 
نــتــنــيــاهــو يقيم  لــبــيــد، إن  يــائــيــر 
الحكومة الأسوأ والأكثر تطرفاً في 
تاريخ إسرائيل. وقال وزير المالية 
المنتهية ولايته، أفيغدور ليبرمان، 
إن «الـــهـــم الأكـــبـــر عــنــد نــتــنــيــاهــو 
ــاء شــركــائــه مـــن اليمين  ــ كـــان إرضـ
المتطرف والمتدينين؛ كي يساعدوه 

ــن مــحــاكــمــتــه  ــ ــلـــص مـ ــخـ ــتـ عــــلــــى الـ
بتهم الفساد. لكن الحكومة التي 
يقيمها هي حكومة ظلامية تسير 
وفــقــاً لــقــوانــين الــشــريــعــة، ويعطى 
فــيــهــا المـــتـــديـــن الـــــذي يــتــهــرب من 
الخدمة العسكرية تماماً ما يعطى 
لمــن يــخــدم فــي الــجــيــش ويضحي 
ــة». واعــتــبــر  ــدولــ بــحــيــاتــه لأجــــل الــ
لــيــبــرمــان أن نتنياهو «نــجــح في 

دفن الحلم الصهيوني».
ــــلات  ــــواصـ ــــت وزيـــــــــرة المـ ــالـ ــ وقـ
المــنــتــهــيــة ولايــتــهــا، رئــيــســة حــزب 
الـــعـــمـــل، مــــيــــراف مــيــخــائــيــلــي، إن 
ــتـــمـــزق  الــــحــــكــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة سـ
المجتمع الإسرائيلي من الداخل، 
بالإضافة إلى خطر تدهور الوضع 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، والــتــحــديــات 
مــع إيــــران وأذرعـــهـــا، «الأمــــر الــذي 
سيفتح جــبــهــات عــدائــيــة جــديــدة 
لإســـــرائـــــيـــــل مــــــع الأصــــــــدقــــــــاء فــي 
الغرب من أوروبا وحتى الولايات 

المتحدة».
وكــان الرئيس هيرتسوغ قد 

تــكــلــيــفــاً بتشكيل  نــتــنــيــاهــو  مــنــح 
الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــــعـــــد أســــــــبــــــــوع مـــن 
الانتخابات التي جرت في مطلع 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
وفــازت بها أحــزاب اليمين. وعلى 
الــــرغــــم مــــن أن لـــلائـــتـــلاف المــقــبــل 
أغــلــبــيــة مــطــلــقــة مـــن ٦٤ نــائــبــاً من 
نــتــنــيــاهــو لم  ــإن  فــ مــجــمــوع ١٢٠، 
يتمكن من تشكيل حكومة بشكل 
سريع كما كان يخطط. فحلفاؤه 
شككوا في تعهداته لهم بإحداث 
تـــغـــيـــيـــرات جـــوهـــريـــة فــــي الــحــكــم 
لصالحهم، وأوضحوا له أنهم لا 
يثقون بوعوده ولن يوافقوا على 
مــنــح أصـــواتـــهـــم لــلــحــكــومــة، قبل 
يــلــبــي طــلــبــاتــهــم وتحصينها  أن 

بقوانين ملزمة.
الـــتـــشـــريـــع  غــــيــــر أن مـــــســـــار 
الـــبـــرلمـــانـــي لـــهـــذه الـــقـــوانـــين واجـــه 
ــان  ــلـــجـ ــيـــــراً فـــــي الـ ــ ــأخـ ــ ــبــــات وتـ ــقــ عــ
المــبــالــغــة  الــبــرلمــانــيــة؛ أولاً بــســبــب 
فــي هـــذه المــطــالــب، وثــانــيــاً بسبب 
معارضة المستشارين القضائيين 

لــلــحــكــومــة والـــكـــنـــيـــســـت، وثــالــثــاً 
بسبب عراقيل كتل المعارضة.

وفي منتصف ليلة الأربعاء-
الخميس، قبل ١٢ دقيقة بالضبط 
مـــن انـــتـــهـــاء المــهــلــة الـــتـــي منحها 
ــل نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــ هــــيــــرتــــســــوغ، اتـــــصـ
ــي يــبــلــغــه  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيـــس الإســ ــرئـ ــالـ بـ
ــتــــطــــاع تــشــكــيــل ائـــتـــلاف  أنـــــه «اســ
حــكــومــي». وحسب الــقــانــون، كان 
على نتنياهو أن يبلغ عن «تشكيل 
حكومة» وليس ائتلافاً حكومياً. 
لــكــن هــيــرتــســوغ لـــم يــتــوقــف عند 
ــنـــى لــــه أن  المــــســــألــــة، وهــــنــــأه وتـــمـ
يــقــيــم حـــكـــومـــة تــعــمــل فــــي خــدمــة 
جــمــيــع المــواطــنــين مــن كــل الــفــئــات 
والشرائح الاجتماعية والسياسية 
«تــكــون ملتزمة بنصوص وثيقة 
الاستقلال». وفي وقت لاحق، قال: 
«المــجــتــمــع يــعــانــي مـــن صـــراعـــات 
ســيــاســيــة غــيــر ضــــروريــــة. وهـــذا 
يــفــرض علينا أن نتوقف للحظة 
ونفكر: ما هي أفضل السبل للتقدم 

بالبلاد إلى طريق أفضل».

يـــبـــلـــغ  ــــرض أن  ــتــ ــ ــفــ ــ المــ ومـــــــــن 
نــتــنــيــاهــو الــكــنــيــســت بــأنــه انتهى 
من تشكيل حكومة ويتم تحديد 
موعد أقصاه أسبوع لعقد جلسة 
المصادقة عليها. إلا أن نتنياهو لم 
يفعل وتــرك الأمــر مفتوحاً لكسب 
المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت. وبـــنـــاءً عــلــيــه، 
يتوقع أن يــعــرض الحكومة على 
الكنيست في فترة تتراوح بين ٧ 
أيـــام، أي الخميس المقبل أو  و١٠ 

الاثنين الذي يليه.
والسبب فــي المماطلة هــو أن 
لــم يستطع حــل جميع  نتنياهو 
المشاكل الائتلافية التي تواجهه. 
فعلى سبيل المثال يريد أن يعين 
رئــــيــــس حـــــزب «شــــــــاس» لــلــيــهــود 
الشرقيين المتدينين، أريــه درعــي، 
ــتـــين: الــــداخــــلــــيــــة  ــبـ ــيـ ــقـ وزيـــــــــــراً بـــحـ
والــصــحــة. لــكــن الــقــانــون لا يجيز 
له أن يكون وزيراً لأنه أدين العام 
الماضي بجرم التهرب الضريبي، 
وفرضت عليه عقوبة بالسجن مع 
وقف التنفيذ مقابل استقالة فورية 

من الكنيست. وبناءً عليه، يدرس 
نــتــنــيــاهــو إمــكــانــيــة تــعــيــين درعــي 
«رئيس حكومة بديلاً» ليلتف على 
الــقــانــون. ولــكــن، فــي هــذه الحالة، 
يتوقع أن تتوجه كتل المعارضة 
إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر 
احـــتـــرازي يجمد الــقــرار إلـــى حين 
البت بــه فــي المحكمة، مــا سيمنع 

درعي من دخول الحكومة فوراً.
ــذه  ــــون أن هــ ــبــ ــ ــراقــ ــ المــ ويـــــــــرى 
ــدام جــديــة  ســتــكــون أول نــقــطــة صــ
بين الحكومة الجديدة والمحكمة 
الــعــلــيــا، عــلــمــاً بـــأنـــه عــلــى أجــنــدة 
الــحــكــومــة ســن قــانــون ســريــع هو 
ــانـــون المــحــكــمــة  عــمــلــيــاً «تـــعـــديـــل قـ
العليا» ليلغي صلاحية المحكمة 
بنقض قوانين وقرارات حكومية، 
من خلال إعادة القانون من جديد 
للكنيست وإقراره بأغلبية أعضاء 
ــذا الـــقـــانـــون الـــذي  ــ الــكــنــيــســت. وهـ
يــريــده نتنياهو هــو أيــضــاً نقطة 

خلاف.
والـــحـــالـــة ذاتـــهـــا ســتــكــون مع 

تعديل قانون الشرطة الذي يجعل 
الــوزيــر (وفــي هــذه الحالة إيتمار 
بـــن غـــفـــيـــر)، صـــاحـــب صــلاحــيــات 
واســــعــــة تـــتـــجـــاوز الـــقـــائـــد الـــعـــام 
ــذا الـــقـــانـــون  ــ لـــلـــشـــرطـــة. ويـــلـــقـــى هـ
معارضة جارفة من المستشارين 
القضائيين للحكومة والكنيست 
ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة والـ ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ والــ
ومؤسسات ومراكز حقوقية. وقد 
ينتقل هذا القانون أيضاً للمحكمة 
العليا، وليس واضحاً ما إذا كانت 
ــراً احــتــرازيــاً  أمـ المحكمة ســتــصــدر 

لتجميده أم لا.
هـــــــــــذه كـــــلـــــهـــــا عـــــــراقـــــــيـــــــل مـــن 
شــأنــهــا أن تــؤخــر عــمــل الحكومة 
ــدام مــعــهــا  ــ ــــصــ ــلـــقـــة الــ ــع حـ ــ ــوسـ ــ وتـ
فــي الــشــارع الإســرائــيــلــي، إضــافــة 
إلـــى الــصــدام المــتــوقــع مــع الجيش 
ــرار الــقــانــون الـــذي يسحب  عند إقـ
صلاحيات الإدارة المدنية لشؤون 
الفلسطينيين في الضفة الغربية، 
مــن الجيش إلــى دائـــرة فــي وزارة 

بن غفير.

قرار أميركي يمنع دخول
مرتكبي العنف ضد الفلسطينيين 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
ــيـــب عــــن أن الــحــكــومــة  فــــي تــــل أبـ
الإسرائيلية تسعى لــدى الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى إلــــغــــاء قــــرارهــــا 
الـــجـــديـــد بـــعـــدم مـــنـــح تـــأشـــيـــرات 
ــول لــلإســرائــيــلــيــين المــشــتــبــه  ــ دخــ
فـــي ارتــكــابــهــم أعـــمـــال عــنــف ضد 

الفلسطينيين.
وقـــــالـــــت هـــــــذه المــــــصــــــادر إن 
الحكومة الإسرائيلية تقدر بأن 
قــراراً كهذا سيمس مئات وربما 
ــيـــين  ــلـ ــيـ ــبــــاط الإســـرائـ الــــضــ آلاف 
ــن  ــذيـ ــيــــهــــود الـ ــنـــين الــ ــتـــوطـ ــسـ والمـ
عملوا في الضفة الغربية، ومن 
ــى مــحــاكــمــات  ــ شـــأنـــه أن يـــجـــر إلـ
لهؤلاء الضباط في دول أخــرى. 

ولذلك قررت محاربته.
وكــانــت صحيفة «يسرائيل 
هـــــيـــــوم» الـــيـــمـــيـــنـــيـــة قـــــد نـــشـــرت 
قــالــت فيه إن  تــقــريــراً، الخميس، 
ــات  ســلــطــات الـــهـــجـــرة فـــي الـــولايـ
المتحدة تنوي لأول مــرة، الإقــدام 
ــرفـــض  ــدة تـ ــ ــديــ ــ ــوة جــ ــ ــطـ ــ ــى خـ ــلــ عــ
ــيـــــرات دخـــــول  ــ ــأشـ ــ ــنــــح تـ فـــيـــهـــا مــ
للإسرائيليين المشتبه بارتكابهم 

أعمال عنف ضد الفلسطينيين. 
وقــالــت الــصــحــيــفــة إن «الــســفــارة 
ــقــــدس، تـــدرس  الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــ
عــــن كـــثـــب حـــــــالات الـــعـــنـــف الــتــي 
ــلـــيـــون ضــد  ــيـ يـــمـــارســـهـــا الإســـرائـ
الفلسطينيين في الضفة الغربية 
لــهــذا الـــغـــرض، وتـــــدرس إضــافــة 
أســمــاء هــؤلاء الإسرائيليين إلى 
قــائــمــة الــعــقــوبــات الــتــي ستحول 
تــأشــيــرة  دون حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى 
دخول دائم أو مؤقت إلى الولايات 

المتحدة».
وأشــارت إلى أنه من المتوقع 
الـــســـيـــاســـة الأمــيــركــيــة  تـــؤثـــر  أن 
ــدة بــشــكــل أســــاســــي عــلــى  ــديـ ــجـ الـ
الإسرائيليين الذين يعيشون في 
مستوطنات في الضفة الغربية 
ــدة أن  ــؤكــ ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، مــ والــ
الخطوة تم اتخاذها بعد استمرار 
الإحـــبـــاط الأمــيــركــي مــن السلوك 
الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

وأوضحت أن «هذه الخطوة 
ــي تـــاريـــخ  ــن نـــوعـــهـــا فــ ســـابـــقـــة مــ
العلاقة بين إسرائيل والولايات 
المتحدة، ووفقاً للسياسة الجديدة 
فـــي الـــســـفـــارة، فــــإن المــشــتــبــه في 
ارتكابهم أعمال عنف ضد العرب 

أو أعــمــال ترهيب أو التحريض 
على العنف، قد لا يحصلون على 
التأشيرة الأميركية في المستقبل 
الــقــريــب». وأكـــــدت: «مـــن المــتــوقــع 
أن تـــكـــون الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
الجديدة واسعة النطاق لتشمل 
الأشخاص الذين لم تتم إدانتهم 
ــم بــــارتــــكــــاب أعـــمـــال  ــاكــ ــــي المــــحــ فـ
عنف، حيث ستحصل السلطات 
الأميركية على معلومات عنهم 

لمنعهم من دخول أراضيها».
ــول  ــدخــ ــح الــ ــ ــوائـ ــ وبـــحـــســـب لـ
الــــدائــــم إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــإن أولــــئــــك الـــذيـــن 
ارتكبوا أعمال عنف أو حرضوا 
ــد يـــكـــونـــون غير  عــلــى الـــعـــنـــف، قـ
مؤهلين للحصول على تأشيرة، 
حــتــى لـــو لـــم تــتــم مــقــاضــاتــهــم أو 
إدانـــتـــهـــم فـــي مــحــكــمــة قــانــونــيــة. 
وبــيــنــت الــصــحــيــفــة أن الــخــطــوة 
تأتي في سياق تغيير الحكومة 
ــود نـــفـــوذ  ــ ــعـ ــ ــي إســــرائــــيــــل وصـ ــ فـ
إلــى  الأحــــزاب اليمينية، مــشــيــرة 
أنه في الحكومة الجديدة سيكون 
هناك كبار المسؤولين الذين سبق 
أن تــمــت إدانـــتـــهـــم بـــالـــتـــورط في 

العنف ضد الفلسطينيين.

بالتزامن مع تأمين دخول مستوطنين إلى «مقام يوسف» في نابلس

مقتل نجم كرة قدم فلسطيني برصاص إسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــــتـــــــل نـــــــجـــــــم كـــــــــــــرة الــــــــقــــــــدم، 
الفلسطيني الهداف أحمد عاطف 
مصطفى دراغمة (٢٣ عاماً)، فجر 
صيب ٣٧ فلسطينياً 

ُ
الخميس، وأ

الــجــنــود الإسرائيليين،  بــرصــاص 
ــــوات كــبــيــرة بــتــأمــين  خــــلال قـــيـــام قـ
دخول مستوطنين يهود إلى «مقام 

يوسف» في مدينة نابلس. 
وادعى الناطق بلسان الجيش 
أن دراغمة كان يحمل سلاحاً وأطلق 
الرصاص على الجنود، فردوا عليه 
وحــيّــدوه. لكن الفلسطينيين نفوا 
هــذه الـــروايـــة، وأكــــدوا أنــه كــان في 
ضــيــافــة أحــــد زمـــلائـــه الــريــاضــيــين 
ووُجد معه في المكان بالصدفة ولم 

يكن مسلحاً. 
وكانت قوة عسكرية من نحو 
٤٠٠ عنصر، وعــشــرات المجنزرات 
والــســيــارات العسكرية المصفحة، 
بالإضافة إلى جرافة، قد اقتحمت 
مــديــنــة نــابــلــس؛ لمــرافــقــة وحــمــايــة 
نحو ألف مستوطن يهودي جاءوا 

للصلاة في المقام. 
القتيل هو ابن مدينة طوباس 
شمال الضفة الغربية، وهــو نجم 

ريـــاضـــي مـــعـــروف ويــعــتــبــر هـــداف 
فريق ثقافي طولكرم، ورابع هدافي 
الفلسطينيين،  المــحــتــرفــين  دوري 
وكــانــت لــديــه طــمــوحــات لأن يكون 

نجماً عالمياً. 
وأشــــــارت مـــصـــادر طــبــيــة إلــى 
صــيــب بــالــرصــاص الــحــي في 

ُ
أنـــه أ

ــال صــديــقــه،  ــ ــل. وقــ ــ ــرجـ ــ الـــظـــهـــر والـ
أحــمــد الـــرجـــوب، إنـــه «خــبــر حزين 
ــداً عـــلـــى كــــل الـــريـــاضـــة  ــ ــزيــــن جـ وحــ
الفلسطينية، نجم مــن نجوم كرة 
القدم الفلسطينية تسرق أحلامه 
وطــمــوحــه؛ بسبب احــتــلال فاشي 
ــم كـــلـــه يــتــم  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ ــري. فـ ــنــــصــ عــ
الــقــدم ويُحتفى  تكريم لاعبي كــرة 
الــدولــيــة، وفي  بهم فــي المناسبات 
قــــوات الاحــتــلال  فلسطين تقتلهم 

الإسرائيلي». 
أما رئيس الوزراء الفلسطيني 
مــحــمــد اشــتــيــة، فــقــد دعـــا الاتــحــاد 
الــدولــي لكرة الــقــدم (فــيــفــا)، لإدانــة 
ــــب أحـــمـــد  ــــلاعـ ــال الـ ــيــ ــتــ جـــريـــمـــة اغــ
دراغــمــة ومعاقبة الجناة. وطالب 
المـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة، 
بالوقوف عند مسؤولياتها لوقف 
ــات المــيــدانــيــة بــحــق أبــنــاء  ــدامــ الإعــ
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ومــعــاقــبــة  الـــشـ

الجناة وتقديمهم للعدالة. 
كــــمــــا دعــــــــا رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الـــقـــدم، الفريق  لــكــرة  الفلسـطيني 
جبريل الرجوب، الاتحادين الدولي 
الــقــدم، والمؤسسات  والــقــاري لكرة 
ــافــــة ذات  ــلـــيـــمـــيـــة كــ ــيــــة والإقـ الــــدولــ
إلــى الانتصار لقوانينها  العلاقة، 
ــذه  ــال: «هـ ــ ــان. وقــ ــســ ولـــحـــقـــوق الإنــ
الــجــريــمــة الــجــديــدة بــحــق ريــاضــي 
تــأتــي فـــي ظل  ولاعــــب فلسـطيني 
احـــتـــفـــاء الـــعـــالـــم بــانــتــهــاء بــطــولــة 
كــأس العالم وحلول أعياد الميلاد 
الــجــديــدة؛  الــســنــة  المــجــيــدة ورأس 
مــا يــؤكــد عــدم إيـــلاء هــذا الاحــتــلال 
والحكومة الإسرائيلية المتطرفة أي 
اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية 
والإنسانية، وتيقنه من الإفلات من 
أي عقوبات رادعة بحقه وكأنه فوق 

القانون». 
ــيـــهـــود يــعــتــقــدون  الـ يـــذكـــر أن 
بـــأن رفــــات الــنــبــي يــوســف مــدفــون 
في هــذا المكان، لكن الفلسطينيين 
يــقــولــون إنـــه ضــريــح شــيــخ مسلم 
ــكــــات، عــاش  اســـمـــه يـــوســـف الــــدويــ
حياته وتــوفــي أثــنــاء فــتــرة الــدولــة 

العثمانية.
 وقــد قبل الفلسطينيون، في 

اتــفــاقــيــات أوســـلـــو، اعــتــبــار المــكــان 
ــم تــحــفــظــهــم  ــ ــاً لـــلـــيـــهـــود رغــ ــقـــدسـ مـ
عــلــى واقــعــه الــتــاريــخــي، لــكــن بعد 
ــع  ــ ــراجـ ــ ــة وتـ ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الانـ
إسرائيل عن غالبية بنود أوسلو، 
تــحــول المــكــان إلـــى بـــؤرة صــدامــات 
الــيــهــود،  كــلــمــا زاره المــســتــوطــنــون 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ وتــــــقــــــوم الـــــــقـــــــوات الإســ
بمهاجمة المحتجين الفلسطينيين. 
وفــــي هــــذه المـــــرة، خــــرج بضع 
عشرات من الشبان الفلسطينيين 
لــلاحــتــجــاج عــلــى دخــــول الــيــهــود، 
الإسرائيليون  الجنود  فهاجمهم 
بــــالــــرصــــاص الــــحــــي والـــــرصـــــاص 
المـــطـــاطـــي وغـــيـــرهـــمـــا مــــن وســـائـــل 

تفريق المظاهرات. 
وبالإضافة إلى وفاة دراغمة، 
صـــيـــب ســتــة شـــبـــان بــالــرصــاص، 

ُ
أ

أربـــعـــة مــنــهــم بـــالـــرصـــاص الــحــي، 
ــل فــي  ــ ــرجـ ــ ــم فــــي الـــظـــهـــر والـ ــدهــ أحــ
منطقة شارع عمان وحالته خطيرة 
ــفـــت حــالــتــهــمــا  ــران وُصـ ــ ــ ــداً، وآخـ ــ جـ
«الخطرة»، والإصابة الرابعة في  بـ
صيب 

ُ
العين وحالته مستقرة، كما أ

آخران بالرصاص المعدني المغلف 
اليد والـــرأس، إضافة  بالمطاط في 

إلى ١٩ حالة اختناق بالغاز. 

الــضــفــة الغربية  وقـــد شــهــدت 
صــــــدامــــــات ومـــــواجـــــهـــــات أخـــــــرى، 
ــــدات الـــتـــي  ــلـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــاً فـ وخــــصــــوصــ
تظاهر فيها مواطنون احتجاجاً 
على موت الأسير ناصر أبو حميد، 
الذي يتهم الفلسطينيون إسرائيل 
بإعدامه عن طريق الإهمال الطبي 
المــتــعــمــد، وعــلــى احــتــجــاز جثمانه 
ــة. وكــــــــان أبـــــرز  ــايــــضــ ــقــ ــغــــرض المــ لــ
المواجهات في منطقة أريحا، حيث 
قــــدم مـــئـــات المــســتــوطــنــين الــيــهــود 

لزيارة موقع يعتبرونه مقدساً. 
الــــحــــكــــومــــة  قـــــــــــرار  يــــــذكــــــر أن 
ــاز جــثــمــان  ــتــــجــ ــة احــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــار انــتــقــادات  الأســيــر أبـــو حميد أثـ
أيـــضـــاً فـــي إســـرائـــيـــل. وقــــد نــشــرت 
صحيفة «هآرتس» مقالاً افتتاحياً، 
ــــى وقـــف  ــه إلــ ــيـ ــــت فـ ــيـــس، دعــ ــمـ الـــخـ
المــتــاجــرة بجثامين الفلسطينيين 
فوراً، وإعادة جثمان الأسير ناصر 
أبــو حميد ومئات الجثامين التي 

بحوزة الحكومة. 
الــصــحــيــفــة أن تــحــويــل  ورأت 
إســرائــيــل جــثــمــان أبـــو حــمــيــد إلــى 
تـــــجـــــارة فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات، يــمــس 
باحترام الميت وعائلته، ويتعارض 

مع القيم خلال الحروب.
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مسار من الأخطاء والانشقاقات يشكك بقدرة التنظيم على التعافي من «محنته» الأخيرة

يكاد تنظيم «الإخــــوان المسلمين» يكمل مائة عــام من 
الوجود الصاخب، ورغم فشله في كل الساحات والمساحات 
وخصومته الممتدة مع المجتمعات والحكومات بما كان يحتم 
الــجــادة لأهـــداف مشروعه  المراجعة  عليه أن يحرص على 
السعي لأهــدافــه، خصوصاً مع ما  ووسائله وسلوكه في 
به مــن دمـــار وخــــراب، أصــاب  تكبده مــن خسائر ومــا سبَّ
مصائر الكثير من الدول التي ابتُليت بوجوده بين ظهرانيها. 
رغم ذلك كله، تمسكت الجماعة برفع شعار «المحنة» التي 

 أو تقييماً 
ً
تستلزم الصبر، شاهرةً في وجه من يريد مراجعة

الاتهامَ بأنه «داعية فتنة»، يستهدف بلبلة الصف «الإخواني» 
وهدم «الجماعة الربانية».

لم يُعرف عن «الإخــوان» أي انخراط جاد في مراجعة، 
على مستوى الأفــكــار والأدبــيــات والــســلــوك والاجــتــهــادات 
السياسية والفكرية، وهو ما أسهم في تكلسها تنظيمياً 
وفكرياً على نحو كان من أهم الأسباب التي ساقتها إلى 
محنها الحقيقية والمفتعلة. وقد ضربت الجماعة جملة من 

التطورات الدراماتيكية في السنوات الماضية، على نحو لم 
تعرفه عبر تاريخها تحلت في مواجهتها بحالة من حالات 
الإنكار التي جعلتها تحمّل الجميع مسؤولية ما جرى منها 
ولها، من دون أن تشير ولو من طرف خفيّ بإصبع الاتهام 
إلى مناهج التفكير أو التدبير التي حكمت سلوكها، سواء 
في مرحلة ما قبل يناير (كانون الثاني) ٢٠١١ أو ما جرى 
خلال يناير وما تلاها من وصولها للحكم على نحو ما 

يعرفه الناس جميعاً.

مراجعات لم يكتبها «الإخوان»... كيف وصلت الجماعة إلى بداية النهاية؟
خطايا التأسيس 

لــم تبدأ خطايا الجماعة مع 
الانتقال من مربع الدعوة والتربية 
ــربـــع الـــســـيـــاســـة ومـــحـــاولـــة  ــــى مـ إلـ
الــــذي استجلب  الـــوصـــول للحكم 
عليهم غضب الجميع في الداخل 
والـــــــخـــــــارج، يــــــوم أعـــلـــنـــهـــا حــســن 
الــبــنــا فــي الــعــام ١٩٣٨ مــع رســالــة 
ــامـــس الـــتـــي كــشــفــت  ــر الـــخـ ــمـ المـــؤتـ
حقيقة مشروعه بوصفه مشروعاً 
سياسياً يتوسل بالدين، السلاح 
الأكثر فاعلية في  السيطرة على 
عواطف الناس. منذ هذه اللحظة، 
بدأ نزيف الجماعة الشعبي على 
عكس مــا يعتقد الكثيرون، وبــدأ 
الــهــاويــة في  الصعود ولكن نحو 
الــحــقــيــقــة. فـــقـــد غــــادرهــــا الــكــثــيــر 
مـــن الــشــخــصــيــات الــعــاقــلــة، ممن 
ارتبطت بها تحت دعاوى الإحياء 
القيم  الإسلامي والــدعــوة لتمكين 
الإسلامية من النفوس، والتوسل 
ــــط مـــحـــبـــب  ــمـ ــ ــنـ ــ فــــــــي الأســـــــــــــــاس بـ
ــو الـــتـــصـــوف، إذ  ــ لــلــمــصــريــين وهـ
غلبت على عملية التربية والدعوة 
فــــــي هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة، المـــــــأثـــــــورات 

ووظائف الحركات الصوفية.
لم تناقش أبداً جريمة تأسيس 
«الـــنـــظـــام الــــخــــاص»،  ـــ مــــا سُـــمـــي بـ
تلك الميليشيا العسكرية الموازية 
لــلــنــظــام الـــعـــام لــلــجــمــاعــة، والـــذي 
خــــرج تــمــامــاً عـــن ســيــطــرة حسن 
البنا وإن كــان البعض يعتقد أن 
الأمر لم يكن يعدو توزيعاً للأدوار، 
وأن التدبير كان يقتضي أن يفعل 
«النظام الخاص» ما يفعله، فإذا 
كُــشــف أمــــره أعــلــن الــبــنــا أنــــه غير 

مسؤول عن أعماله.
 فــــي لـــقـــاء جــمــعــنــي بــمــحــمــد 
فريد عبد الخالق -وكان سكرتيراً 
لــحــســن الــبــنــا فــي أحــــرج المــراحــل- 
أكـــد أن الــبــنــا غــضــب مــن عمليات 
«النظام الخاص» غضباً شديداً، 
وظل يردد وهو يشد شعره: «أنا 
أبني وهم يهدمون». إذن فقد بدأ 
ــم يكن  ــدم مــبــكــراً بــالــفــعــل، ولــ ــهـ الـ
حــســن الــبــنــا قـــد اســتــكــمــل الــبــنــاء 
بــعــد، إذ دخــلــت الجماعة صراعاً 
مفتوحاً مع الجميع، وفقدت قيادة 
المؤسس الذي كان لا يزال يحتفظ 
ــار والــخــطــط  ــ ــكـ ــ ــن الأفـ بــالــكــثــيــر مــ
لجماعته، وقد هضم الــدرس بأن 
سلوك مسار السياسة ومخالفة 
نصائح شيخ كالحافظ التيجاني 
الــــــــذي نـــصـــحـــه بــــــألا يـــقـــتـــرب مــن 
السياسة ويبقى في دائرة الدعوة 
والتربية، كان خطأ كارثياً أدركه 

قبل اغتياله بشهور.

«مفاصلة شعورية» وعزلة وجدانية

ظـــــلـــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة تـــــمـــــارس 
ــإرادة الــنــظــام الــخــاص  ــ نــشــاطــهــا بـ
ــتــــه المــغــلــقــة  فـــي الـــفـــتـــرة من  ورؤيــ
١٩٤٩ بعد اغتيال مؤسسها حتى 
تــغــيــرت طبعتها تــمــامــاً مــع سيد 
قطب في ١٩٥٤ الذي كتب خطتها 
الــجــديــدة لتنتقل مــن حــالــة «روح 
جديدة تنساب في الأمة لتحييها 
بالقرآن» بتعبير البنا، إلى حالة 
«المــفــاصــلــة الـــشـــعـــوريـــة» والــعــزلــة 
ــلـــق مــن  ــطـ ــنـ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــــوجـ الـ
إلــى المجتمعات الإسلامية  النظر 
بــوصــفــهــا مــجــتــمــعــات جــاهــلــيــة، 
الله لحساب  ابتعدت عن حاكمية 
ت في التصور  حاكمية البشر وضلَّ
والاعتقاد والسلوك، ما أنتج أفكار 
ــعـــلاء الإيـــمـــانـــي. وأتــعــجــب  ــتـ الاسـ
كيف يستقيم جمع كلمة استعلاء 
مع إيمان في جملة واحدة؟ ولكن 
الفكرة مرت وكسبت في السجون 
ــاً وأنـــــــصـــــــاراً جـــــــــــدداً، حــتــى  ــمـــ زخـــ
تحورت فكرة «الإخوان»، لتترسخ 
في وعيهم مقولات «المؤامرة على 
الإســـــلام بـــين كــيــد أعـــدائـــه وجــهــل 
أبـــنـــائـــه» أو «جـــاهـــلـــيـــتـــهـــم»، كــمــا 

سمّاها قطب.
وبــين مؤامرة محاولة اغتيال 
فـــــي ١٩٥٤  الــــنــــاصــــر  جــــمــــال عــــبــــد 
وتــنــظــيــم ١٩٦٥ الـــذي تــزعــمــه سيد 
قــطــب، جــــرت تــحــت الــجــســر مــيــاه، 
وانـــتـــعـــشـــت نـــظـــريـــات ســـيـــد قــطــب 
ووجــدت أنصاراً ودخلت الجماعة 
نــفــقــاً طــــويــــلاً، كـــــان آخــــــره تــجــربــة 
«الإخوان» القصيرة في حكم مصر 
ــتــــي ســـيـــطـــرت عـــلـــى مــقــدراتــهــا  والــ
ــنــــت الــعــمــل  مــجــمــوعــة قــطــبــيــة أدمــ
الــســري ولـــم تــتــحــرر مــن مشكلاته 
حتى عندما وصلت إلى الحكم، ولم 
تتصرف إلا بالطريقة التي درجت 

عليها واعتادتها طوال عقود.

نحن هنا أمــام مدرستين في 
التفكير والتدبير يستحيل الجمع 
بــيــنــهــمــا... فــقــد بــــدا أن مــحــاولــة 
الـــجـــمـــع بــــين الــســلــمــيــة والـــعـــنـــف، 
بين السرّيّ والعلنيّ، بين الدعوة 
الــشــارع والحكم،  والسياسة، بين 
ــــيء.  ــة لــــلإمــــســــاك بـــكـــل شـ مــــحــــاولــ
وهــــو الـــســـلـــوك الـــــذي تــمــســكــت به 
الجماعة عبر تاريخها، بحديثها 
عن نفسها كهيئة إسلامية جامعة 
بتعبير البنا، وبدا أمراً مستحيلاً، 
تـــــأكـــــدت اســـتـــحـــالـــتـــه بـــالـــتـــجـــربـــة 
والبرهان، بما يؤكد الحاجة إلى 
مـــراجـــعـــة مــفــصــلــة لــتــلــك المـــواضـــع 
الــتــي تــأكــد فيها فــشــل «الإخــــوان» 
عبر تاريخهم الممتد خلال قرن من 
الزمان، وما يقف وراء ذلك من قيم 

وأفكار ومفاهيم.
تــبــدو المــراجــعــة أمــــراً يفرضه 
بــتــعــبــيــر «الإخـــــــــوان»  الـــعـــقـــل، أو 
الأثــيــر حــين يعتقدون فــي حتمية 
ــقــــولــــون إنـــــــه «فـــريـــضـــة  ــيــ شـــــــيء فــ
شرعية وضرورة بشرية»، وهو ما 
ينطبق على المراجعة التي نناقش 
ــذا الــتــنــظــيــم:  ــهــ ــــرى لــ فـــيـــهـــا مــــا جــ
أفـــــــكـــــــاره، وقــــيــــمــــه، ومــــشــــاريــــعــــه، 
وأهدافه، ووسائله، وفعله بنفسه 
وبالآخرين. عبر مراجعة هادئة لم 
يكتبها «الإخـــوان»، أتقمص فيها 
شعور «الإخوان»، من دون عقلهم 
المحجوب خلف أساطير التنظيم، 
آمل بأن أبدد الدخان الذي حجب 
الـــرؤيـــة عــن عــقــولــهــم الــتــي أدمــنــت 

الإنكار.

«جماعة المؤمنين» ووهم «الرعاية الإلهية»

ــوان  «صـــنـــع الـــلـــه دعـــــوة الإخـــ
المــســلــمــين عــلــى عــيــنــه، فــرســم لها 
ــا وحــــــــدد لــــهــــا أهــــدافــــهــــا  ــهـ ــقـ ــريـ طـ
ــي كـــل  ــ ــ ــر فـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ واخــــــــتــــــــار لـ
خــطــواتــهــا ومــراحــلــهــا حــتــى في 
حالة الهزيمة والانــكــســار، بــل إن 
أشخاصها وقيادتها جاءت أشبه 

الــربــانــي فعكست في  بــالاخــتــيــار 
أفــكــارهــا وتــصــرفــاتــهــا وقــرارتــهــا 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وربـــــمـــــا صــفــاتــهــا 
وأسمائها العناية الإلهية لدعوة 
الإخـــــوان، والــتــي تــضــع كــل شــيء 
في موضعه ونصابه لذا لم تكن 
مصادفة أن يكون حسن البنا هو 
الـــدعـــوة  ــدأ  ــــذي بــ الـ المـــرشـــد الأول 
ووضع البناء، وحسن الهضيبي 
هو المرشد الثاني الذي قاد سفينة 
الدعوة في محنتها وتصدى لمن 
كــادوا لها من رجــال الثورة فكان 
الـــتـــي تــحــطــمــت عليها  الــهــضــبــة 

مخططاتهم ومكائدهم، ثــم جاء 
عـــمـــر الــتــلــمــســانــي بـــعـــده فـــأعـــاد 
تجميعها وتلمّس لها خطواتها 
بعد المحنة الناصرية، وحل بعده 
حــامــد أبـــو الــنــصــر مــرشــداً رابــعــاً 
فكان عــنــوان النصر الــذي أحــرزه 
ــــوادي  ــوان فـــي الــنــقــابــات ونـ الإخــــ
ــالــــس  ــــدريـــــس والمــــجــ ــتـ ــ ــيــــئــــات الـ هــ
المــحــلــيــة والــبــرلمــان إلـــى أن تــوفــاه 
الـــــلـــــه، وتـــــولـــــى بــــعــــده مــصــطــفــى 
مشهور الذي يضع الإخوان عليه 
الآمال في أن يعيد شهرة الجماعة 
عالمياً، وهو صاحب الجهد الأكبر 

في بناء وقيادة التنظيم العالمي 
للإخوان».

يــرى الباحث حسام تمام أن 
هــذه المقولة التي صــدّر بها أحد 
الــصــحــافــيــين «الإخـــــــــوان» حــــواراً 
ــع مـــصـــطـــفـــى مـــشـــهـــور،  ــ أجـــــــــراه مـ
عقب توليه منصب المرشد العام 
«الإخـــوان» ســنــة ١٩٩٦، تكشف  لــــ
بجلاء طبيعة النظرة «الإخوانية» 
لتاريخ الجماعة، بوصفه تاريخاً 
لجماعة المؤمنين التي تعهدتها 
الرعاية الإلهية، فالله تعالى هو 
من رسم طريقها واختار لها كل 

خطواتها. إذن أي خــلاف أو نقد 
فــي تــلــك الــحــالــة يــكــون أقـــرب إلــى 
الــتــجــديــف والإلـــــحـــــاد، فــمــن ذلــك 
الـــشـــخـــص الـــــــذي يـــســـتـــدرك عــلــى 
الــروح  الله فــي خلقه؟ بهذه  فعل 
تعامل «الإخــــوان» مــع تاريخهم، 
وجرائمهم بحق الدين والوطن، 
ثم الادعــاء المكرر بنصرتهما في 

كل ما فعلوه عبر تاريخهم.
ــتــــحــــدث  فــــــي حــــــــــــواره مــــــع المــ
الإعلامي لجبهة محمود حسين، 
إحــــدى الــجــبــهــات المــتــنــازعــة على 
«جبهة  قيادة التنظيم والمعروفة بـ

إسطنبول»، مع قناة «مكملين» في 
الــثــانــي) ٢٠٢٢،  نوفمبر (تشرين 
قـــال عــلــي حــمــد إن «الــتــنــظــيــم هو 
الضمانة التي تحول دون الذوبان 
والانــدمــاج مع الغير»، في سياق 
تبريره للتمسك  بالتنظيم، رغم 
ــتــــي تــحــولــت  ــام الــ ــســ ــقــ ــة الانــ ــالــ حــ
فيها الجماعة من حالة التنظيم 
ــيـــادة الــــواحــــدة إلــى  ــقـ الـــواحـــد والـ
شظايا تدّعي كل منها أنها الأقدر 
ــا وقـــيـــادة  ــارهـ ــكـ عــلــى تــجــســيــد أفـ
المــلــتــبــس وتنظيمها  مــشــروعــهــا 

الغامض المشتت.
الفارق الزمني بين المقولتين 
الأولـــى والثانية يتجاوز عقدين 
الــزمــان، لكن طريقة التفكير  مــن 
واحـــــــدة، بــمــا يــعــكــس حــقــيــقــة أن 
التنظيم «الإخـــوانـــي» يــعــد -عند 
الجماعة- هدفاً بــذاتــه، لا وسيلة 

لتحقيق مشروع ما.

كيف سيطر «النظام الخاص» على روح «الإخوان»؟

تـــاريـــخ التنظيم  فـــي  المــتــأمــل 
وتــركــيــبــة قـــيـــادتـــه يـــــدرك أنــــه ظل 
تــنــظــيــمــاً ســـرّيـــاً غــامــض الأهــــداف 
ــهــــور عـــــريـــــض لا  ــمــ يــــتــــوســــل بــــجــ
يــعــرف شــيــئــاً عـــن حــقــيــقــة أهــدافــه 
ووســائــلــه، إلا مــا عــرفــه مــن خلال 
تنظيم عام ادعى الصلة بالدعوة 
ومكارم الأخلاق وتمكين القيم من 

النفوس.
أنـــشـــأ حــســن الــبــنــا الــتــنــظــيــم 
واحتفظ بخطته الاستراتيجية، 
وكـــثـــيـــراً مـــا كــــان يُـــســـرّ إلــــى أقـــرب 
خلصائه بأنه لا يبوح عن خططه 
إلا في الموعد المناسب، فتدرّج في 
الانتقال من الدعوة إلى السياسة 
مــراوحــاً بــين الــســرّيــة والــعــلــنــيــة... 

بين السلمية والعنف.
كتب البنا كل وثائق التنظيم 
المعروفة، سواء رسائل أو لوائح، 
وظل هو المفسر الحصري لها مع 
دائـــــرة ضــيــقــة مـــن رجــــال «الــنــظــام 

الخاص»، وتحديداً خلية العشرة 
الـــذيـــن قـــادهـــم مــصــطــفــى مــشــهــور 
وأحــمــد حسنين معتقداً أن القدر 
سيمهله لتحقيق خطته والإفصاح 
تل في فبراير 

ُ
عن مراحلها، لكنه ق

(شــبــاط) ١٩٤٩ قــبــل أن يــصــل إلــى 
تحقيق تلك الأهداف.

لـــذا بــعــد وفـــاتـــه أمــســك رجـــال 
«النظام الخاص» بقيادة التنظيم. 
الــقــيــادة بشخوصها  وظــلــت هـــذه 
ونهجها هــي الأمــيــنــة عــلــى أفــكــار 
البنا ومــشــروعــه، ولــم يكن  حسن 
ظهور البعض ممن حُسبوا على 
ــــوي ســـوى  ــدعـ ــ ــام الـ ــعــ الــتــنــظــيــم الــ
شكل من أشكال العلاقات العامة 
والاخــــتــــبــــاء خـــلـــف قــــيــــادات تــبــدو 

مدنية.
فــي هــذا السياق، قــدم النظام 
الخاص حسن الهضيبي، القاضي 
ــن المـــلـــك (كـــــان مــتــزوجــاً  الـــقـــريـــب مـ
مـــن ابـــنـــة نـــاظـــر الـــخـــاصـــة المــلــكــيــة 
وقــيــل إنــه اخــتــيــار الــقــصــر)، ورغــم 
أن الهضيبي حـــاول أن يحل هذا 
الــنــظــام أو يــعــيــد تــأهــيــلــه لــيــكــون 
خـــاضـــعـــاً لــــه فـــإنـــه فـــشـــل بــطــبــيــعــة 

الحال.
تلا الهضيبي عمر التلمساني 
الذي كان واجهة مدنية بشخصيته 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــالــ ــه بــ ــاتــ ــلاقــ وعــ
المصرية، ليتسلل النظام الخاص 
ــمـــع  ــتـ تـــــه إلـــــــــى المـــجـ ــــت عـــــبـــــاء ــحـ ــ تـ
المــــصــــري مــــن جــــديــــد. وقـــــد شــهــد 
عــهــده بـــروز هــذا الــتــزاوج بــين من 
تبقى من رجال «النظام الخاص» 
ومــجــمــوعــة الــقــطــبــيــين، وهــــم تلك 
أفــكــار سيد  الفئة التي استلهمت 
الــتــكــفــيــريــة لتصنع مزيجاً  قــطــب 
خــاصــاً يــجــمــع بــين مـــراوغـــة البنا 

وصراحة قطب.
لــم يعد  وبــوفــاة التلمساني، 
«النظام الخاص» بحاجة للاختباء 
عيد بناؤه من جديد، ومعه 

ُ
أ فقد 

ــه، قـــوامـــه  ــيـ ــام يــخــتــبــئ فـ ــ ــام عـ ــظـ نـ
الوجود في النقابات والجامعات 
والــبــرلمــان. قــاد مصطفى مشهور 
الجماعة وبـــرزت وجـــوه «النظام 
الخاص» في عــام ١٩٨٦ مع ولاية 
محمد حامد أبو النصر الذي كان 
من رجــال «النظام الخاص». لكن 
ظل مشهور يقود التنظيم فعلياً 
إلــى أن مــات أبــو النصر في العام 
١٩٩٦، وحــدثــت مــا تسمى «بيعة 
المقابر»، حيث بايع رجال «النظام 
ــم يــدفــنــون  الـــخـــاص» مــشــهــور وهـ
أبو النصر، في إيحاءٍ بمؤسسية 
ــفـــة لـــم تــتــمــســك بــهــا الــجــمــاعــة  زائـ

يوماً.
ومــضــى قــطــار التنظيم يشق 
ــقـــه فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة  طـــريـ
والاجــتــمــاعــيــة فــي مــصــر والكثير 
ــم، لـــيـــصـــل مــع  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ مـــــن أقـــــطـــــار الـ
خــــــروجــــــه مــــــن حــــكــــم مــــصــــر إلــــى 
مــرحــلــة الــتــشــظــي، ويــنــقــســم إلــى 
أربــعــة كيانات تنظيمية... فماذا 
جـــــــرى لـــلـــتـــنـــظـــيـــم الـــــــــذي اكـــتـــســـب 
قــوتــه وتـــأثـــيـــره مــحــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً 
وربما دولياً عبر تنظيم  وقيادة 
واحــــــــدة؟ وكـــيـــف خـــســـر الــتــنــظــيــم 
ــا مــســتــقــبــلــه فـــي ظل  ــه؟ ومــ ــدتــ وحــ
كــل مــا جـــرى، خصوصاً مــع حالة 
الانــكــشــاف الأخــلاقــي والسياسي 

التي يعيشها؟

أخطر انقسامات «الإخوان»... متى وأين وكيف؟

لا يــكــاد الــقــارئ الـــذي يطالع 
مــــا يــنــشــر عــــن خــــلافــــات جــبــهــات 
«الإخـــــوان» المــتــصــارعــة، أن يــدرك 
كيف وصــل قــطــار الجماعة التي 
عُرفت دوماً بتنظيمها الحديدي 
إلى محطة الانقسام والتفتت، ما 
يستدعي تقديم استقصاء دقيق 
يوضح للقارئ الوقائع المتتالية 

التي تكشف حقيقة ما جرى.
فــــــــي كــــــــل الــــــــصــــــــراعــــــــات بـــين 
التنظيم والدولة في مصر، كانت 
هناك خطوط حمر فــي المواجهة 
بـــــــين الــــــطــــــرفــــــين، وكـــــــانـــــــت هـــــذه 
الخطوط تُمكن التنظيم من إعادة 
بناء صفوفه واستعادة لُحمته، 

فماذا حدث هذه المرة؟
على خلفية مطاردات واسعة 
ونوعية لأجهزة الأمن المصرية في 
أعــقــاب فــض اعــتــصــامــي «رابــعــة» 
و«الــنــهــضــة» فـــي أغــســطــس (آب) 
٢٠١٣، وبعد أيام قليلة من خروج 
«الإخوان» من حكم مصر، اختفت 
ــيـــادات التنظيم  قـ تــقــريــبــاً مــعــظــم 

خشية القبض عليهم 
وحــــرصــــوا عـــلـــى عـــدم 
التواصل بعضهم مع 

بعض.

مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف ٢٠١٣ (غيتي)

أحمد بان*

محمد مرسي وإلى يمينه محمود حسين الذي يقود إحدى الجبهات المنقسمة (غيتي)

لت محاولة اغتيال عبد الناصر في ١٩٥٤ نقطة تحول في مسيرة «النظام الخاص» للجماعة (غيتي) شكَّ القرضاوي حاول التوسط في صراع الجبهات (إ.ب.أ)
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لم تدرس الجماعة بجدية أسباب فشل تجربة حكم الرئيس السابق محمد مرسي القصيرة (غيتي) مصطفى مشهور ومأمون الهضيبي يتصدران مشيعي جنازة حامد أبو النصر التي شهدت «بيعة المقابر» عام ١٩٩٥ (غيتي)

كـــــــــان هـــــــــذا الــــــهــــــروب 
إيــــذانــــاً بــــحــــدوث أول 
فــــــــراغ قـــــيـــــادي كـــامـــل 
تـــاريـــخ التنظيم،  فـــي 
خــــــــــصــــــــــوصــــــــــاً بـــــعـــــد 
ــلــــى مـــعـــظـــم الـــهـــيـــكـــل  ــبــــض عــ ــقــ الــ
القيادي المتمثل في مكتب الإرشاد 
والمــكــاتــب الإداريــــــة بــالمــحــافــظــات 

وكذلك مجلس الشورى العام.
أمـــــــوره وفــقــاً  الــتــنــظــيــم  أدار 
ــقـــى مــن  ــبـ ــمــــن تـ ــتـــجـــدات بــ ــلـــمـــسـ لـ
قياداته، إذ آلت إدارته إلى عضوي 
ــمـــال،  مـــكـــتـــب الإرشــــــــــاد مـــحـــمـــد كـ
ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن المـــرســـي 
ــمــــن مـــجـــمـــوعـــة  مــــعــــاونــــاً لـــــــه، ضــ

سُميت لجنة إدارة الجماعة.
وفي سياق سيولة لم يعرفها 
التنظيم في صفوفه عبر تاريخه 
بهذه الحدة، دار نقاش بين محمد 
كمال المنتمي إلى التيار القطبي 
ــن تـــبـــقـــى مــن  ــ فــــي الـــجـــمـــاعـــة، ومــ
قيادات التنظيم حول مشروعية 
حمل السلاح في مواجهة أجهزة 
الأمن، إذ راجت فتاوى تماهت مع 
النقاش تحرض على قتل ضباط 
ــدثــــت  ــة، وحــ ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ ــيــــش والــ ــجــ الــ
بـــالـــفـــعـــل جـــــرائـــــم بــــحــــق الــكــثــيــر 
ــهـــرت حــركــات  مـــن الـــضـــبـــاط، وظـ
تــتــبــع مـــبـــاشـــرة تنظيم  مــســلــحــة 
«الإخوان»، بل يشرف محمد كمال 
على تمويلها وترتيب خططها 
في استهداف الشرطة والجيش 
(وفـــق تــصــريــحــات ســابــقــة لــقــادة 
«إخــــــوان»، ومــعــلــومــات مــن قــادة 
ــمـــود  ــة مـــحـ ــهــ ــبــ ــن جــ ــ ــ ــــين مـ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ

حسين). 
كان رد الشرطة حاسماً على 
مجموعات العمل المسلح التابعة 
«الإخـــوان»، فتم قتل مجموعة  لــــ
الــثــمــانــيــة الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة في 
منطقة ٦ أكتوبر (غرب القاهرة)، 
ــانـــت  ــة الـــــتـــــي كـ ــوعــ ــمــ وهـــــــي المــــجــ
تشرف على إدارة التنظيم تحت 
ــــك فــي  ــان ذلـ ــ ــال. كـ ــمــ ــد مــحــمــد كــ يــ
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٥. وساعتها 
أدرك تنظيم «الإخوان» أن الدولة 
لــن تــتــهــاون فــي اســتــخــدام الــقــوة 

لمواجهة تنظيماته المسلحة.
حـــدث ســاعــتــهــا نــقــاش كبير 
داخـــل «الإخـــــوان». حــذر إبراهيم 
مــــــن أن الاســــــتــــــمــــــرار فــي  مـــنـــيـــر 
المقاومة المسلحة للسلطة سيدفع 
ــى اســتــخــدام  الـــنـــظـــام المـــصـــري إلــ
ورقـــة العنف لتصنيف التنظيم 
ــه تــنــظــيــمــاً  ــفــ ــرب بــــوصــ ــ ــغــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
إرهـــابـــيـــاً، ومـــن ثـــم بــــدأت بعدها 
مــراجــعــة ســيــاســة «الإخـــــوان» من 
ــــن فــي  ــانـــب مــنــيــر وحـــســـين ومـ جـ
نفس موقفهما، ليتم إعلان إقالة 
مــحــمــد كــمــال مــن إدارة التنظيم 
وحل اللجنة التي تدير الجماعة 

بالكامل.
رفــــــض مـــحـــمـــد كــــمــــال الأمـــــر 
ومعه فريق قليل، منه علي بطيخ 
ومحمد منتصر الذي تم تعيينه 
مــتــحــدثــاً إعـــلامـــيـــاً بـــاســـم جبهة 
محمد كمال. كان ذلك أول شقاق 
كبير داخل «الإخوان» منذ فقدوا 
ــات مــحــمــد كــمــال  ــ ــر. بـ حـــكـــم مـــصـ
معزولاً ومعه قلة قليلة، بينما أدار 
إبــراهــيــم منير ومــحــمــود حسين 
التنظيم من الخارج تحت قيادة 
الــقــائــم بــأعــمــال المـــرشـــد محمود 
علن أن عزت رفض مسار 

ُ
عزت، إذ أ

«السلمية» في  العنف وتمسك بـ
مواجهة السلطة. كان هذا تأكيداً 
على حـــدوث الانــقــســام الأهـــم بين 
الــذي اعتمد العنف مساراً  كمال 
مــبــاشــراً ومــفــتــوحــاً فــي مــواجــهــة 
الـــــــدولـــــــة، وعـــــــــزت الـــــــــذي تــمــســك 
بالكمون والرفض العلني للعنف.

محطة الخلاف الثاني 

تكرس الخلاف بين الطرفين. 
وخرج محمد كمال ببيان بعنوان 

«إبـــراء ذمـــة» يحكي فيه كيف تم 
إقصاؤه، وأنه لم يتأخر عن تلبية 
الدعوة من جانب قادة «الإخوان» 
للنقاش حول مستقبل الجماعة، 
ودعم موقفه في هذه الفترة بعض 
القيادات مثل علي بطيخ ومجدي 
شلش ومحمد منتصر، وغيرهم.
ومــع دخــول أكتوبر (تشرين 
مــقــتــل  عــــن  عــــلــــن 

ُ
أ  ،٢٠١٦ الأول) 

محمد كمال على يد قوات الأمن، 
ــامــــات مــن  ــهــ لـــتـــبـــدأ ســاعــتــهــا الاتــ
جانب مجموعته لقادة التنظيم 
بالمسؤولية عن مقتله، وأنهم هم 
من أبلغوا الأمن عن مكانه، ليدخل 
أتـــون أزمـــة وخــلاف  التنظيم فــي 

أكبر.
بــدأ كــل مــن محمود حسين 
وإبـــــــراهـــــــيـــــــم مــــنــــيــــر مــــمــــارســــة 
ــلـــطـــاتـــهـــمـــا  ــمــــا وسـ ــهــ ــاتــ نــــشــــاطــ
بــــوصــــفــــهــــمــــا «الــــقــــيــــمــــين عــلــى 
الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم». وأعــــــلــــــنــــــا فـــصـــل 
القيادات المحسوبة على جبهة 
كمال كافة، خصوصاً مع إصرار 
الــقــيــادات «الكمالية» على  هــذه 
ــدام المــســلــح مـــع الــســلــطــة،  الــــصــ
فكان قرار الفصل لكل الداعمين 
لاســـتـــخـــدام الــعــنــف فـــي مــصــر، 
لـــيـــصـــبـــح كـــــل هـــــــــؤلاء بـــنـــهـــايـــة 
٢٠١٧ وبــدايــة عــام ٢٠١٨ خــارج 
التنظيم، وبالتالي بات التنظيم 

جماعتين في هذه اللحظة.

تنظيم «الإخوان» يصبح ثلاث جماعات

لــــم تـــقـــف الأمــــــــور عـــنـــد هـــذا 
ــقـــبـــض عــلــى  لــــقــــي الـ

ُ
أ الــــحــــد، إذ 

ــــزت، الــقــائــم بــأعــمــال  مــحــمــود عـ
المرشد العام في أغسطس ٢٠٢٠، 
ليبدأ النقاش حول خلافته، ومن 
هو الأحق بهذه الخلافة؟ احتج 
مــحــمــود حــســين بــكــونــه الأمـــين 
الــعــام للجماعة، وعــضــو مكتب 
ــاد الــوحــيــد خــــارج مصر،  ــ الإرشـ
بينما أكد منير أنه الأحق، لأنه 
ــان يـــديـــر الــتــنــظــيــم بــالــخــارج،  كــ
فضلاً عن عضويته في مجلس 

الشورى العالمي.
بادر منير باتخاذ إجراءات 
لحسم الصراع لصالحه، فأقدم 
عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة مــعــاونــة له 
في إدارة التنظيم وحل ما يعرف 
بمكتب الإرشــاد، ملغياً منصب 
الأمــــين الـــعـــام، لـــيـــردّ حــســين في 
المقابل معلناً رفض هذه القرارات 
بالمطلق، ومعلناً فصل إبراهيم 
لها  الــتــي شكَّ منير ومجموعته 
لإدارة التنظيم، وهــي لجنة من 
ســبــعــة أشـــخـــاص، مــتــذرعــاً بــأن 
أعــضــاء مجلس الــشــورى الــعــام 
ــر، كـــلـــهـــم يـــدعـــمـــون  داخـــــــل مــــصــ

ــر مــشــكــوك في  مــوقــفــه. وهــــو أمــ
ــاة أكـــثـــر  ــ ــوفـ ــ ــر لـ ــنـــظـ ــالـ صـــحـــتـــه بـ
أعــضــاء المــجــلــس والــقــبــض على 

من تبقى منهم.
لم يكن لدى جبهة منير أي 
وجود داخل مصر من القيادات 
الـــصـــف الأول،  المــحــســوبــة عــلــى 
فكلهم إمــا في الــخــارج وإمــا في 
الـــســـجـــون، ولــــذلــــك كـــانـــت ورقــــة 
«الـــداخـــل المـــصـــري» هـــي الــورقــة 
الــتــي يــضــغــط بــهــا حــســين على 

جبهة منير.
جــــــرت مـــــحـــــاولات مـــتـــعـــددة 
لـــلـــصـــلـــح بـــــين الــــطــــرفــــين قـــادهـــا 
ــاوي  ــقــــرضــ ــــري يــــوســــف الــ ــــصـ المـ
والموريتاني محمد الحسن ولد 
ــرت مــحــاولــتــان  ــ الــــــــددو. كـــمـــا جـ
ــا مـــحـــمـــود  ــ ــمـ ــ ــادهـ ــ ــم، قـ ــاهــ ــفــ ــتــ ــلــ لــ
ــي إحـــداهـــمـــا  ــ ــســــين، حـــضـــر فـ حــ
البحيري،  للقاء محمد  بنفسه 
الـــقـــيـــادي الــتــاريــخــي المــحــســوب 
على إبراهيم منير، لكن النقاش 
والاجــتــمــاع لــم يسفرا عــن شيء 
حــتــى وفــــاة مــنــيــر مــطــلــع الشهر 
الـــخـــلاف  المـــــاضـــــي، مـــــا أكــــــد أن 
ــام  ــقــــســ ــتـــمـــر لـــيـــتـــكـــرس الانــ مـــسـ
داخـــــــــل الــــجــــمــــاعــــة الـــــتـــــي ظــلــت 
تنظيماً مركزياً صارماً لعقود، 
فـــاســـتـــحـــالـــت ثـــــــلاث جـــمـــاعـــات 
ــثــــر، كــــل مــنــهــا يــــدّعــــي أنـــه  أو أكــ

الأمـــين عــلــى مــشــروعــهــا والممثل 
لعناصرها.

هل نشهد انهيار تنظيم «الإخوان» من داخله؟

في معرض تعليقه على مقال 
كتبه أكــاديــمــي «إخــوانــي» سابق 
تـــــنـــــاول الــــخــــلافــــات الــتــنــظــيــمــيــة 
قــيــادي  فـــروع التنظيم، عــلــق  بــين 
«إخـــوانـــي» ســابــق تعليقاً كاشفاً 
عن طريقة التفكير الحالية لقطاع 
ــة، ربـــمـــا  ــاعــ ــمــ ــجــ واســــــــع داخــــــــل الــ
يعطينا فكرة عن حقيقة ما يجري 
ــر مــــن الــتــنــظــيــم  ــبــ فــــي الــــجــــزء الأكــ
البعيد عــن ضجيج المعركة التي 
يدور أوارها على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
لم يعطِ المعلق وزناً يُذكَر لتلك 
الخلافات التنظيمية التي يراها 
عَــــرَضــــاً لمــــرض ونــتــيــجــة ولــيــســت 
ر بسخرية قائلاً:  سبباً، حتى عبَّ
«بالله عليكم أنتم بتتخانقوا على 
إيــــه؟»، مضيفاً: «لـــو عــدنــا لأصــل 
المــشــكــلــة الــتــي تــتــفــرع مــنــهــا بقية 
المشكلات فهي الأزمة الفكرية... ثم 
بــدأ بــطــرح الــســؤال الأهـــم: هــل من 
الصحيح تكوين جماعة شاملة 
عوضاً عن مفهوم الإسلام الشامل 

الذي يسع الجماعة وغيرها؟».
وأشـــار الــرجــل إلــى أن الخلط 

بــــين شــمــولــيــة الــــديــــن وشــمــولــيــة 
الـــتـــنـــظـــيـــم، دفـــــــع الــــجــــمــــاعــــة إلــــى 
أن تـــكـــون إطـــــاراً مـــوازيـــاً لــلــدولــة، 
وبــالمــمــارســة لــم تعد «جــمــاعــة من 
المسلمين» بــل جعلت مــن نفسها 
ــة المــــســــلــــمــــين» الــــتــــي مــن  ــاعــ ــمــ «جــ
المــــفــــتــــرض أن تـــنـــمـــو إلــــــى دولــــــة. 
فمنذ أن رأى البنا سقوط الخلافة 
يــكــون دولـــة  الــعــثــمــانــيــة، أراد أن 
مصغرة بكل مقوماتها تكبر مع 
الــزمــن، مــن الــفــرد إلــى الأســـرة إلى 
الــدولــة إلــى الخلافة  المجتمع إلــى 
إلــى أستاذية العالم، وهنا نفهم 
المــنــوط بها هذه  أن الجماعة هــي 
المــهــمــة، ومـــن ثــم فـــأي نــفــي لفكرة 
«جـــمـــاعـــة مــــن المـــســـلـــمـــين» لا يــعــد 
المـــمـــارســـة تكشف  صــحــيــحــاً، لأن 
عـــن أنـــهـــا تــــرى نــفــســهــا «جــمــاعــة 
المــســلــمــين» تــتــطــور رويـــــداً رويــــداً 
حتى تصل إلى «أستاذية العالم».
ولذلك في الأفكار والمفاهيم، 
فهي «دعوة سلفية، طريقة سنية، 
حقيقة صوفية، هيئة سياسية، 
جــمــاعــة ريــاضــيــة، رابـــطـــة علمية 
ثقافية، شراكة اقتصادية، وفكرة 
اجتماعية»، حسبما وصفها البنا!

لقد أراد البنا أن يقدم الجماعة 
من كل الأبواب الممكنة، بما يسهل 
تمددها، إلا أن محاولته ومن بعده 
كانت تحمل مسببات التعثر، فقد 

أصبح التنظيم بلا رؤية سياسية 
واضحة.

وربــــمــــا تـــجـــدر الإشــــــــارة هــنــا 
ــر مــن  ــثــ ــــي أكــ ــا رصـــــدنـــــاه فـ ــ ــى مـ ــ إلــ
دراســــــــة عــــن إصــــابــــة «الإخـــــــــوان» 
بعمى استراتيجي كامل، وهو ما 
يــقــول فيها:  فــقــرة لاحــقــة  تشرحه 
«ولـــذلـــك اصـــطـــدم (الــتــنــظــيــم) مع 
نظام الملك (فــــاروق) وجــمــال عبد 
الناصر وأنــور السادات وحسني 
مــــبــــارك وحــــتــــى الآن، ولا يــمــكــن 
ــــدث لــلــجــمــاعــة مــن  ــا حـ ــار مــ ــبـ ــتـ اعـ
إلــى حــد كبير،  تنكيل ظلمت فيه 
مقابلاً لصحة موقفها، فلا يمكن 
الحكم على مسار أنه صواب لأنه 

تم التنكيل بأصحابه».
هــذه الفكرة نزلت إلــى ميدان 
التجربة (ومن غير المتصور أنها 
كـــانـــت تــعــتــقــد أنـــهـــا ســتــعــمــل في 
فــضــاء بــلا عــائــق)، كــانــت شرعية 
في زمن الملك فانقسمت وتعثرت، 
ــيـــو  ــولـ ــام يـ ــ ــظــ ــ ــع نــ ــ ــ ــت مـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــرة ثــانــيــة، وعـــارضـــت  فــتــعــثــرت مــ
نــظــام الــســادات ومــبــارك فتعثرت 
مرة ثالثة، وسعت إلى الحكم بعد 

٢٠١١ فتعثرت مرة رابعة.
فــي كــل أطـــوارهـــا: مــن وجــود 
قانوني، إلى وجود غير قانوني، 
إلــــى تـــحـــالـــف، إلــــى مـــعـــارضـــة، ثم 
ــى حــــكــــم... كـــانـــت مـــآلات  ســعــي إلــ

الــتــعــثــر والتنكيل.  الــجــمــاعــة هــي 
وفـــي أدبــيــاتــهــا تــســتــدعــي «غـــزوة 
أحد» كأن مسار الدعوة الإسلامية 

كان كله «غزوة أحد»!
إذا كانت التجربة الميدانية، 
بـــأكـــثـــر مــــن شـــكـــل وفـــــي أكـــثـــر مــن 
زمــان، لم تــأتِ بغير التعثر، وهو 
ــزائـــر وســـوريـــا  مـــا حــــدث فـــي الـــجـ
وتونس والمغرب واليمن والعراق 
والـــســـودان... كله تعثر، فــي أكثر 
مــن زمــن وأكــثــر مــن بلد، ألا يدعو 
هــذا إلــى التفكير في أصــل الفكرة 
نــفــســهــا: مــعــطــيــات كـــهـــذه تــــؤدي 

دائماً إلى نتائج كهذه؟
بــيــنــمــا تــلــفــت شـــهـــادة أخـــرى 
إلى أن هناك «كهانة» تسيطر على 
عمل «الإخـــوان» التنظيمي، بدت 
مظاهرها -على حد تعبيره- في 
رغبة البعض أن يبدو كأنه شخص 
ــر عـــــــادي يـــعـــلـــم مــــا لا يــعــلــمــه  ــيـ غـ
الآخــرون، لديه حرص على الجاه 
والسلطة، يغلفه دائــمــاً بالتأكيد 
على الزهد في الدنيا والمناصب، 
والتأكيد على أن كل كلمة أو سلوك 
إنما هي لوجه الله، مؤكداً أنه في 
ــــذى يــعــلــم فــيــه الــجــمــيــع  الـــوقـــت الـ
أنـــه لا وجـــود لتنظيم عــلــى أرض 
الواقع، وإن ظل البعض لسنوات 
عــجــاف يــتــكــلــم بــاســمــه ويــتــشــدق 
بــالــلائــحــة ويـــزعـــم الـــتـــواصـــل مع 
الإمام الغائب، ويتكلم في وسائل 
الإعلام باسم تنظيم لا وجود له، 
وما ذاك إلا كذب أو تدليس من دون 
اكتراث بتوابع ذلك على مصالح 
الدولة المصرية، أو ما يتعرض له 
المنتمون السابقون أو من هم في 
الــســجــون أو المــطــلــوبــون، ألا يعد 
ذلـــك فـــي أحــســن الــظــنــون تقديماً 
لرغبات نفسية لدى بعض الرموز 

على مصالح كبرى ذات اعتبار؟
ــــو تــكــلــمــنــا بـــالمـــنـــطـــق فـــإن  ولــ
لــيــس إلا تضحية  هــــذا الإصـــــــرار 
بــــالآخــــريــــن وبــــكــــل شــــــيء مــقــابــل 
رغـــبـــة شــخــصــيــة غــيــر مــشــروعــة، 
وذلــك سلوك الكهنة الذين باعوا 
الدين ومصالح العباد في الدنيا 
والآخرة، من أجل كهنوت شخصي 
يعبّر عن نفسية وضيعة. إن سلوك 
ــــذى يــعــطــي المـــبـــرر  الــكــهــنــة هــــو الــ
الوحيد لما يتعرض له الأفراد من 
بلاء، بينما هم حناجر وألسنة لمن 
يعيشون فــي مــأمــن خـــارج البلاد 

من دون عمل أو حياء.
نحن أمــام شهادتين لافتتين 
تعرّيان حقيقة التنظيم، ليس عبر 
نقد من مراقبين من خارجه أو من 
كتاب محايدين، بل عبر أقلام من 
الــجــمــاعــة تفكر بطريقتها  داخـــل 
ــر بـــمـــشـــاعـــر أعـــضـــائـــهـــا،  ــعــ وتــــشــ
وهذا مكمن الأهمية، على طريقة 

و«شهد شاهد من أهلها».
بــين طــرح للسؤال الــوجــودي 
الـــذي ينسف الجماعة  الصحيح 
ويــــؤكــــد ضـــــــرورة زوالـــــهـــــا، وبـــين 
شــرح وافٍ للكهانة التي تتمسك 
بها قيادات تتمسك بإدارة تنظيم 
مــــتــــداعٍ حـــرصـــاً عـــلـــى مــكــاســبــهــا 
ــتـــراث  اكـ ــــن دون  الــشــخــصــيــة، ومـ
لمــا جــنــاه الــديــن والـــوطـــن... يبدو 
أنـــنـــا ولــلــمــرة الأولـــــى بــعــد عــقــود 
مــن وجــــود الــتــنــظــيــم، أمــــام حــراك 
داخله قد يؤدى إلى طرح الأسئلة 
الــصــحــيــحــة الــــتــــي لــــن تــخــطــئــهــا 
الإجابات، ليس من خارج التنظيم 
تلك المــرة ولكن مــن داخــلــه، فمثل 
هذه التنظيمات في العادة تنهار 
مـــن الـــداخـــل ولــيــس مـــن الـــخـــارج، 
خصوصاً أن التجربة أثبتت أن 
كــل هــجــوم أو نــقــد مــن خــارجــهــا، 
يــســتــنــفــر عـــوامـــل الـــدفـــاع الـــذاتـــي 
ويــــــؤخــــــر الــــتــــعــــافــــي مــــــن مــــرض 
ــن أن يعبر  ــذي لا أظــ ــ الـ الــتــنــظــيــم 

لقرن قادم.

* باحث مصري في شؤون 
جماعة «الإخوان المسلمين» أعضاء «الإخوان» في جامعة الأزهر خلال أعمال عنف عقب نهاية تجربة حكم الجماعة في ٢٠١٣ (غيتي)
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السيسي بحث أنشطة الاستكشاف الحالية والمستقبلية في المنطقة

خطط استثمارية مصرية موسعة 
لترسيخ حدودها الغربية مع ليبيا 

القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــي مــســعــى لــتــرســيــخ قــــرار تــرســيــم الــحــدود 
الــبــحــريــة الــغــربــيــة لـــبـــلاده مـــع لــيــبــيــا فـــي الــبــحــر 
المــتــوســط، نــاقــش الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، أمــس، «الخطط الاستثمارية الحالية 
والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام ٢٠٢٥ 
في مناطق شــرق البحر المتوسط وغــربــه»، فيما 
شــدد وزيــر البترول المــصــري طــارق المــلا، على أن 
الأنشطة التي تقوم بها البلاد «تتم وفقاً لمبادئ 
وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة 
الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية 

أعالي البحار».
وكــان السيسي قد أصــدر قـــراراً، قبل أسبوع 
تـــقـــريـــبـــاً، بــتــرســيــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة الــغــربــيــة 
للبلاد في البحر المتوسط والــذي «تضمن قوائم 
 إلى إخطار 

ً
الإحداثيات الخاصة بالحدود، إضافة

الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة»، غــيــر أن «حــكــومــة 
الــوحــدة» الليبية رفضت الــقــرار المــصــري، ودعــت 

عبر خارجيتها إلى «الحوار» بشأن الترسيم.
وأفاد بيان رئاسي أمس، بأن السيسي التقى 
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، 
ووزيــر البترول والثروة المعدنية المهندس طارق 
المـــــلا، وقـــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــرئــاســة 
المصرية السفير بسام راضي، إن «الاجتماع تناول 
الــدولــة للبحث والاستكشاف في  متابعة جهود 

مجال الغاز الطبيعي والبترول».
وحسب راضــي، فــإن الرئيس المصري «وجه 
بتكثيف جــهــود البحث، وتوسيع رقــعــة مناطق 
الاستكشافات الجديدة سعياً لتحقيق الاستغلال 
الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم 
الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي بهدف 
تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير 

لدعم الناتج القومي».

بـــدوره عــرض المــلا خــلال الاجتماع «الخطط 
ــة الـــحـــالـــيـــة والمــســتــقــبــلــيــة لــلــبــحــث  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
والاستكشاف حتى عــام ٢٠٢٥ فــي مناطق شرق 
وغـــرب البحر المــتــوســط بــاشــتــراك كــبــرى شركات 
الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات نحو ٢٫١ 
مليار دولار»، حسب البيان الرئاسي، مشيراً إلى 
أنه «من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن 
يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم 
الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر 

كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة».
وأضــاف المتحدث الرسمي أن وزيــر البترول 
ــطــــورات تنفيذ  ــاع تــ ــمـ ــتـ عــــرض كـــذلـــك خــــلال الاجـ
مشروع إنتاج «الصودا آش» بالمنطقة الصناعية 
في مدينة العلمين الجديدة والذي يتم بالشراكة 
ــلٍّ مــن الـــدولـــة والــقــطــاع الــخــاص بإجمالي  بــين كـ

استثمارات نحو ٥٠٠ مليون دولار.
ــيــــس الـــســـيـــســـي بــــــالإســــــراع فــي  ووجـــــــه الــــرئــ
ــراءات الــتــنــفــيــذيــة لمـــشـــروع إنـــتـــاج «الـــصـــودا  ــ ــ الإجـ
فـــي تحقيق  آش»، والــــــذي مـــن شـــأنـــه أن يــســهــم 
التنمية المستدامة لمدينة العلمين الجديدة، إلى 
جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه، 

بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
وكانت وكالة «الأناضول» الإخبارية التركية 
قـــد نــقــلــت عـــن مـــصـــادر، قــبــل يـــومـــين، أن «تــركــيــا 
تحثّ ليبيا ومصر على بدء الحوار والمفاوضات 
بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين وفقاً للقانون 

الدولي».
لــم تعلق مصر رسمياً على الدعوة  وبينما 
التركية؛ فــإن مــصــدراً مصرياً مطلعاً تحدث إلى 
«الــشــرق الأوســـط» حينها، قــال: «لــن يكون هناك 
القاهرة  المــلــف، وستتخذ  عــودة مصرية فــي هــذا 
إجراءات سريعة لفرض استراتيجية الأمر الواقع، 
ومنها الإعلان عن بدء أعمال تنقيب، وكل ما من 

شأنه أن يدعم المسار نفسه».

«الوحدة» تتحدث عن اختراق حساب وزيرة خارجيتها بعد بيان «مزور» نسب للمنقوش

تركيا تواصل إرسال طائرات شحن عسكرية إلى مصراتة الليبية
القاهرة: خالد محمود

واصلت تركيا إرســال المزيد 
مـــن طـــائـــرات الــشــحــن الــعــســكــريــة 
إلى مدينة مصراتة الواقعة غرب 
ليبيا، حيث رصدت وسائل إعلام 
مــحــلــيــة هـــبـــوط طـــائـــرتـــي شــحــن 
عسكرية تركية، واحدة في مطاري 
الــجــويــة وقــاعــدة الوطية،  الكلية 
ــوالــــي.  ــتــ ــالــــث عـــلـــى الــ ــثــ لـــلـــيـــوم الــ
وتزامن ذلك مع لقاء وليد اللافي، 
الــدولــة للاتصال والشؤون  وزيــر 
الــســيــاســيــة، مـــع نــظــيــره الــتــركــي 
فخر الــديــن ألــطــون، بعد وصوله 
العاصمة طرابلس للمشاركة في 
افــتــتــاح أعــمــال مــنــتــدى طــرابــلــس 
لــــلاتــــصــــال الــــحــــكــــومــــي، المــنــعــقــد 
ضمن فعاليات اختتام احتفالية 

طرابلس عاصمة الإعلام ٢٠٢٢.
في غضون ذلك، نفت نجلاء 
المـــــنـــــقـــــوش، وزيـــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
بـــحـــكـــومـــة «الــــــــوحــــــــدة» الــلــيــبــيــة 
المؤقتة، ما نسب لها عبر حسابها 
على موقع التدوينات القصيرة 
«تـــويـــتـــر»، وقـــالـــت إنــــه «تــعــرض 
لعميلة اختراق، وكل ما نشر عليه 

بيانات مغلوطة ومزورة». 
واعتبرت المنقوش، في بيان 
أمــس أن «مــا حــدث مــن استخدام 
لأساليب غير شريفة، وشخصنة 
الأمور بطريقة غير أخلاقية هدفه 
التأثير على مواقفنا»، وقالت إنها 
«ما زالت مستمرة في أداء عملها 
رغم كل هذه الحملات»، ومؤمنة 
بما وصفته بقضيتها الوطنية 
تــجــاه الــبــلاد، مشيرة إلــى أنــه تم 
مباشرة التحقيقات، و«سنتخذ 

جميع الإجراءات لمنع حدوث هذه 
ــــرى، ومــحــاســبــة  ــرة أخـ الأعـــمـــال مـ

المسؤولين عنها».
وكــــــــــــــــــان بـــــــــيـــــــــان مـــــنـــــســـــوب 
للمنقوش، عبر حسابها الرسمي 
«تويتر»، تناول في ساعة مبكرة 
مــــن صـــبـــاح أمـــــس «اســـتـــنـــكـــارهـــا 
بـــشـــدة» بــخــصــوص مـــا قــيــل عن 
تسليم ضباط الاستخبارات أبو 
عجيلة المريمي للولايات المتحدة، 
واعتبرت أن هذه العملية «لا تمثل 
الـــتـــي نــفــت  الــــخــــارجــــيــــة»،  وزارة 

علاقتها بحادثة الاختطاف. 
وقــالــت حــكــومــة الــدبــيــبــة في 
بيان مقتضب إن عددا من المواقع 
الــلــيــبــيــة، لـــم تـــحـــددهـــا، تــعــرضــت 
ــي، مــكــتــفــيــة  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــوم إلـ ــجــ ــهــ لــ
بالإشارة إلى أن الشركة القابضة 
للاتصالات أشارت إليه، والتأكيد 
ــا وصــفــتــه بــخــرق  ــــدوث مـ عــلــى حـ
أمني للحساب الرسمي للمنقوش 
عــلــى منصة «تــويــتــر»، موضحة 
ــل عــلــى  ــمـ ــعـ تـ الـــفـــنـــيـــة  الـــــفـــــرق  أن 
استرداد الحساب، والتواصل مع 

الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات 
القانونية بالخصوص.

وتـــــحـــــدثـــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
مــحــلــيــة عــــن نــــشــــوب خـــــلاف بــين 
الدبيبة والمنقوش، بسبب تسليم 
أبـــو عجيلة، وقــالــت إن المنقوش 
«تـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط مــــن رئــيــس 
لــلــخــروج بتصريحات  الــحــكــومــة 

صحفية لتأييد موقفه».
وجــاءت هــذه التطورات بعد 
ــن إعــــــلان وزارة  ــاعــــات فـــقـــط مــ ســ
الخارجية استعادة حسابها على 

«تويتر»، بعدما وصفته بحادثة 
الاخــتــراق التي حدثت لــه، وقالت 
ــا بــــاشــــرت الـــتـــحـــقـــيـــق تــجــاه  ــهــ إنــ
ــتـــورطـــين، واتـــخـــاذ الإجــــــراءات  المـ
بــالــتــعــاون مــع السلطات  بحقهم 

المختصة.
من جهة ثانية، هنأ الدبيبة، 
الــلــيــبــي بمناسبة ذكــرى  الــشــعــب 
«عـــيـــد الاســــتــــقــــلال»، مــتــمــنــيــاً أن 
تــعــود عــلــى الــشــعــب الــلــيــبــي بما 
يـــحـــقـــق أمــــانــــيــــه وتـــطـــلـــعـــاتـــه فــي 
السلام والاستقرار، وقرر أن يكون 

الاحتفال غدا (السبت).
فـــــــــي ســـــــيـــــــاق آخــــــــــــــر، تـــفـــقـــد 
فــتــحــي بــاشــاغــا، رئــيــس حكومة 
«الاســــــــتــــــــقــــــــرار»، أمــــــــــس، أعــــمــــال 
الصيانة والتطوير لمقر مجلس 
النواب بمدينة طبرق (شرق)، كما 
بــحــث فــي مــديــنــة ســـرت مــع وزيــر 
دفــاعــه، احميد حومة، سبل دعم 
وزارة الدفاع وتوفير الإمكانيات 
الــــلازمــــة لـــهـــا، وتــــدريــــب وتــأهــيــل 
عناصرها لتعزيز أمــن وحماية 
الــــــحــــــدود، ومـــكـــافـــحـــة الأنـــشـــطـــة 
الــقــانــونــيــة لشبكات تهريب  غــيــر 
الــوقــود، والــهــجــرة غير الشرعية 

والجريمة المنظمة.
ــان لـــبـــاشـــاغـــا،  ــيــ وبـــحـــســـب بــ
فقد شــدد على ضــرورة التنسيق 
ــاريــــر  ــقــ ــتــ المـــــشـــــتـــــرك، وتـــــــبـــــــادل الــ
والمعلومات الأمنية المفصلة بين 
وزارة الدفاع والأجهزة المختصة، 
وإداراتها لتعزيز التعاون الأمني 
بالمنافذ، وإحــكــام السيطرة على 
ــدود الــجــنــوبــيــة خــصــوصــاً،  ــحــ الــ
والمحافظة على التراب الليبي من 

التعدي والاختراق.

قوات موالية لحكومة «الوحدة» خلال احتفالات بمرور ٦ سنوات على تحرير سرت من «داعش» (أ.ف.ب)

هل ينهي تشكيل حكومة «موحدة» الانقسام السياسي في ليبيا؟

القاهرة: جمال جوهر

جـــددت الــتــعــقــيــدات الــســيــاســيــة في 
لــيــبــيــا الــحــديــث حــــول ضـــــرورة تشكيل 
حكومة «موحدة» باعتباره حلاً لوقف 
الـــنـــزاع عــلــى الــســلــطــة، وســـط تــســاؤلات 
بشأن إمكانية تحقيق ذلك لجهة إنهاء 
الانقسام السياسي الحاصل في البلاد.

الــدولــي، في  ورأى مجلس الأمـــن 
بيانه مساء أول من أمس، أن «استمرار 
المأزق السياسي في ليبيا، وعدم إحراز 
تــقــدم يُــــهــــددان تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار»، 
داعياً إلى حــوار ليبي بقصد تشكيل 
حــكــومــة مــوحــدة، «تــكــون قــــادرة على 
ــبـــلاد جــمــيــعــهــا،  ــاء الـ الــحــكــم فـــي أنـــحـ

وتمثل فئات الشعب كافة».
ــيـــان،  ــبـ الـ ــلـــى  فـــعـــل عـ ــــي أول رد  وفــ
رحـــب فــتــحــي بــاشــاغــا، رئــيــس حكومة 
«الاســـتـــقـــرار» المـــوازيـــة، بــدعــوة مجلس 
الأمــــــن «لإطـــــــلاق حــــــوار وطـــنـــي شـــامـــل، 
تشارك فيه فئات المجتمع الليبي كافة؛ 
بهدف تشكيل حكومة قادرة على العمل 
فــــي الأنــــحــــاء جــمــيــعــهــا، وتـــمـــثـــل فــئــات 

الشعب كافة».
وبينما ثمن باشاغا «التزام مجلس 
الأمـــن المستمر بــدعــم وحـــدة واســتــقــلال 
لــيــبــيــا، وكـــذلـــك الالــــتــــزام الـــقـــوي بــشــأن 
تــنــظــيــم انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة 
بــالــنــزاهــة والاســتــقــلالــيــة»، رأت  تحظى 
عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راص، 
أن بــيــان مجلس الأمـــن «جـــاء فضفاضاً 
الــحــوار، أو الحديث  دون تحديد هوية 
عن أطــراف الــصــراع»، ورأت أنــه «عبارة 

عن ضغط لتقديم تنازلات أكبر لبعض 
الــــدول، ولــلأطــراف الأخـــرى ذات النفوذ 
بــالمــوارد  على الأرض، بشأن مــا يتعلق 
النفطية والحدود البحرية والاتفاقيات 

الثنائية».
ــــي حــديــثــهــا  فـ أبــــــو راص  ــــرت  ــبـ ــ وعـ
إلــــــــى «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» عــــــن «عــــــدم 
ــاد، محلياً  اعــتــقــادهــا بـــوجـــود طـــرف جــ
أو دولــيــاً، يعمل على تسوية الأوضــاع 
فـــي لــيــبــيــا»، وقـــالـــت بــهــذا الــخــصــوص: 
«لــن تجد بعض الأطـــراف المتداخلة في 
الــبــلاد أفضل مــن هــذه الفرصة لضمان 
اســتــمــرار مصالحها، رغــم مــا لاحظناه 
من جدية في تحركات المبعوث الأممي 
ــلـــه بـــاتـــيـــلـــي، ورغـــبـــتـــه فـــعـــلاً فــي  عـــبـــد الـ
إشراك الليبيين برسم مستقبل بلادهم»، 
مبرزة أن «الرسالة الوحيدة الواضحة 
بــيــان مــجــلــس الأمــــن كانت  الــتــي نقلها 

الــرئــاســي، وتــتــعــلــق بــدعــوتــه  للمجلس 
ــلـــى إكـــمـــال  ــثــــه عـ لـــلـــقـــيـــام بـــمـــهـــامـــه، وحــ
ملف المصالحة الوطنية، وفــق العدالة 
الانتقالية، بمساعدة الاتحاد الأفريقي».

ويــعــتــقــد مــتــابــعــون لــلــشــأن المحلي 
لــيــبــيــا  فـــــي  ــاســــي  ــيــ ــســ الــ ــام  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ أن الانـ
مــعــلــق بــوضــع دســـتـــور لــلــبــلاد وإجــــراء 
ــيـــك الـــتـــشـــكـــيـــلات  ــكـ ــفـ ــات، وتـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
إلــى أن ليبيا «لــم تعد  المسلحة، لافتين 
في حاجة إلى مسكنات، وفترات انتقالية 

جديدة».
ودعا مجلس الأمن الجهات الفاعلة 
كافة في ليبيا إلى الحفاظ على الهدوء، 
ــم المــتــحــدة  ــ ــقـــاء تــحــت رعـــايـــة الأمـ ــتـ والالـ
لـــلاتـــفـــاق بــســرعــة عــلــى مـــســـار للمضي 
قــدمــاً؛ بــهــدف وضـــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
على التسوية السياسية، بما فــي ذلك 
ــراء  ــل إجــ ــــاس الـــدســـتـــوري، مـــن أجــ الأســ

انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة وطنية، 
حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أنحاء 

البلاد جميعاً في أقرب وقت ممكن.
وتعاني ليبيا تنازعاً على السلطة 
بين حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، وخصمه فتحي 
باشاغا منذ قرابة عــام؛ مما تسبب في 
فــي ليبيا،  الــســيــاســيــة  الــحــيــاة  تجميد 
وفقاً لمتابعين.  وأمام مجلس الأمن، رأى 
باتيلي أن «الجمود السياسي، الذي طال 
أمده، أسهم في عدم الاستقرار السياسي 
والاقتصادي والأمني في البلاد»، داعياً 
إلى «الضغط على القيادة السياسية في 
الــبــلاد للتوصل إلــى قــاعــدة دســتــوريــة، 
ــــين رئــيــســي  يــــجــــري الاتـــــفـــــاق عـــلـــيـــهـــا بـ
مجلسي النواب والأعلى للدولة، عقيلة 

صالح وخالد المشري».
لــم  ــداً: «إذا  ــوعــ ــتــ بـــاتـــيـــلـــي مــ وقـــــــال 

ــاق، يــنــبــغــي  ــ ــفـ ــ ــان لاتـ ــلـــسـ ــتـــوصـــل المـــجـ يـ
الــبــحــث عــن آلــيــات بــديــلــة لــرفــع المــعــانــاة 
القائمة، بسبب إجراءات سياسية مؤقتة 
أصبحت غير ملائمة اليوم»، علماً بأنه 
منذ المباحثات التي أجرتها لجنة مشكلة 
من الطرفين بالقاهرة الصيف الماضي، 
بشأن تعديلات الدستور، لم تلتئم ثانية 
لأسباب تتعلق باعتراضات على أحقية 
الــعــســكــريــين ومـــزدوجـــي الــجــنــســيــة في 

الترشح للانتخابات.
ولــلــتــقــريــب بـــين صـــالـــح والمـــشـــري، 
ســبــق أن أعـــلـــن المــجــلــس الـــرئـــاســـي عن 
ــبــــادرة، تــتــضــمــن عــقــد لـــقـــاء تـــشـــاوري  مــ
بـــين المــجــالــس الـــثـــلاثـــة، بــالــتــنــســيــق مع 
المبعوث الأممي، بقصد استئناف أعمال 
اللجنة المشتركة المعنية ببحث المسار 

الدستوري. 
وتستهدف المبادرة أيضاً «التهيئة 

لحوار دستوري باعتباره أولوية لإنهاء 
المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات 
والأفـــــــكـــــــار والـــــــــــــرؤى، الــــتــــي طــرحــتــهــا 
الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس 

الرئاسي».
 وسبق أن طرحت غالبية القوى في 
ليبيا مبادرات لحل الأزمة. ففي بدايات 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي أعــلــن مجلس 
ــريــــق، تـــرتـــكـــز عــلــى  ــــواب خـــريـــطـــة طــ ــنـ ــ الـ
إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة 
لا تتجاوز ١٤ شــهــراً مــن تــاريــخ تعديل 
المــطــلــوب لتنفيذ  الـــدســـتـــوري،  ــــلان  الإعـ
الخريطة.  وقال المرشح الرئاسي الليبي، 
سليمان البيوضي، أمس، إنه «لم يتبق 
مـــن عــمــر خــريــطــة الــطــريــق الــتــي أقــرهــا 
مجلسا الــنــواب والأعــلــى لــلــدولــة سوى 
أربعة أشهر، دون أن تجرى الانتخابات 
أو يتم التوافق على قاعدة دستورية». 

لاتهامها بالفشل في تدبير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة

تونس: تزايد الدعوات لرحيل حكومة بودن

ارتـــــــفـــــــعـــــــت وتــــــــيــــــــرة وحــــــــدة 
الانتقادات الموجهة إلى الحكومة 
التونسية، بسبب غــلاء المعيشة 
وارتفاع الأسعار، واختفاء بعض 
المواد الغذائية من الأسواق، وهو 
ــوات ملحة  ــ ــا عــجــل بــظــهــور دعــ مـ
لإجــراء تعديل كبير على تركيبة 
الــحــكــومــة الـــحـــالـــيـــة، مـــع الإبـــقـــاء 
على نــجــلاء بـــودن فــي رئاستها، 
أو إجــــراء تغيير حــكــومــي شامل 

يطال رئيسة الحكومة أيضا.
وحملت الانــتــقــادات حكومة 
ــــن فــشــل  ــر مـ ــ ــبـ ــ ــزء الأكـ ــ ــــجـ ــودن الـ بـــــ
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بالبرلمان الجديد، وصــدرت هذه 
ــادات عــــن أبـــــــرز الأفــــرقــــاء  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
السياسيين في البلاد، سواء كانوا 
من المساندين للمسار السياسي 
ــره الــرئــيــس قــيــس سعيد  الـــذي أقـ
صيف سنة ٢٠٢١، أو المعارضين 
لنظام الحكم، والــداعــين لمقاطعة 
المسار السياسي ورفضه برمته. 

لكن الغريب في الأمر هو أن «حراك 
٢٥ يـــولـــيـــو»، الــــذي يــعــد مــســانــدا 
لخيارات الرئيس سعيد، كان في 
مقدمة الداعين لإحــداث تغييرات 
حــكــومــيــة عــمــيــقــة، تــشــمــل رئــاســة 
الحكومة، وممثلي الحكومة في 
الــجــهــات، حــيــث دعـــا عــبــد الـــرزاق 
الخلولي، المتحدث باسم «حــراك 
٢٥ يـــولـــيـــو»، رئـــيـــس الـــدولـــة الــى 
ــة بــــــــودن، وإجـــــــراء  ــكـــومـ إقــــالــــة حـ
تــحــويــر حــكــومــي فــــوري، وتركيز 
حكومة سياسية تضم عددا كبيرا 
من الكفاءات التونسية. كما طالب 
بتغيير جميع الــولاة لضخ دماء 
جديدة في المشهد السياسي، بعد 
الــذي منيت به  الــذريــع»،  «الفشل 
بــــودن فـــي إدارة شـــؤون  حــكــومــة 
البلاد، وعجزها عن إيجاد حلول 
للأزمة الاقتصادية والاجتماعية 

المتنامية، حسب تعبيره.
لــــــكــــــن بــــــعــــــض المــــــراقــــــبــــــين 
لــلــوضــع الــســيــاســي فــي تونس 
يستبعدون حدوث أي تغييرات 
على الحكومة الحالية، بحجة 

لـــم ينته  أن المـــســـار الانــتــخــابــي 
بعد، حيث أشار الرئيس سعيد 
الـــدور  فــي تعليقه عــلــى نــتــائــج 
الأول من الانتخابات البرلمانية 
إلــــــى ضــــــــرورة انــــتــــظــــار نــتــائــج 
الـــــدور الــثــانــي، وهـــو مـــا فــســره 
ــأن ســعــيــد لـــن يــذهــب  الــبــعــض بـ
إلى تغيير أو تعديل حكومي إلا 
بعد انتهاء العملية الانتخابية 
برمتها، والتي تتضمن إجــراء 
انــــتــــخــــابــــات مـــجـــلـــس الـــجـــهـــات 
والأقــالــيــم قــريــبــا، وهــي بمثابة 
غرفة نيابية ثانية. علاوة على 
انتظار انتخابات بلدية خلال 

الربيع المقبل.
وقــال زهير المــغــزاوي، رئيس 
أيــدت مسار  حركة الشعب، التي 
«٢٥ يوليو»، قبل أن تسجل الكثير 
من التحفظات عليه، إن الحكومة 
القائمة «تتحمل كامل المسؤولية 
ــبــــاك،  المــتــرتــبــة عـــن الــعــجــز والارتــ
والقصور في إدارة الملفات المتصلة 
بحياة التونسيين، وعلى رأسها 
ــعــــار، وتــوفــيــر  مــلــف ارتـــفـــاع الأســ

ــة،  ــة والــــصــــحــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــع الأسـ ــلــ الــــســ
والنقل والتعليم، والطاقة».

وفي هذا السياق، اعتبر عدد 
من المحللين السياسيين أن «حركة 
الــشــعــب» بــاتــت تــدعــم بــقــوة فكرة 
إجراء تعديل على حكومة  نجلاء 
بـــودن برمتها، خــاصــة أن بعض 
ــــف الـــحـــكـــومـــة فــي  قـــيـــاداتـــهـــا وصـ
أكثر من مناسبة بأنها «أصبحت 
ــيـــو»،  ــار ٢٥ يـــولـ ــدو لمــــســ ــ ــر عــ ــبــ أكــ
وطـــالـــبـــوا بــرحــيــلــهــا. مــشــتــرطــين 
فــي المقابل الالــتــزام بــوضــع خطة 
ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــلـــــوضـــــع الاقــ إنـــــــقـــــــاذ لـــ
والاجـــتـــمـــاعـــي، بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
فــريــق وزاري جــديــد. كــمــا اعتبر 
ــن المـــعـــارضـــين لمـــســـار «٢٥  ــدد مـ عــ
يوليو» أن الحكومة الحالية هي 
التي تقف وراء فشل المفاوضات 
الجارية مع صندوق النقد الدولي 
لــلــحــصــول عـــلـــى قـــــرض لــتــمــويــل 

ميزانية الدولة.
ــر إعـــلامـــيـــة  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــت تـ ــ ــانــ ــ وكــ
ــن لــــقــــاء  ــ ــ ــت عـ ــفــ ــشــ ــد كــ ــ ــ ــلــــيــــة قـ مــــحــ
ــر المـــغـــزاوي بـــرئـــيـــس  ــيــ ــمـــع زهــ جـ

الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد الأحــد 
الماضي، عند الإعلان عن النتائج 
الأولــيــة لــلانــتــخــابــات البرلمانية، 
ووفــق تصريح لمحمد المسليني، 
الــقــيــادي فــي حــركــة الــشــعــب، فقد 
ــة الـــرئـــيـــس  ــركــ ــيــــس الــــحــ ــلــــغ رئــ أبــ
ــبــــال على  ســعــيــد بــــأن نــســبــة الإقــ
ــــراع «ضــعــيــفــة»،  ــتـ ــ صـــنـــاديـــق الاقـ
العملية السياسية الآن في  وأن 
«منطقة زوابـــع، وهــي لا تختلف 
كثيرا عن سابقاتها فيما يتعلق 
بالملفين الاقتصادي والاجتماعي، 
وظهر هذا من خلال تقييم الشعب 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ الــــــــذي عـــــــزف عـــــن المـ

الانتخابات».
وكـــشـــفـــت تـــلـــك الـــتـــقـــاريـــر عــن 
وجود انتقادات رئاسية واضحة 
لــــلأداء الــحــكــومــي، وإعــرابــهــا عن 
أمـــلـــهـــا فــــي أن يــتــفــاعــل الــرئــيــس 
إيــــجــــابــــا مـــــع دعــــــــــوات الأحـــــــــزاب 
والمنظمات واتحاد الشغل (نقابة 
العمال) لإجراء تعديلات حكومية، 
وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة 

لأوانها.

تونس: المنجي السعيداني

«إنقاذ» تونس «اتحاد الشغل» يدعو إلى خريطة طريق لـ

دعا «الاتحاد العام التونسي 
للشغل» إلى وضع خريطة طريق 
«إنــقــاذ» الــبــلاد مــن الأزمـــة، بعد  لـــ
الامتناع الكبير عن التصويت في 
الانتخابات التشريعية التي جرت 
السبت الماضي، عادّاً ذلك «تنصّلاً 
شعبياً من الرئيس قيس سعيد».
وقـــــــــــــــــــــال الأمـــــــــــــــــــــين الـــــــــعـــــــــام 
«الاتحاد»، نور الدين الطبوبي،  لـ
فـــي بـــيـــان شـــديـــد الــلــهــجــة، نُــشــر 
المــكــتــب التنفيذي  بــعــد اجــتــمــاع 
«الاتحاد» مساء أول من أمس،  لـ
لــلــشــغــل)  الــــعــــام  إنّ «(الاتــــــحــــــاد 
الــكــبــيــر لنسبة  الـــتـــدنّـــي  يــســجّــل 
المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات بما 

يفقدها المصداقية والشرعية».
المــشــاركــة التي  وعـــدّت نسبة 
المــائــة، في  لــم تتجاوز ١١٫٢٢ فــي 
اقتراع السبت، الأدنــى منذ ثورة 
٢٠١١ التي أطاحت الرئيس الراحل 
زيــن الــعــابــديــن بــن علي وأسست 
لنظام ديمقراطي. ووفقاً للسلطة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، فـــقـــد صــــــوت فــقــط 
نحو ١٫٠٢٥ مليون شــخــص، من 
بين ما يزيد قليلاً على ٩ ملايين 

مسجّلين.
ووفـــــــــــــق «الاتــــــــــحــــــــــاد الـــــعـــــام 
للشغل»؛ فإنّ معدّل المشاركة هذا 
«يعكس رفضاً واضحاً» للنظام، 
إلــى إرســائــه  الـــذي يسعى سعيد 
منذ يوليو (تموز) ٢٠٢١، والذي 
ــــي تـــدبـــيـــر الأزمـــــــات  ــم يـــنـــجـــح فـ ــ لـ

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
يــعــانــي مــنــهــا الــتــونــســيــون، وفــق 
«نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال»؛ الـــتـــي أشــــارت 
إلــى أنّ هــذا النظام الــرئــاســي في 
ظل برلمان خــالٍ من الامتيازات لا 
يساعد على تركيز جو ديمقراطي.

وإذ وصــــف «الاتــــحــــاد الــعــام 
للشغل» الوضع في تونس، التي 
تـــعـــانـــي أيـــضـــاً أزمــــــة اقــتــصــاديــة 
«الــقــابــل لــلــتــفــجّــر»، أكــد  حـــــادّة، بـــ
فـــي المــقــابــل «تــحــمّــل مــســؤولــيــتــه 
الــوطــنــيــة، والمــســاهــمــة مــع الــقــوى 
الــوطــنــيــة فـــي إنـــقـــاذ الـــبـــلاد وفــق 
أهــداف وطنية واضحة وخارطة 
طــريــق مــضــبــوطــة». بــيــنــمــا دعــت 
المــعــارضــة الــرئــيــس قــيــس سعيد 
إلــى إحـــداث تغيير جــوهــري على 

الحكومة، بعد الامتناع القياسي 
للناخبين عن التصويت.

حـــصـــل   ٢٠١٥ عـــــــــــام  وفـــــــــــي 
«الاتــــحــــاد الـــعـــام لــلــشــغــل»، الـــذي 
يـــعـــدّ طـــرفـــاً مـــؤثـــراً عــلــى الــســاحــة 
ــــس، عــلــى  ــونــ ــ ــــي تــ الــــســــيــــاســــيــــة فــ
جـــــائـــــزة «نـــــوبـــــل لــــلــــســــلام»، إلـــى 
جانب ٣ منظمات تونسية أخرى، 
ــك لمــســاهــمــتــهــا فــــي الـــتـــحـــوّل  ــ وذلــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي تــــونــــس؛ مــهــد 

الربيع العربي.
ــامـــي  ــــق سـ ــلـ ــ ــه؛ أطـ ــتــ ــهــ ـــن جــ ــ مـ
الطاهري، المتحدث باسم «اتحاد 
ــــل»، صــــرخــــة خـــــــوف عــلــى  ــغـ ــ ــــشـ الـ
هامش اجتماع المكتب التنفيذي 
«الاتـــحـــاد»، إزاء تــردي  المــوســع لــــ
الــوضــع الــعــام فــي تــونــس، وســط 

حالة من الإجماع بأن «مسار ٢٥ 
يوليو» قد انحرف عن بوصلته؛ 
ــه ســهــام  عــلــى حـــد تــعــبــيــره. ووجــ
الـــنـــقـــد الـــــــــلاذع لـــلـــحـــكـــومـــة الـــتـــي 
حملها مسؤولية تردي الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.

وانــــتــــقــــد «اتـــــحـــــاد الـــشـــغـــل»، 
فـــي بـــيـــان، الــوضــعــين الــســيــاســي 
والاجتماعي، مؤكداً أن «التدني 
ــبـــة المـــــشـــــاركـــــة فــي  ــنـــسـ الـــكـــبـــيـــر لـ
الانــتــخــابــات التشريعية يفقدها 
المـــصـــداقـــيـــة والـــشـــرعـــيـــة، ويــؤكــد 
بـــوضـــوح مــوقــفــاً شــعــبــيــاً رافــضــاً 
إلــى حــد الآن،  للخيارات المكرّسة 
وعزوفاً واعياً عن مسار متخبّط، 
لــــم يــجــلــب لـــلـــبـــلاد إلا مــــزيــــداً مــن 

المآسي والمآزق».

تونس: المنجي السعيداني

ارتفاع أعداد مغاربة الخارج إلى ٦٫٥ مليون
الرباط: «الشرق الأوسط»

أفـــــــاد «المــــجــــلــــس الاقــــتــــصــــادي 
والاجــتــمــاعــي والــبــيــئــي بــالمــغــرب»؛ 
(مــؤســســة دســتــوريــة اســتــشــاريــة)، 
في تقرير صدر مساء أول من أمس، 
بــأن عــدد مغاربة المهجر المسجلين 
لــدى شبكة قنصليات المملكة عبر 
بـــلـــغ ٥٫١ مـــلـــيـــون شــخــص  الـــعـــالـــم 
حتى أبريل (نيسان) ٢٠٢١. ويمكن 
أن يـــضـــاف إلــــى هــــذا الـــعـــدد؛ الـــذي 
يمثل نحو ١٥ في المائة من سكان 
المملكة، الأشخاص الذين يعيشون 
ــيـــر مــســجــلــين  ــارج لــكــنــهــم غـ ــالــــخــ بــ
لـــدى الــقــنــصــلــيــات؛ ســــواء المــغــاربــة 
المــــــولــــــودون بــــالمــــغــــرب والمـــقـــيـــمـــون 
بــالــخــارج، والمــغــاربــة أو مــزدوجــو 
ــــودون والمــقــيــمــون  ــولـ ــ الــجــنــســيــة المـ
بالخارج، الذين يحمل أحد والديهم 

أو كلاهما الجنسية المغربية.
ــقـــريـــر؛ فـــإنـــه يــمــكــن  ــتـ ووفــــــق الـ
تــقــديــر إجــمــالــي الــجــالــيــة المــغــربــيــة 
بــالــخــارج بــمــا بــين ٦ مــلايــين و٦٫٥ 

مليون.
أمـــا عـــدد المــهــاجــريــن المــغــاربــة، 
وفــقــاً لــتــعــريــف «المــهــاجــر» مــن قبل 
«المهاجر»؛  لـ منظمة الأمــم المتحدة 
أي الــشــخــص الــــذي أقــــام فـــي دولـــة 
أجنبية لأكثر من سنة، فإن عددهم 
بـــ٣٫٢  يــقــدر؛ وفــق المنظمة الأممية، 

مليون شخص خلال سنة ٢٠٢٠.
الـــبـــنـــيـــة  الــــتــــقــــريــــر أن  وذكــــــــــر 
الــديــمــوغــرافــيــة، ومــنــاطــق وبــلــدان 
الإقامة، ودوافع الهجرة من المغرب، 
والــخــصــائــص الــســوســيــو - مهنية 

لمغاربة العالم، كلها متغيرات في 
تـــطـــور دائــــــم وتــخــتــلــف بــاخــتــلاف 
السياقات والفئات المعنية، موضحاً 
أن هــذا العدد يظهر أن جــزءاً مهماً 
مــن الساكنة النشيطة بالمغرب، لا 
سيما الشباب، يتخذ قرار الهجرة، 
وتبين أن حجم التحويلات المالية 
لمغاربة العالم يتجاوز ٧ في المائة 
مــن الــنــاتــج الــداخــلــي الإجــمــالــي؛ إذ 
يــتــوقــع أن يــنــاهــز مـــع نــهــايــة سنة 
٢٠٢٢ مبلغ ١٠٠ مــلــيــار درهـــم (١٠ 

مليارات دولار).
ــلـــــس»  ــ ــــجـ ــــر «المـ ــريـ ــ ــقـ ــ ورصـــــــــــد تـ
تــصــورات مــغــاربــة الــعــالــم وآراءهـــم 
ــــى  ــاداً إلـ ــ وانــــــتــــــظــــــاراتــــــهــــــم، اســــــتــــــنــ
اســـتـــشـــارة أطــلــقــهــا المـــجـــلـــس عــلــى 
مـــنـــصـــتـــه الـــرقـــمـــيـــة «أشــــــــــــارك» فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢. ووفق 
ــتـــشـــارة؛ فــــإن أزيــــد من  نــتــائــج الاسـ
ثلثي المستطلعة آراؤهم؛ أي ٦٥٫٢٢ 
في المائة، وصفوا علاقتهم بالمغرب 

بالقوية.
 وتــتــجــســد هـــذه الــعــلاقــات في 
شكل روابط شخصية وعائلية عبر: 
الــزيــارات المنتظمة للأهل والعائلة 
المــائــة مــن المستجوبين)،  (٣٫٩٤ فــي 
ــتـــفـــال بــالمــنــاســبــات الــديــنــيــة  والاحـ
المــــائــــة مــن  فــــي  ــلـــيـــة (٣٧٫٣  والـــعـــائـ
إقــامــة ثانوية أو  المستجوبين)، أو 
لفترات بالتناوب مع بلد الاستقبال 
المـــائـــة). كــمــا تتخذ هــذه  (٢٤٫٤ فــي 
الــروابــط صبغة مهنية على شكل 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ ــارات (٣٤  ــمــ ــثــ ــتــ اســ
المستجوبين)، ثــم التجارة (١٩٫٣٢ 
في المائة)، أو العمل لدى مقاولات أو 

في إطار مشروعات التعاون (١١٫٦٩ 
في المائة). أما باقي أنواع الروابط؛ 
فــهــي تــتــعــلــق بــالأنــشــطــة الــثــقــافــيــة 
والسياحة، وكذا الأنشطة المتعلقة 

بالتضامن.
وعبر ثلث المغاربة المستجوبين 
عن أنهم «مستعدون للاستقرار في 
المـــغـــرب خــــلال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة». 
كــمــا أكــــد ١٩ فـــي المـــائـــة مـــن هـــؤلاء 
الشباب المستجوبين أنهم يعتزمون 
الاستثمار فــي مشروعات تنموية 
بالمغرب، غير أن أغلبهم ليس لديهم 
أي مشروع للعودة أو الاستثمار في 

المغرب.
وعلى الرغم من التحسن الكبير 
الــــــذي شـــهـــدتـــه جــــــودة الاســتــقــبــال 
وآجــــال الــخــدمــات الــقــنــصــلــيــة، فقد 
عبر مغاربة المهجر عن إحساسهم 
بـــــعـــــدم الــــــرضــــــا إلــــــــى حــــــد مــــــا عــن 
السياسات العمومية للبلاد بشكل 
عام؛ والخدمات الموجهة إليهم على 
التقرير أنه  وجه التحديد. ولاحظ 
إذا كانت هذه النسبة المهمة تعكس 
الــروابــط بــين مغاربة العالم  متانة 
وبلدهم الأصل، فإن الطابع الهيكلي 
الــتــوازنــات الماكرو  لمساهمتهم فــي 
- اقــتــصــاديــة لــلــبــلاد يــنــطــوي على 
تحديات كبرى؛ لأن هذه التدفقات 
المـــالـــيـــة وآفـــــــاق تـــطـــورهـــا تــصــطــدم 
بمخاطر الاستدامة، خصوصاً في 
ضــوء شــدة الصدمات الاقتصادية 
وتواليها؛ كما يتعين التساؤل عن 
مدى قدرة المغرب على توجيه تلك 
التحويلات نحو أنشطة إنتاجية 

واستثمارات طويلة الأمد.

رئيس الجزائر ينفي وجود أي وساطة مع المغرب
الجزائر: «الشرق الأوسط»

نفى الرئيس الجزائري عبد 
المــجــيــد تــبــون، أمـــس، وجـــود أي 
وساطة مع المغرب، وذلك رداً على 

تقارير زعمت ذلك.
وقــال تبون، في تصريحات 
مقتضبة من مقابلة مع وسائل 
إعلام محلية إنه «لا بد أن يدرك 

الــجــمــيــع أن الــشــعــب الــجــزائــري 
هــو أولـــى بالمعلومة، ولــو كانت 
هناك وساطة (مع المغرب)، كنت 
ســأقــولــهــا لــلــشــعــب ولا أخــفــيــهــا 

عنه».
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر ذكـــــــرت أن 
ــتــــركــــي رجــــــب طــيــب  ــيــــس الــ ــرئــ الــ
ــلــــك الأردن عــبــد  إردوغــــــــــــان، ومــ
ــه الــــثــــانــــي، يـــــقـــــودان جـــهـــود  ــلــ الــ

الــصــدع  لـــرأب  وســاطــة منفصلة 
ــغــــرب. وكــانــت  بـــين الـــجـــزائـــر والمــ
الجزائر قد قررت قطع علاقاتها 
المــغــرب نهاية  الدبلوماسية مــع 
أغسطس (آب) ٢٠٢١، على خلفية 
مـــا قـــالـــت الــــربــــاط إنـــهـــا «أعـــمـــال 
ــم لاحـــقـــاً تم  ــا. ثـ ــدهـ عـــدائـــيـــة» ضـ
وقــف تشغيل خط أنابيب الغاز 
المغاربي الأوروبي المار بالمغرب.
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أميركا تفرض عقوبات على كيانات بحرية روسية... وموسكو تتوعد باستهداف «باتريوت» في أوكرانيا

«الانخراط في حرب بالوكالة» الكرملين يتهم واشنطن بـ

فــــعــــل روســــيــــة  بــــــــــرزت ردود 
غاضبة على خلفية زيارة الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
المـــــتـــــحـــــدة، ورأت  الـــــــولايـــــــات  إلـــــــى 
الــروســيــة، أن واشنطن  الــخــارجــيــة 
ــراع، في  تــعــمــل عــلــى تــأجــيــج الــــصــ
ــم الـــكـــرمـــلـــين الأمــيــركــيــين  ــهـ حــــين اتـ
بالانخراط بشكل مباشر في «حرب 
بــالــوكــالــة» مــع روســيــا قــال ساخراً 
بأن واشنطن تخوضها «حتى آخر 

أوكراني».
وأكـــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بــوتــين، أمـــس، أن جيش 
ــاداً»  بــــــلاده ســتــجــد ســـلاحـــاً «مــــضــ
ــاع الـــجـــوي  ــدفــ لــلــتــصــدي لـــنـــظـــام الــ
«باتريوت» الذي ستمنحه الولايات 
المــتــحــدة لأوكــرانــيــا الــتــي تتعرض 
لقصف روسي مكثّف. وقال بوتين 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي «بــالــنــســبــة 
لــنــظــام بــاتــريــوت، فــهــو نــظــام قديم 
جــــــداً، إنـــــه لا يــعــمــل مـــثـــل نــظــامــنــا 
الـــروســـي (إس – ٣٠٠). خصومنا 
يـــعـــتـــبـــرون أنــــــه ســــــلاح دفـــــاعـــــي... 
حسناً، سنضع ذلــك فــي الاعــتــبــار. 
هناك دائــمــاً ســلاح مــضــاد. لــذا؛ ما 
يفعله هــؤلاء لن يجدي نفعاً، فهو 
يطيل فقط أمد النزاع، ذلك كلّ ما في 
الأمر». وأضاف بوتين «هدفنا ليس 
الــنــزاع بلا نهاية، ولكن  إطالة أمــد 
على العكس مــن ذلـــك؛ فهدفنا هو 
إنهاء هــذه الحرب ونحن نأمل في 
ذلك. وكل النزاعات المسلحة تنتهي 
بمحادثات. وكلما أســرعــت كييف 

في فهم ذلك كان أفضل».
ودافـــع بــوتــين مــجــدداً عــن شنّ 

الــهــجــوم عــلــى أوكــرانــيــا فــي نهاية 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، مــعــتــبــراً أنــــه لم 
يــكــن أمـــامـــه «خـــيـــار آخــــر مـــن أجــل 
الــدفــاع عــن الــنــاس فــي هــذا البلد». 
وأردف «الجذور بين شعبي روسيا 
ــــوى مــمــن يــحــاولــون  وأوكـــرانـــيـــا أقـ
تقسيمنا»، متهماً خصوم روسيا، 
وعــلــى رأســـهـــم الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــاً تــقــســيــم  ــ ــمــ ــ ــوا «دائــ ــ ــاولــ ــ بـــأنـــهـــم حــ
الــــعــــالــــم الـــــــروســـــــي» الــــــــذي يــجــمــع 
بحسب الكرملين جميع الناطقين 
قــائــلاً «لطالما  بالروسية. وأضـــاف 
حــلــم أعـــداؤنـــا وخــصــومــنــا بــذلــك... 
لقد حاولوا تقسيمنا وحكمنا في 

كتل منفصلة».

عقوبات أميركية

في غضون ذلــك، أعلنت وزارة 
ــــس، أن  ــيـــة، أمــ ــيـــركـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
الــولايــات المتحدة فرضت عقوبات 
على عشرة كيانات بحرية روسية 
بــســبــب الــعــمــلــيــات الـــروســـيـــة الــتــي 
المــوانــئ الأوكــرانــيــة، في  تستهدف 
الـــذي تصعّد فيه واشنطن  الــوقــت 
الضغط على موسكو. وقــال وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن، إن روســـيـــا لـــم تــظــهــر أي 
رغــبــة «جـــديـــة» لإنـــهـــاء الـــحـــرب في 
أوكـــرانـــيـــا. كــمــا قـــال فـــي بــيــان «فــي 
أعقاب العمليات البحرية الروسية 
ــيـــة، بــمــا في  ــرانـ عــلــى المـــوانـــئ الأوكـ
ذلك تلك التي توفر المــواد الغذائية 
والحبوب التي يحتاج إليها العالم 
بـــشـــدة، تــفــرض الــــولايــــات المــتــحــدة 
اليوم عقوبات على كيانات بحرية 
روسية». من جانبها، قالت أوكرانيا 
إن ميناء أوديسا المُطل على البحر 

الأســـود توقف عــن العمل ليوم في 
وقت سابق هذا الشهر، وإن ميناءي 
تشورنومورسك وبيفديني يعملان 
بــشــكــل جــزئــي بــعــد هــجــوم روســـي 

على نظام الطاقة في المنطقة.

مجموعة «فاغنر»

ــر، قـــال متحدث  وفـــي تــطــور آخـ
بــــــاســــــم الـــــبـــــيـــــت الأبـــــــــيـــــــــض، أمـــــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، إن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
قـــــدمـــــت الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي أســـلـــحـــة 
لمجموعة «فاغنر» الروسية ويمكن 

أن تقدم لها شحنات أخرى، محذراً 
من ازديــاد قوّة هذه المجموعة شبه 
الــعــســكــريــة. واعــتــبــر جـــون كــيــربــي، 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي 
في البيت الأبيض، أن «فاغنر» في 
ــاً»  ــافـــسـ ــنـ ــبـــح «مـ تـــصـ ــهـــا لأن  ــقـ ــريـ طـ
للجيش النظامي الروسي، متعهداً 
بفرض مزيد من العقوبات عليها. 
وأكــد المسؤول الأميركي، أن بيونغ 
يانغ باعت المجموعة شبه العسكرية 
صواريخ في انتهاك لقرارات مجلس 
الأمــــــــن الــــــدولــــــي. وأضـــــــــاف كــيــربــي 
فــي تــصــريــحــات للصحافيين قوله 

أنــحــاء  «(فــاغــنــر) تبحث فــي جميع 
الـــعـــالـــم عـــن مــــــوردي أســلــحــة لــدعــم 
عملياتها العسكرية في أوكرانيا». 
وتــابــع «يمكننا أن نــؤكــد أن كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة أكـــمـــلـــت عــمــلــيــة تــســلــيــم 
أســـلـــحـــة أولــــــى إلـــــى (فـــاغـــنـــر) الــتــي 
دفعت ثمن تلك المعدات»، مشيراً إلى 
أن المجموعة المستقلة عن مؤسسة 
الـــدفـــاع الــروســيــة وتــفــرض حــصــاراً 
على مدينة بخموت فــي أوكــرانــيــا، 
تــنــفــق أكــثــر مـــن ١٠٠ مــلــيــون دولار 
شهرياً على عملياتها في أوكرانيا. 
وقال كيربي «(فاغنر) تبرز بصفتها 

مركز قوة منافساً للجيش الروسي 
ووزارات روسية أخرى».

الناطق الرئاسي الروسي

ــيــــات الإعــــلامــــيــــة  ــتــــغــــطــ ومــــــــع الــ
الواسعة التي حملت هجوماً عنيفاً 
عــلــى واشــنــطــن، وتــنــديــداً بــالــزيــارة، 
ــي الــــروســــي  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــق الـ ــاطــ ــنــ ــال الــ ــ ــ قـ
بـــيـــســـكـــوف، إن واشــنــطــن  ــتـــري  ــمـ ديـ
تعمل على تأجيج الصراع، مضيفاً، 
أن موسكو «لــم تسمع كلمة واحــدة 
تــــحــــذر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي مـــــن اســــتــــمــــرار 

القصف الهمجي للمباني السكنية 
فـــــي مـــســـتـــوطـــنـــات دونـــــــبـــــــاس، ولــــم 
تكن هــنــاك دعـــوات حقيقية للسلام. 
لــــيــــس أمــــــــام الــــكــــامــــيــــرات فــــقــــط، بــل 
دعـــــوات حــقــيــقــيــة». وتـــابـــع الــنــاطــق، 
أن «الولايات المتحدة تواصل عملياً 
خــطــهــا فـــي الـــحـــرب المـــبـــاشـــرة وغــيــر 
ــا وحـــتـــى آخــر  ــيـ المـــبـــاشـــرة ضـــد روسـ
أوكــــــرانــــــي». وأشـــــــار بــيــســكــوف إلـــى 
أن اســـتـــمـــرار واشــنــطــن فـــي تــوســيــع 
ــدادات الــســلاح إلــى أوكــرانــيــا يزيد  إمـ
من تأجيج الصراع، قائلاً «إننا نرى 
المــتــحــدة ودولاً أخـــرى  الــــولايــــات  أن 
تــســيــر عــلــى طــريــق تــوســيــع الــنــطــاق 
ــــع المــســتــوى الــتــقــنــي  بــاســتــمــرار ورفـ
للأسلحة الــتــي تـــزود أوكــرانــيــا بها، 
وهـــذا لا يسهم فــي تــســويــة الــوضــع، 
ولكن العكس هو الصحيح». وأكد، أن 
الأسلحة الأميركية الجديدة المقدمة 
إلـــى كــيــيــف ســتــكــون هــدفــاً لــضــربــات 
الــروســيــة، مضيفاً  الــقــوات المسلحة 
«مثل جميع أنــواع الأسلحة الأخرى 
الـــقـــوات المسلحة  الــتــي تــســتــخــدمــهــا 
الأوكرانية، فإن نزع السلاح هو أحد 
أهــداف العملية العسكرية الخاصة. 
ــر تـــوســـيـــع نـــطـــاق الأســلــحــة  لــــن يـــؤثـ
المـــــوردة إلـــى أوكــرانــيــا عــلــى تحقيق 
الــخــاصــة  الــروســيــة  أهــــداف العملية 
بأوكرانيا». وجــاء حديث بيسكوف 
رداً على استعداد واشنطن لتزويد 
كييف بأنظمة «باتريوت» الأميركية.

أنظمة «باتريوت»

ــيــــس  ــــب رئــ ــائــ ــ بــــــــــــــــدوره، قـــــــــال نــ
مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، 
قسطنطين كوساتشوف، إن الخطط 
الأميركية لمواصلة إمدادات الأسلحة 

ــا فـــيـــهـــا أنــظــمــة  ــمـ ــا، بـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــى أوكـ ــ إلــ
«باتريوت، تدل على مزيد من تورط 
واشنطن في الصراع». وفي تعليقه 
الــزيــارة، قــال السيناتور  على نتائج 
الــروســي، إن «الأسلحة بالطبع هي 
الموضوع الرئيسي، خصوصاً بعد أن 
استنفدت «أنظمة جافلين ومسيرات 
الــخــارقــة». وأضــاف،  بيرقدار قوتها 
أن منظومة «بــاتــريــوت» تعد قوية، 
مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن الحديث 
يدور حالياً عن توريد بطارية واحدة 
مــنــهــا فــقــط إلــــى أوكـــرانـــيـــا. وأضــــاف 
«لــيــس مــن المــعــروف متى وفــي إطــار 
أي برنامج، هناك شــروط ومواعيد 
مختلفة، وكيف ستتم خدمتها» في 
إشارة إلى احتمال إرسال مستشارين 
عسكريين أميركيين للإشراف بشكل 
مــبــاشــر عــلــى تشغيل أنــظــمــة الــدفــاع 

الجوي في أوكرانيا.
وأكــد كوساتشوف، أنــه فــي أي 
حــالــة مـــن الأحـــــوال «وبـــغـــض النظر 
عــمــا يــقــولــه الــرئــيــس الأمــيــركــي عن 
الأســلــحــة الــدفــاعــيــة، «فــلــديــنــا الحق 
الكامل في اعتبار هذا الإمداد خطوة 
مــهــمــة أخــــــرى نـــحـــو تــــــورط أمــيــركــا 
المباشر في هذا الصراع». وعبّر عن 
قــنــاعــة بـــأن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن «كان يحتاج إلى زيلينسكي، 
بصفته ممثلاً ماهراً، لإلقاء الكلمة 
ــراً إلــــى  ــيــ ــــرس»، مــــشــ ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ أمــــــــام الـ
ــيـــض كــان  أن الـــلـــقـــاء فـــي الــبــيــت الأبـ
مــجــرد «جــلــســة تــصــويــر، بــالمــقــارنــة 
ــع المـــهـــمـــة الأســــاســــيــــة الــــتــــي كـــان  مـــ
إلــقــاء  زيلينسكي يحلها مــن خـــلال 
خطابه أمام أعضاء الكونغرس، أي 
الـــذيـــن يتحكمون  أمــــام الأشـــخـــاص 
المـــســـاعـــدات العسكرية  فـــي مــحــفــظــة 

والاقتصادية الأميركية».

الرئيس الأوكراني التقى الرئيس البولندي في طريق عودته من واشنطن أمس (د.ب.أ)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: إيلي يوسف

ماذا يريد زيلينسكي؟
كتب المحلل العسكري

يقول بعض المحللين إن الغرب في 
ورطة كبيرة بسبب الحرب الأوكرانيّة. 
وهــــو، أي الــغــرب يــريــد الـــخـــروج منها 
ــت مــمــكــن، لأنـــهـــا أصــبــحــت  ــرع وقــ ــأسـ بـ
مكلفة جداً. لكن الواقع الجيوسياسيّ 
ــلـــغـــرب،  لـ مــــفــــرّ  الــــعــــكــــس، إذ لا  يــــقــــول 
خاصة أميركا، من مساعدة أوكرانيا. 
فـــلـــو اســـتـــطـــاع بـــوتـــين الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
أوكــرانــيــا بسرعة، ودون تعثّر. فكيف 
الــعــالمــيّ؟ وكيف  الــنــظــام  سيكون عليه 
كــان من الممكن أن تــردّ أميركا والناتو 
إذا أصبح الجيش الروسي على مرمى 
حجر من بروكسل مركز قيادة الحلف؟ 
وكيف ستبدو صورة الولايات المتحدة 
لــلــحــلــفــاء؟ وكـــيـــف ســتــتــصــرّف الــصــين 
تــجــاه جــزيــرة تــايــوان؟ الــجــواب الأكيد 
عن كلّ هذه التساؤلات هو على الشكل 
التالي: انهيار النظام العالمي الذي بنته 
أميركا بعد الحرب الثانية. ستضرب 
فة 

ّ
شرعيّة ومصداقيّة أميركا كقوّة مُصن

أولــى بين متساوين. وسيذهب العالم 
إلى فوضى كارثيّة.

هــنــا يتظهّر الــــدور الأوكـــرانـــي من 
ضمن المعادلة الجيوسياسيّة التاليّة:

لـــبـــوتـــين  الــــــغــــــرب  يــــســــمــــح  لــــــن   .١
بالانتصار السريع، كي لا يُهدّد أوروبا 

والمحيط المباشر لروسيا.
لــن يسمح بهزيمة  الــغــرب  ٢. لكن 
مــذلّــة للرئيس بــوتــين كــي يــضــطّــر إلــى 

استعمال النوويّ.
ــة  ــ ــ ــادلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــن هـــــــــــــذه المـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ومـــــــــــــن ضـ
الجيوسياسيّة الكبرى، تُدار الحرب في 
أوكرانيا ضدّ روسيا. ومن ضمن هذه 
المــعــادلــة، يمكن رصــد نوعيّة الأسلحة 
التي تُزوّد بها أوكرانيا. فهذه الأسلحة 
كافية لمنع بوتين من الانتصار لكنها 
لــيــســت قــــادرة عــلــى هــزيــمــتــه بــالــكــامــل. 
وإذا حــصــل شــــيء مـــهـــمّ عــلــى المــســرح 
ــد المـــعـــادلـــة  الأوكـــــرانـــــي يُـــعـــاكـــس قــــواعــ
فهو الاستثناء وليس القاعدة. يعرف 
الـــرئـــيـــس زيــلــيــنــســكــي أهـــمـــيّـــة دوره، 
كــمــا أهـــمـــيّـــة الـــحـــرب الـــتـــي يــخــوضــهــا. 
ــلـــى أنــــهــــا حـــرب  ــا يُــــســــوّقــــهــــا عـ ــنـ ــن هـ ــ مـ
مفصليّة بين الخير والــشــرّ. هي حرب 
تــنــدرج ضــمــن مــعــادلــة الــرئــيــس بــايــدن 
الآيــديــولــوجــيّــة، أي الديموقراطيّة في 
مواجهة الدكتاتوريّة. أن يذهب الرئيس 
زيلينسكي إلى واشنطن، وأن يخاطب 
أعضاء الكونغرس مباشرة. فهذا أمر 
يعتبر قمّة ما يمكن للرئيس الأوكرانيّ 
الوصول إليه. فهو في النبع، وهو في 
المصدر. وهو في المكان الذي يمكن له أن 

يحدّد ويرسم مصير أوكرانيا.
وإذا كان الرئيس زيلينسكي يريد 
تحرير كلّ أوكرانيا وضمنا القرم. فهو 
يصطدم حتما بأهداف الرئيس بوتين 
والذي يريد كلّ أوكرانيا، وحتى إلغاء 
مــا يُسمّى أوكــرانــيــا. وفــي هــذا الإطــار، 
تتظّهر المعضلة الاستراتيجيّة الكبرى 
عــنــد الــرئــيــس زيــلــيــنــســكــي وهــــي على 
الشكل التالي: إن نجاح استراتيجيّته، 
متعلّق مباشرة بإرادة فريق آخر- هنا 

الولايات المتحدة الأميركيّة.
الــرئــيــس زيلينسكي  وكـــي يــخــرج 
ــــر مــســتــحــيــل.  ــــذا أمـ مــــن مــعــضــلــتــه، وهــ
إلـــى تخفيف الأثــمــان  سيسعى حــتــمــا 
عليه وعلى أوكرانيا، وذلك عبر السعي 
الدؤوب للاستفادة القصوى من الموقف 

الأميركيّ المؤيّد له، حتى الوصول في 
الاستفادة إلى الخطّ الأحمر الأميركيّ 
والذي لا يمكن للرئيس بايدن تخطّيه. 
بكلام آخر، يسعى الرئيس زيلينسكي 
إلى تصوير حربه للعالم ولأميركا على 
مُــربــح مــن أجل  أنــهــا استثمار أميركي 
الأمــــن الــعــالمــي، ومـــن أجـــل أمــيــركــا ومــا 
تــمــثّــلــه فــي الــعــالــم، ومـــن أجـــل الــحــفــاظ 
على النظام العالمي الذي بنته أميركا. 
من هنا تبدو حركيّته، سلوكه، وحتى 
الــتــي يستعملها،  خــطــابــه والــكــلــمــات 
وكــأنــهــا تــضــرب عــلــى الــوتــر الــحــسّــاس 

للعقل الأميركيّ.
مـــــاذا يـــريـــد الـــرئـــيـــس زيــلــيــنــســكــي 

حالياً؟
> يــريــد تــثــبــيــت الـــدعـــم الأمــيــركــي 
لحربه ومــن الحزبين، الجمهوري كما 

الديموقراطي.
> يريد سلاحاً متطوّراً لاستكمال 
ــاعـــة  ــارة الانـــدفـ الـــتـــحـــريـــر، وعــــــدم خــــســ
الهجوميّة للجيش الأوكــرانــي خاصة 
ــر خــــــاركــــــيــــــف، ومــــديــــنــــة  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــد تـ ــ ــعـ ــ بـ

خيرسون.
ــا هـــجـــومـــيّـــا، مــن  ــريــــد ســــلاحــ > يــ
دبــابــات وعــربــات مصفّحة وصــواريــخ 
قادرة على ضرب العمق الروسي - وهذا 

خطّ أحمر أميركي وحتى إشعار آخر.
> يـــريـــد حــمــايــة الــبــنــى الــتــحــتــيّــة 
لأوكــرانــيــا، فــي الــوقــت الـــذي يــكــون فيه 
ــرانــــي يــخــوض عمليات  الــجــيــش الأوكــ
عــســكــريّــة ردّيــــــة، خـــاصـــة فـــي الــجــنــوب 

والشمال الشرقيّ.
من هنا التحوّل الأميركي المهمّ في 
تــزويــد أوكــرانــيــا بــصــواريــخ باتريوت، 

فماذا عنها؟
> إنـــهـــا دفـــاعـــيّـــة بـــامـــتـــيـــاز. وكـــي 
ــســــتــــلــــزم الأمـــــــر  ــة يــ ــ ــيّـ ــ ــــلانـ ــمـ ــ ــبــــح عـ تــــصــ
مُــشــغّــل  لـــلـــتـــدريـــب (١٠٠  عــــــدّة شـــهـــور 
للمنظومة). وهي بطارية واحدة تتألّف 
من ٨ قاذفات، لكلّ قاذفة أربعة صواريخ 

(المجموع ٣٢ صاروخا).
ــة عــنــد  ــظــــومــ ــنــ تُــــكــــمّــــل هـــــــذه المــ  <
جاهزيّتها منظومة الدفاع الأوكرانية 
والــتــي تــتــألــف مــن المــنــظــومــات الــجــويّــة 
التالية: نظام بوك من صنع سوفياتي، 
نظام إس-٣٠٠، نظام ناسام النرويجي، 
آيــريــس الألمــانــي، نظام الكروتال  نظام 

الفرنسي، وغيرها.
ــن الأنـــظـــمـــة  ــ ــل مــــنــــظــــومــــة مــ ــكــ > لــ
ــد تــكــمّــل  ــي قــ ــ فــاعــلــيــتــهــا، ومــــداهــــا وهـ
بعضها البعض. لكن تعدّد المنظومات 
ومـــن دول مــتــعــدّدة، فــهــذا أمـــر يُصعّب 
ــتــــدريــــب، الـــصـــيـــانـــة كــمــا  الــتــنــســيــق، الــ

اللوجستيّة.
فــي المقابل، يعرف الرئيس بوتين 
مـــاذا يــريــد مــن أوكــرانــيــا والــغــرب. وهو 
لا يـــأبـــه بـــصـــواريـــخ الـــبـــاتـــريـــوت، لأنــهــا 
ــبـــاب. ولأن  لـــن تــغــيّــر المــعــادلــة لــعــدة أسـ
الــرئــيــس بــوتــين ومــنــذ بـــدء الـــحـــرب في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، كـــــان يــتّــبــع 
ــة الـــتـــالـــيـــة: الــتــهــديــد بــالــنــووي  ــادلـ ــعـ المـ
لحماية الحرب التقليديّة. ها هو اليوم 
ــابـــرة لــلــقــارات  ــالـــصـــواريـــخ الـــعـ يـــهـــدّد بـ
الــنــوويّــة، مثل صواريخ  الــقــدرات  وذات 
السارمات، الكينجال والزيركون. تزامنت 
الــنــوويّــة مــع زيـــارة زيلينسكي  الرسالة 
إلــى البيت الأبيض، لكن الجديد فيها، 
أن هــذه الــصــواريــخ أصبحت الــيــوم في 
عهدة الــوحــدات العسكريّة ولــم تعد في 

مرحلة التجارب.

خطاب زيلينسكي أمام الكونغرس عكس مخاوفه من العام المقبل

ــه الـــــــذي بــــــدا أنــــــه كــتــب  ــابـ ــطـ فــــي خـ
بعبارات تستهدف التأثير بشكل مباشر، 
على كل من أعضاء الكونغرس، ودافعي 
ــرائـــب الأمـــيـــركـــيـــين، قــــال الــرئــيــس  الـــضـ
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي إنه 
رغــم كل الصعاب لا تــزال بــلاده قائمة، 
شاكراً الأميركيين على مساعدتهم في 
تمويل المجهود الحربي بأموال «ليست 
صـــدقـــة»، بــل هــي «اســتــثــمــار فــي الأمــن 
العالمي والديمقراطية». ورغم ذلك، كان 
واضحاً أن زيلينسكي يخشى من تراجع 
الـــزخـــم الأمـــيـــركـــي، والـــغـــربـــي عــمــومــاً، 
ويسعى جــاهــداً للحفاظ على تحالف 

«الهش». وصفه البعض بـ
فالحرب تتجه إلى مرحلة جديدة، 
في ظل تخوف من احتمال قيام روسيا 
بتنفيذ هجوم جديد، وهو ما قد يؤدي 
النزاع، وبالتالي تحول  إلى إطالة أمد 
الــشــقــوق إلــــى تــصــدعــات بـــين الــحــلــفــاء 
ــمـــين. زيــــارتــــه الـــتـــي خــطــطــت لها  ــداعـ الـ
واشــنــطــن لأشــهــر لـــم تــتــحــقــق ظــروفــهــا 
المناسبة إلا في الأيام العشرة الماضية، 
عــلــى حــد قـــول المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، 
بعد مناقشات رفيعة المستوى حول أمن 
زيلينسكي وشعبه، خلال وجوده خارج 
أوكــرانــيــا. وأمــضــى زيلينسكي أقــل من 
١٠ ساعات في واشنطن قبل أن يعود 
إلـــى أوكــرانــيــا. وقـــاد عــمــلاء أميركيون 
تــنــفــيــذ الـــزيـــارة الــتــي كــانــت ضـــروريـــة، 
رغــم الأخــطــار العالية. فهي استهدفت 
تنشيط الدعم لأوكرانيا، داخل الولايات 
المتحدة، وحول العالم، في وقت يسود 
فيه القلق مــن أن الحلفاء يتعبون من 
الــحــرب المــكــلــفــة، ومـــن تعطيل إمــــدادات 

الغذاء والطاقة العالمية.

وفـــي تــصــريــحــاتــه أمـــام المــشــرعــين، 
عــــــاد زيـــلـــيـــنـــســـكـــي إلــــــى الانــــتــــصــــارات 
الأميركية في معركة «بولغ» التي عدت 
نــقــطــة تــحــول ضـــد ألمــانــيــا الـــنـــازيـــة في 
الحرب العالمية الثانية، ومعركة الحرب 
الـــثـــوريـــة فـــي ســـاراتـــوغـــا، الـــتـــي دفــعــت 
فرنسا لمساعدة الولايات المتحدة على 
الاستقلال. وتوقع زيلينسكي أن يكون 

العام المقبل «نقطة تحول» في الصراع، 
ــا يـــجـــب أن تــضــمــن الــشــجــاعــة  ــنـــدمـ «عـ
الأوكــرانــيــة والــعــزم الأمــيــركــي مستقبل 
حــريــتــنــا المــشــتــركــة، حــريــة الأشــخــاص 

الذين يدافعون عن قيمهم».
ورغـــــــم ذلـــــــك، يـــشـــكـــك زيــلــيــنــســكــي 
ــبـــار مــســؤولــيــه الــعــســكــريــين فـــي أن  وكـ
الــــقــــوات الـــروســـيـــة يــمــكــن أن تـــهـــزم في 

ــريـــب. كــمــا يــعــلــم أن مــرونــة  أي وقــــت قـ
الــــحــــرب،  الــــعــــام الأول مــــن  فــــي  بـــــــلاده 
الــعــام  تــتــعــرض للتهديد فــي  يــمــكــن أن 
الثاني، وقــد تبدأ عزيمة الداعمين في 
التراجع. وهذا ما يراهن عليه الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين على أي حال، 
بــحــســب تــقــيــيــمــات أمــيــركــيــة وغــربــيــة. 
ودفــــع حــشــد الـــقـــوات الــروســيــة الــعــديــد 

مــن المــســؤولــين لــلــتــســاؤل عــمــا إذا كــان 
بوتين «المــجــروح» يخطط لشن هجوم 
جديد. ورغم ذلك فقد شكك مسؤولون 
دفــاعــيــون أمــيــركــيــون، بــهــذا الاحــتــمــال، 
وتــكــرار الإخــفــاقــات الــتــي تعرضت لها 
قــواتــه. لكنهم يشعرون بالقلق مــن أن 
٣٠٠ ألف من المجندين الروس، حتى لو 
تــم تــدريــبــهــم بــســرعــة وبــصــورة سيئة، 
سيشكلون قوة معادية أكبر من أي قوة 
تم زجها في أوكرانيا حتى الآن. وبعدما 
ذكر مسؤولون استخباريون أميركيون 
أن القادة العسكريين الروس مختلفون 
بشأن شن هجوم خلال الشتاء، أو إراحة 
الجنود وإعادة تجهيز القوات، يناقش 

الأوكرانيون الأمر نفسه.
وحــاول زيلينسكي الحصول على 
المزيد من الدعم الأميركي، بلغة لطيفة، 
وصفها البعض بالناجحة. فقد أثبت 
أنــه تمكن تدريجياً مــن الحصول على 
الأســلــحــة الـــتـــي طــلــبــهــا، مــعــتــمــداً على 
ــات  ــابـ ــد دبـ ــريـ ــيــــوم يـ صـــمـــود قــــواتــــه. الــ
الــتــي لا  «أبـــرامـــز» ومــقــاتــلات «إف-١٦» 
تــزال إدارة بايدن تمانع في تسليمها، 
ودفــــاعــــات جـــويـــة مـــتـــعـــددة الــطــبــقــات، 
ــريــــوت»، الـــذي  ــاتــ ونـــظـــام صــــواريــــخ «بــ
أعـــلـــن بـــايـــدن أنــــه ســيــكــون فـــي طــريــقــه 
ــال مــســؤولــون  إلـــى أوكــرانــيــا قــريــبــاً. وقـ
المـــــســـــاعـــــدات  ــون إن حـــــزمـــــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
العسكرية الأميركية الأخيرة لا تشمل 
بــطــاريــة صـــواريـــخ بــاتــريــوت فحسب، 
بـــل قــنــابــل دقــيــقــة الــتــوجــيــه لــلــطــائــرات 
ــا يــمــثــل تـــوســـعـــاً فــي  ــــو مــ المـــقـــاتـــلـــة. وهـ
أنــــواع الأســلــحــة المــتــقــدمــة الــتــي تهدف 
إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية 
ضد الصواريخ الروسية، ويساهم في 
الحد من استنفاد مخزونات الذخيرة 

المستخدمة.

واشنطن: إيلي يوسف

 أميركي مطلق لمواقف زيلينسكي من ملف المفاوضات
ٍّ
تبن

ــر فـــأكـــثـــر، ومـــع  ــثـ ــبـــدو الــــيــــوم، أكـ يـ
الـــتـــي تحققها  المـــيـــدانـــيـــة  الـــنـــجـــاحـــات 
ــل الــدعــم  ــة وتــــواصــ ــيــ ــرانــ ــقــــوات الأوكــ الــ
الغربي لها مالياً وعسكرياً؛ كماً ونوعاً، 
وأهمه الدعم الأميركي الذي برز خلال 
زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن، 
أن الأخير حسم موقفه نهائياً من ملف 
المفاوضات غير الموجودة بعد ٤ جولات 
ثنائية فاشلة جــرت مــع بــدايــة الحرب 
فــي بيلاروسيا وتركيا. وبعد أن كان 
مفاوضوه قد قدموا في الأيــام الأولــى 
للحرب مقترحات أذهلت الغربيين؛ على 
رأســهــم الــجــانــب الأمــيــركــي، بسبب ما 
تضمنته من تنازلات للجانب الروسي؛ 
بما فيها التخلي عــن المطالبة بعودة 
شبه جزيرة القرم سريعاً إلى أوكرانيا 
ــيـــرهـــا» لـــفـــتـــرات طــويــلــة  ــبــــول «تـــأجـ وقــ
لروسيا والنظر في وضع جمهوريتي 
الدونباس الانفصاليتين، يبدو اليوم 
مـــوقـــف فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي مــن 
المــــفــــاوضــــات وشــــــــروط الــــســــلام حــــاداً 
وقاطعاً. وحــرص الأخير على تكراره؛ 

إن فــي المؤتمر الصحافي المشترك مع 
الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت 
الأبيض، وخلال كلمته إلى الكونغرس 

مجتمعاً بمجلسيه.
وأهمية حديث زيلينسكي تكمن 
ــه الــــتــــام. فـــهـــو؛ وإن كـــان  فــــي وضــــوحــ
يوافق بايدن الرأي بشأن «تطلع بلاده 
ــادل»، إلا إنــه حــرص على  إلــى ســلام عــ
تعيين محدداته بقوله: «السلام العادل 
ســيــعــنــي عــــدم المـــســـاومـــة فــيــمــا يتعلق 
بــســيــادة أوكــرانــيــا وحــريــتــهــا وســلامــة 
أراضــيــهــا، وسيعني أيضاً التعويض 
عن الأضرار كافة التي سببها العدوان 
الروسي». وفي مناسبات أخرى، أشار 
أيضاً إلى ضــرورة محاكمة المسؤولين 
الـــروس عــن الــحــرب ورفــضــه التفاوض 
مــع موسكو مــا دام الرئيس فلاديمير 
بــوتــين فــي السلطة. إلا إنــه تــراجــع في 
واشنطن عن هذين البندين لاعتباره، 
مـــن دون شــــك، أنــهــمــا ســيــعــنــيــان عــدم 

حدوث مفاوضات أبداً.
اللافت ليس فقط كلام زيلينسكي؛ 
بـــل أيـــضـــاً، وخـــصـــوصـــاً، كــــلام بـــايـــدن؛ 
حيث تشير مصادر أوروبية في باريس 
إلى أن مواقف الأخير قد تبدلت وأنه في 
الوقت الحاضر «يتبنى تماماً» مقاربة 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي لمــواصــلــة الــحــرب 

حتى استعادة كامل الأراضي المحتلة؛ 
الــتــي ضمتها روسيا  الــقــرم  بما فيها 
فــي عــام ٢٠١٤. ولــقــيــاس المــســافــة التي 
قطعها بايدن، يجدر التذكير بأمرين: 
ــــر خــارجــيــتــه قــبــل ١٠  الأول: كــــلام وزيـ
أيام؛ حيث أشار إلى أن واشنطن تدعم 
كييف «لاستعادة الأراضي التي احتلت 
منذ ٢٤ فبراير (شباط) الماضي» التي 
لا تضم شبه جزيرة القرم. وقبله؛ قال 
مــارك ميلي، رئيس الأركـــان الأميركية 
ما حرفه: «إن انتصار أوكرانيا ربما لن 
يتحقق في القريب العاجل بالوسائل 
الــتــوجــه نحو  لــذا «يتعين  العسكرية» 
وسائل أخرى» والاستفادة من «نافذة 
المــفــاوضــات»، ملمحاً  ملائمة لانــطــلاق 
ــك إلـــــــى الــــنــــجــــاحــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــذلـ ــ بـ
الأوكـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي تـــمـــكـــن كـــيـــيـــف مــن 
الــجــلــوس إلـــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات من 

موقع قوي.
وتــفــيــد المــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة بــأن 
مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك 
ســولــيــفــان، نــصــح زيــلــيــنــســكــي، خــلال 
الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا إلـــى كــيــيــف، في 
بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
بــأن «يعيد النظر فــي هــدف استعادة 
الـــقـــرم عــســكــريــاً، والــتــفــكــيــر فـــي إطـــلاق 

المفاوضات» على أسس جديدة.

وهذه المواقف «المعتدلة» تتماهى 
كــثــيــراً مــع مــواقــف بــعــض الأوروبـــيـــين؛ 
خـــصـــوصـــاً فـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا الــلــتــين 
تـــدعـــمـــان كــيــيــف لــكــنــهــمــا تـــنـــظـــران في 
ــق الـــرؤيـــة  ــ ــحــــرب. ووفـ ــاء الــ ــهـ كــيــفــيــة إنـ
السابقة؛ فــإن السعي لاستعادة القرم 
ــع، وفــق  ســيــكــون رديــفــاً لتصعيد أوســ
القراءة الغربية، وربما دفع بوتين إلى 
اللجوء إلى السلاح النووي التكتيكي 
مع ما يعنيه من مواجهة قد تطور إلى 
مباشرة بــين «حــلــف شــمــال الأطلسي» 

وروسيا.
تــرى مصادر أوروبــيــة في باريس 
أن الوضع اليوم قد تغير من النقيض 
إلى النقيض، وذلك لسببين رئيسيين: 
الأول: أن الغربيين لا ينظرون بجدية 
إلى دعوات موسكو للتفاوض، ويرون 
فـــي ذلــــك مـــنـــاورة مــكــشــوفــة لــلــحــصــول 
عـــلـــى هــــدنــــة أو وقــــــف لإطــــــــلاق الـــنـــار 
يــمــكــنــان الــقــيــادة الــروســيــة مـــن إعـــادة 
تنظيم صفوف قواتها والاستفادة من 
فترة الشتاء للدفع بقوات جديدة إلى 
ساحات المعارك، وبالتالي ليست هناك 
مساحة للحوار أو التفاوض. والثاني: 
ــيــــوم أن الـــقـــوات  الاعـــتـــقـــاد الــــراســــخ الــ
الأوكرانية أصبحت قادرة على التغلب 
عــلــى الــجــيــش الـــروســـي بــفــضــل الــدعــم 

العسكري المتواصل والأسلحة الجديدة 
ذات التقنية العالية التي تتدفق عليها، 
فضلاً عن تدريب قواتها وتوفير جميع 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة المــيــدانــيــة 
التي تحتاج إليها. والملاحظ اليوم أن 
واشــنــطــن تخلت عــن أي تحفظ لجهة 
توريد الأسلحة إلى كييف؛ «باتريوت» 
الــجــوي أحـــدهـــا. وزيلينسكي  لــلــدفــاع 
يدفع فــي هــذا الاتــجــاه بقوله: «هدفنا 
هو تحرير مجمل أراضينا، وجنودنا 
لن يقبلوا بأية مفاوضات أو تسوية».

عندما يقول بايدن ويكرر بحضور 
زيلينسكي أن الأخير هو الجهة التي 
ــفـــاوض مــــن عـــدمـــه وتـــعـــرض  ــتـ تـــقـــرر الـ
المـــحـــددات والـــشـــروط وتــعــين الأجــنــدة، 
فمعناه أن واشنطن تركت الحبل على 
الــغــارب للرئيس الأوكــرانــي الــذي أخذ 
الـــيـــوم يــتــمــتــع بـــقـــوة ســيــاســيــة تمكنه 
من مقاومة الضغوط التي قد تمارس 
عليه. ولــلأمــانــة؛ لا نعلم مــاذا قيل في 
الاجتماع المغلق بالمكتب البيضاوي، 
ــــو واضـــــــح أن زيــلــيــنــســكــي  ــا هـ ــ ــكـــن مـ لـ
يتمتع اليوم بهامش أوسع من المناورة 
يمكنه من الإمساك بورقة التفاوض ما 
دامــت قــواتــه تتقدم فــي المــيــدان والدعم 
متواصلاً. أما الآخرون؛ وبينهم بايدن، 

فمطلوب منهم اللحاق به.

باريس: ميشال أبو نجم

زيلينسكي أثناء مخاطبته الكونغرس الأميركي مساء الأربعاء (أ.ف.ب)
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اتساع الانتقادات الدولية والإسلامية لقرار «طالبان» حظر الجامعات على الفتيات

نا»
ّ
أفغانيات يتظاهرن في كابل: «التعليم حق

نظّم عــشــرات النساء فــي كابل، 
ــاً عــلــى  ــاجـ ــتـــجـ ــيـــس، احـ ــمـ ــــس الـــخـ أمــ
قــــرار حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، الـــتـــي تـــديـــرهـــا حــركــة 
«طـــالـــبـــان»، حــظــر دخــــول الــطــالــبــات 
الجامعات، وهو قرار أثار انتقادات 
إسلامية ودولية اتسعت، أمس، مع 
إدانات من «مجموعة السبع» وتركيا 
ع  وإيـــران. ووفــق شهود عيان، تجمَّ
نحو ٥٠ أغلبهم نساء يحملن لافتات 
نا، 

ُّ
ويــــرددن هــتــافــات: «الــتــعــلــيــم حق

يجب فتح الجامعات».
ت 

ّ
وفـــي تسجيلات فــيــديــو، تلق

«وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة 
منها، تُظهر النساء وهنّ يرددن في 
أحد أحياء كابل: «الحقوق للجميع 
ولـــيـــســـت لأحـــــــد». وطــــالــــب نـــحـــو ٢٠ 
بات، وبعضهن  شابة أفغانية، محجَّ
وضعن كمامات، بالحقّ في التعلّم 

وهنّ يرفعن الأيادي.
لــكــن «الــبــعــض مــنــهــن تــعــرضــن 
لــلــتــوقــيــف عــلــى يـــد شـــرطـــيـــات قمن 
بــاقــتــيــادهــن»، وفــقــاً لمــا قالته إحــدى 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة  ـــ المـــتـــظـــاهـــرات، لــ
الفرنسية»، فضّلت عدم الكشف عن 
هــويــتــهــا. وأضـــافـــت: «جــــرى إطـــلاق 
سراح امرأتين، لكن كثيرات منهن ما 

زلن قيد الاحتجاز».
وباتت مظاهرات النساء نادرة 
في أفغانستان بعد توقيف ناشطات 
شهيرات، في مطلع العام. وقد تواجه 

النساء اللاتي يشاركن في مثل هذه 
الفعاليات خطر التوقيف والتعرّض 

للعنف أو الوصم.
وكانت هذه المظاهرة مقرّرة في 
بــادئ الأمــر أمــام حــرَم جامعة كابل؛ 
الأكــبــر والأعــــرق فــي الــبــلــد، لكن نُقل 
مــوقــعــهــا بــســبــب الانــتــشــار الكثيف 
لـــقـــوى الأمــــــن المـــســـلّـــحـــة فــــي مــحــيــط 
ــدة وحــيــد  ــيــ ــالــــت وحــ ــة. وقــ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
درانــي، التي كانت تدرس الصحافة 
في جامعة هرات (الغرب): «الفتيات 
الأفغانيات هــنّ شعب مــيــت... وهــنّ 
يبكين دماً». وأضافت: «يستخدمون 
كـــــــلّ قـــــواهـــــم ضــــــدّنــــــا. وأخـــــشـــــى أن 
ــنـــوا عـــمـــا قــــريــــب أنــــــه لا يـــحـــقّ  ــلـ ــعـ يـ
للنساء التنفّس». واحتجّ طلاب في 
جامعة ننكرهار شــرق أفغانستان، 
أمــــس، وخــــرج طــــلاب الــطــب الــذكــور 
مــــن الامـــتـــحـــانـــات؛ احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
ــي رســالــة  اســتــبــعــاد زمـــيـــلاتـــهـــم. وفــ
مقتضبة، مساء الثلاثاء، أمــر وزير 
التعليم العالي نــدا محمد نديم كل 
الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة 
البلد بوقف تعليم الإنــاث حتى  في 

إشعار آخر.
ــادة  ــيــ ــقــ ــة بــ ــ ــومـ ــ ــكـ وكـــــــانـــــــت الـــــحـــ
«طالبان» تتعرض بالفعل لانتقادات 
من أطراف، بينها حكومات أجنبية 
بــســبــب عــــدم فــتــح مــــــدارس المــرحــلــة 
الــثــانــويــة لــلــبــنــات فـــي بـــدايـــة الــعــام 

الدراسي في مارس (آذار). 
ويـــــــقـــــــول دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون إن 
الانــتــقــادات بشأن القيود المفروضة 
ـــد جــهــود 

ِّ
عـــلـــى تــعــلــيــم الإنـــــــاث تـــعـــق

الــحــكــومــة بــقــيــادة «طــالــبــان» لكسب 
اعتراف رسمي ورفع العقوبات التي 

تضر الاقتصاد. 
وأعــــلــــن وزراء خــــارجــــيــــة دول 
مجموعة السبع، أمـــس، أن معاملة 
ــالــــبــــان» لــلــنــســاء والـــفـــتـــيـــات فــي  «طــ
تُــعــدّ «جريمة  أفغانستان يمكن أن 
ضـــد الإنــســانــيــة»، وطــالــبــوا بــإلــغــاء 

الحظر المفروض على التحاق النساء 
بالجامعات. وقال الوزراء، في بيان: 
«قد يرقى اضطهاد النوع الاجتماعي 
إلى جريمة ضدّ الإنسانية بموجب 
ــذي تُــعــدّ  نــظــام رومـــا الأســـاســـي، والــ
ــيـــه»؛ في  ــة طـــرفـــاً فـ ــ أفــغــانــســتــان دولـ
إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية 

في لاهاي.

وأضافوا أن «سياسات طالبان 
المصمّمة لإقصاء النساء من الحياة 
الـــعـــامـــة ســـتـــكـــون لـــهـــا عــــواقــــب عــلــى 

كيفية تعامل بلادنا مع طالبان».
وأعلن وزيــر الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو أن تــركــيــا 
ترفض قــرار «طالبان»، وأنها نقلت 
آراءهــــــا بــشــأن تــعــلــيــم الــفــتــيــات إلــى 

الــحــكــومــة الــتــي تــديــرهــا «طــالــبــان»، 
وأكدت أن هذا الحظر «ليس إسلامياً 

ولا إنسانياً».
وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر 
صحافي مع وزير الخارجية وشؤون 
اليمنيين في الخارج أحمد عوض بن 
مبارك، عقب مباحثاتهما في أنقرة، 
أمـــس الــخــمــيــس: «إنــنــا نــرفــض مثل 

هذا المنع، ولا نراه صائباً، ونأمل أن 
يتراجعوا عن القرار في أقرب وقت... 
نـــتـــحـــدث عــــن قــــرابــــة مـــلـــيـــون طــالــبــة 
بــالــجــامــعــة... ما  يمكنهن الالــتــحــاق 
الضرر من تعليم النساء للإنسانية 
ــان؟! ومــــــا فــــائــــدة هـــذا  ــتــ ــانــــســ ــغــ ولأفــ
الحظر؟ هل هناك توضيح إسلامي 
له؟ بعكس ذلك، فإن ديننا ليس ضد 

التعليم وإنما يحض عليه». 
وأكــد جــاويــش أوغــلــو أن تركيا 
ســـتـــواصـــل تــقــديــم الــتــعــلــيــم والمِـــنـــح 
الـــدراســـيـــة لــلأفــغــان، مــشــيــراً إلـــى أن 
الكثير من الفتيات الأفغانيات يتلقين 
تعليمهن في تركيا بالفعل. وأشار 
إلى أن الحظر المفروض على التعليم 
الجامعي للطالبات في أفغانستان 
أزعج تركيا حقاً وشكّل مصدر قلق 
بالغ، مشدداً على أن استقرار وأمن 
أفغانستان مهمان من أجل الجميع، 
في ظل استمرار وجــود التنظيمات 

الإرهابية في البلاد. 
وأبــدت طهران، أمس، «أسفها» 
لــــــــقــــــــرار حــــــركــــــة «طــــــــالــــــــبــــــــان» مـــنـــع 
الأفــغــانــيــات مــن ارتــيــاد الــجــامــعــات، 
ــة العقبات»  آملة فــي أن تجري «إزالـ

أمام ذلك بسرعة.
وقال المتحدث باسم «الخارجية 
الإيرانية» ناصر كنعاني، في بيان، 
ــيـــة كبلد  إن «الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـ
جــار لأفغانستان ومهتمة بالسلام 
والاستقرار والتنمية في هذا البلد، 
تأسف لوجود معوقات أمام التعليم 
الجامعي العالي للفتيات والنساء 
في أفغانستان». وأضاف أن طهران 

«تأمل في أن يقوم المسؤولون الأفغان 
المــعــنــيــون بـــإزالـــة الــعــقــبــات بــســرعــة 
وتوفير الأرضــيــة لاستئناف تعليم 
الطلاب والطالبات في هذا البلد في 

جميع مستويات التعليم».
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  كـــــــانـــــــت 
السعودية قد أعربت، الأربــعــاء، عن 
اســـتـــغـــراب وأســــف المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة لــلــقــرار. ودعـــت الــــوزارة، 
في بيان، الحكومة الأفغانية المؤقتة 
إلـــى الــتــراجــع عــن الـــقـــرار، قــائــلــة إنــه 
«يثير الاســتــغــراب فــي جميع الــدول 
الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة 
الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، 
وعلى رأسها حق التعليم الذي يسهم 
بــدعــم الأمــــن والاســـتـــقـــرار والتنمية 
والازدهـــــــــار لأفــغــانــســتــان وشــعــبــهــا 

الشقيق». 
وكانت مفوضية الأمــم المتحدة 
الــقــرار.  لحقوق الإنــســان قــد انتقدت 
ــي لـــحـــقـــوق  ــامــ وقــــــــال المـــــفـــــوض الــــســ
ــقــــرار  ــكـــر تـــــــورك إن الــ الإنـــــســـــان فـــولـ

«يتناقض مع القانون الدولي». 
وندّدت الولايات المتحدة بالقرار 
ته غير مبرر، وحذّرت «طالبان»  وعدَّ

من تكاليف ستترتب عليه.
وقال البيان إنه «وفقاً لتوقعات 
الشعب في أفغانستان، فإن الاعتراف 
بالحق في التعليم لجميع الفتيات 
دون اســتــثــنــاء مــهــم أيــضــاً لرفاهية 
البلاد ومستقبلها، وفي هذا السياق 
نعرب عن توقعنا أن تجري مراجعة 
القرار واتخاذ الخطوات اللازمة في 

أقرب وقت ممكن».

أفغانيات يتظاهرن ضد منعهن من دخول الجامعات، في كابل أمس (أ.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق  
كابل: «الشرق الأوسط»
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بين غانا وبوركينا فاسو

فــــــجّــــــرت شـــــركـــــة «فــــاغــــنــــر» 
الــروســيــة ســجــالاً واســـعـــاً، على 
مـــدار الأيــــام المــاضــيــة، بــين غانا 
وبوركينا فاسو، بسبب اتهامات 
تــتــعــلــق بــمــنــح واغــــادوغــــو أحــد 
ــى الـــشـــركـــة  ــ المـــنـــاجـــم المـــهـــمـــة، إلــ
الأمنية الروسية مقابل خدماتها 
هـــنـــاك. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــفــي 
البوركيني الرسمي، فإن صدى 

واسعاً أحدثته تلك الاتهامات.
ــيــــس غــــانــــا، نــانــا  وكـــــــان رئــ
ــن قــلــقــه من  ــوفـــو أدو، عـــبّـــر عـ أكـ
التواجد الأمني الروسي المتنامي 
فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو، قـــائـــلاً إن 
الجنود الروس باتوا متمركزين 
عند حدود بلاده الشمالية. وأكد 
خــلال لــقــاء مــع وزيـــر الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن، في  الأمــيــركــي 
ــنــــطــــن الأســـــبـــــوع المــــاضــــي،  واشــ
أبــــرمــــت تــرتــيــبــاً  أنّ «بـــوركـــيـــنـــا 
ــه  ــوات فـــاغـــنـــر»، وأنـ ــ لــتــوظــيــف قـ
يعتقد أنه «تمّ تخصيص منجم 
في جنوب بوركينا لهم كوسيلة 

دفع في مقابل خدماتهم».
الــــــــتــــــــصــــــــريــــــــح الــــــــــصــــــــــادم 
استدعى احتجاجاً دبلوماسياً، 
فاستدعت بوركينا فاسو سفير 
ــراً عــن  ــيـ ــبـ ــعـ ــاور؛ تـ ــشــ ــتــ غــــانــــا لــــلــ
«رفــضــهــا» تصريحات الرئيس 
خـــارجـــيـــة  وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ أدو، 
بوركينا فاسو، الجمعة الماضي، 
إنّ «الوزير المفوض المسؤول عن 
التعاون الإقليمي كاراموكو جان 
مــــاري تــــــراوري، عــبّــر عـــن رفــض 
حـــكـــومـــة بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو هـــذه 
الــتــصــريــحــات، الـــتـــي أدلـــــى بها 

رئيس دولة غانا».
ــيـــر الـــغـــانـــي  ــفـ وحـــــــــاول الـــسـ
بــونــيــفــاس غــامــبــيــلا أداغـــبـــيـــلا، 
تجاوز الأزمة السياسية، مؤكداً 
ــــلاده  بـ ــيــــس  ــات رئــ ــحـ ــريـ تـــصـ أن 

ــة  ــ ــقـــصـــد مـــنـــهـــا إدانــ ــكـــن الـ ــم يـ ــ «لــ
بوركينا فاسو ولا إثارة شكوك 
في أذهــان الناس»، كما ورد في 
الـــذي نشرته  محضر الاجــتــمــاع 
فـــي بــوركــيــنــا  الــخــارجــيــة  وزارة 
فــاســو، إلا أن واغــادوغــو أعــادت 
الـــحـــديـــث عــــن الـــقـــضـــيـــة، أمــــس، 
ونفى وزير المناجم في بوركينا 
فـــاســـو ســيــمــون بــيــيــر بــوســيــم، 
أن تكون بــلاده «دفــعــت للشركة 
الروسية من خلال منحهم حقوق 

الاستخراج من أحد المناجم».
واجتمع الوزير البوركيني 
مع جماعات المجتمع المدني التي 
أبــدت قلقها بشأن هــذه المــزاعــم، 
ــم نمنح  ــال بــيــيــر بــوســيــم «لــ ــ وقـ
أي تــصــريــح لــشــركــة روســيــة في 
جنوب بوركينا فاسو»، وأضاف 
«وضعنا قائمة بجميع تصاريح 
الــبــحــث الخاصة  الاســتــغــلال أو 
بالمناجم الصناعية الكبيرة في 
الــجــنــوب حــتــى يتمكنوا مــن أن 
يروا بوضوح عدم وجود موقع 

مخفي».
وأضـــــــــــــــــاف، أن «حــــكــــومــــة 
بــوركــيــنــا فــاســو مــنــحــت مــؤخــراً 
ــداً  ــديــ ــشــــاف جــ ــكــ ــتــ ــريــــح اســ تــــصــ
لشركة Nordgold الروسية لمنجم 
ذهب في Yimiougou، في منطقة 
الــوســط والــشــمــال، لــكــن الشركة 
كانت نشطة في بوركينا فاسو 

لأكثر من عقد من الزمان».
وتــســجــل روســـيـــا حــضــوراً 
لافــتــاً فــي عــدد مــن بــلــدان الغرب 
الأفـــريـــقـــي حـــالـــيـــا، عــلــى رأســهــا 
مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا 
ــطـــــى، مـــــن خـــــــلال تــــعــــاون  ــ ــــوسـ الـ
عسكري وسياسي، منحها دعماً 
شعبياً متزايداً، خاصة بعد فشل 
ـــة فــــي تــرســيــخ  الـــــــدول الأوروبـــــيــ
الاستقرار الأمني في هذه الدول 
عــلــى رغــــم وجــــودهــــا الــعــســكــري 

طوال عشرات الأعوام.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«الناتو» بيلستروم أكد جدية بلاده في تنفيذ تعهداتها بشأن الانضمام لـ

تركيا تواصل الضغط على السويد: لم نر خطوات ملموسة

عــكــســت مـــبـــاحـــثـــات أجـــراهـــا 
ــــدي  ــويـ ــ ــــسـ وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـ
تــوبــيــاس بــيــلــســتــروم فـــي أنــقــرة، 
أمس الخميس، مع نظيره التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو استمرار 
مــوقــف تــركــيــا مـــن طــلــب انــضــمــام 
السويد وفنلندا إلى عضوية حلف 
شمال الأطلسي «الناتو»، بسبب 
عـــــدم اتــــخــــاذ خــــطــــوات مــلــمــوســة 
لإزالــــــة مــخــاوفــهــا الأمـــنـــيـــة ورفـــع 
الــحــظــر المــفــروض مــنــذ عـــام ٢٠١٩ 
على صــادرات الأسلحة والمعدات 

العسكرية.
ــاويــــش أوغــــلــــو، فــي  وقــــــال جــ
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك عــقــب 
المباحثات مــع نظيره السويدي، 
لــم تقم بــأي «خطوات  إن السويد 
فــيــمــا يتعلق بتسليم  مــلــمــوســة» 
المـــجـــرمـــين المـــرتـــبـــطـــين بــــالإرهــــاب 
لتركيا، وهو شرط موافقة أنقرة 

«الناتو». على انضمام السويد لـ
وأضــــاف: «الــســويــد لــم تتخذ 
ــة لـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــــوسـ ــمـ ــ ــلـ ــ خــــــــطــــــــوات مـ
الإرهابيين أو تجميد حساباتهم... 
لا تزال السويد تشكل مركز جذب 
للإرهابيين التابعين للداعية فتح 
الـــلـــه غـــولـــن، الـــــذي تــتــهــمــه أنــقــرة 
بالوقوف وراء محاولة الانقلاب 
في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦... نقدر 
الإجراءات التي اتخذتها السويد، 

لكنها ليست كافية».
وكـــان جــاويــش أوغــلــو يشير 
بذلك إلى رفض المحكمة العليا في 
السويد تسليم الصحافي بولنت 
كــنــش، رئــيــس الــتــحــريــر الــســابــق 
لصحيفة «تــودايــز زمـــان»، إحدى 
الصحف التي كانت تتبع حركة 
«الخدمة» التابعة للداعية غولن 
المــقــيــم فــي بنسلفانيا الأمــيــركــيــة 
ــام ١٩٩٩، والــــــــذي حــــدده  ــ ــنـــذ عــ مـ
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 

بالاسم في خطاب الشهر الماضي، 
«الإرهـــــــابـــــــي»،  حــــيــــث وصـــــفـــــه بــــــــ
وطالب السويد بتسليمه من أجل 
إقــنــاع تركيا بالموافقة على طلب 

انضمامها إلى «الناتو».
وصــنــفــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
الــخــدمــة، تنظيماً إرهــابــيــاً  حــركــة 
بــاســم «تــنــظــيــم فــتــح الــلــه غــولــن» 
الإرهــابــي عقب محاولة الانقلاب 

في ٢٠١٦.
واعتبر جاويش أوغلو رفض 
المحكمة العليا في السويد تسليم 
الــصــحــافــي كــنــش تـــطـــوراً سلبياً 
قـــائـــلاً: « ومـــن الطبيعي  لــلــغــايــة، 
أن نتوقع اتخاذ خطوات إضافية 
الــثــلاثــيــة المتعلقة  لــلــمــذكــرة  وفــقــاً 
بترحيل الأشخاص الذين تربطهم 
ــذا الـــتـــزام  ــ ــاب، وهـ ــ ــالإرهـ ــ صــــلات بـ
للسويد وفنلندا نابع من المذكرة 
الـــثـــلاثـــيـــة بــــين تـــركـــيـــا والـــســـويـــد 
وفــنــلــنــدا، المــوقــعــة فــي ٢٨ يونيو 
(حـــزيـــران) المـــاضـــي، عــلــى هامش 
قمة الناتو في مدريد، والتي تعهد 
فيها الــبــلــدان الأوروبـــيـــان بــإزالــة 
مخاوف تركيا الأمنية ورفع حظر 

الأسلحة المفروض عليها».
وأضـــــــاف: «الـــســـويـــد لا تـــزال 
مركز جذب لأعضاء «غولن» الذين 
يواصلون أنشطتهم فيها، وذلك 

ضد بنود المذكرة الثلاثية».
ــار جـــاويـــش أوغـــلـــو إلــى  ــ وأشـ
تـــصـــريـــحـــات أدلــــــــى بـــهـــا نــظــيــره 
الـــســـويـــدي، وأشـــــار فــيــهــا إلــــى أن 
السويد نأت بنفسها عن «الحزب 
ــكــــردي» الــســوري  الــديــمــقــراطــي الــ
ــــدات  ــــوحـ وذراعـــــــــه الـــعـــســـكـــريـــة «الـ
الكردية»، ووصفها بالمهمة، إلى 
جـــانـــب تـــرحـــيـــل شـــخـــص مــرتــبــط 
«حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»،  بــــ
لكنه اســتــدرك قــائــلاً إنــه لا يوجد 
تــــطــــور مـــلـــمـــوس بــــشــــأن تــســلــيــم 
المـــجـــرمـــين المـــرتـــبـــطـــين بــــالإرهــــاب 

وتجميد أصول الإرهابيين.

فــي الــوقــت ذاتـــه، لفت الــوزيــر 
الــتــركــي إلـــى أن «شـــركـــات الــدفــاع 
التركية لم تتلق رداً إيجابياً على 
استيراد أنواع معينة من المعدات 

العسكرية من السويد».
وفــرضــت السويد مــع فنلندا 
و١٠ دول غربية أخرى حظراً على 
تــوريــد الأســلــحــة لــتــركــيــا، بسبب 
تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة «نــــبــــع الــــســــلام» 
العسكرية التي استهدفت مواقع 
تحالف قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) في شمال شرقي سوريا في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
ــكــــل «وحــــــــــــدات حـــمـــايـــة  وتــــشــ
الشعب» الكردية، التي تعتبرها 
«حــــزب الــعــمــال  ـــ ــــداداً لــ ــتـ ــ ــقــــرة امـ أنــ
الكردستاني» في سوريا، غالبية 
ــد». وبـــخـــلاف تــركــيــا،  ــســ قـــــوام «قــ

يعتبر الغرب تلك القوات الكردية 
ــرب عــلــى  ــحــ ــي الــ حــلــيــفــاً وثـــيـــقـــاً فــ

تنظيم «داعش» الإرهابي.
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســويــدي، 
توبياس بيلستروم، قال إن بلاده 
اتــخــذت إجـــراءات ملموسة بشأن 
جميع العناصر المرتبطة بمذكرة 
الــتــفــاهــم المــوقــعــة مــع تــركــيــا، وإن 
الــعــدل بتركيا والــســويــد  وزارتــــي 
تتبادلان المعلومات بشأن الأفراد 

المرتبطين بتنظيمات إرهابية.
وشــدد على أن بــلاده تحترم 
تعهداتها وتتفهم مخاوف تركيا 
«حـــزب  ـــ ــأن الـــخـــطـــر الــكــبــيــر لـ بـــشـ
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» عــلــيــهــا، 
ــوات فــيــمــا  ــ ــطـ ــ ــاذ خـ ــ ــخـ ــ وبـــــــــدأت اتـ
يــخــص الــتــعــهــدات الــتــي قدمتها 
إلــيــهــا حــــول مــكــافــحــة الإرهــــــاب، 

وستواصل ذلك بجدية.
وأضــاف بيلستروم أن «دعم 
الإرهاب أو التشجيع عليه سيعتبر 
جــريــمــة، وسيصبح دعـــم أنشطة 
العمال الكردستاني فــي السويد 
عملاً إجرامياً من الآن فصاعداً»، 
مشيراً إلى علاقات التعاون المكثف 
بـــين تــركــيــا والـــســـويـــد، وبــخــاصــة 
فيما يتعلق بمكافحة الإرهــــاب، 
الذي أكد أنه كان الملف الأبــرز من 
بين الموضوعات التي ناقشها مع 

نظيره التركي.
وشــدد على أن السويد دولة 
ــعـــهـــداتـــهـــا عـــلـــى مــحــمــل  تــــأخــــذ تـ
الــجــد، وتــتــمــتــع بــقــضــاء مستقل، 
قائلاً إنه «ربما لا يعتبر (العمال 
الكردستاني) تنظيماً خطيراً على 
السويد بشكل كبير، لكنه يشكل 

تــهــديــداً كبيراً على تــركــيــا، وإننا 
ــذه الــنــقــطــة عــلــى محمل  نـــأخـــذ هــ
الــســويــد ستدخل تعديل  الــجــد... 
قــــانــــون مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب حــيــز 
الــتــنــفــيــذ اعـــتـــبـــاراً مـــن أول يــنــايــر 
(كانون الثاني) المقبل، فضلاً عن 
مناقشة البرلمان تعديلاً آخــر في 

الإطار ذاته».
ــح بــيــلــســتــروم أنـــه مع  ــ وأوضـ
التعديل الجديد سيتم اعتبار دعم 
الإرهاب أو التشجيع عليه جريمة، 
وسيصبح دعــم أنشطة «العمال 
الــكــردســتــانــي» فــي الــســويــد عملاً 

إجرامياً من الآن فصاعداً.
وكــــــــان بـــيـــلـــســـتـــروم اســـتـــبـــق 
مباحثاته مــع نظيره التركي في 
أنــقــرة بتصريحات قــال فيها إنه 
ــأن قـــرار  لا يــــرى ســبــبــاً لــلــتــكــهــن بــ
قضاء بلاده عدم تسليم الصحافي 
بولنت كنش للسلطات التركية، 
سيؤثر على انضمام ستوكهولم 

«الناتو». لـ
وأوضــــــح أن تـــدخـــل الــجــانــب 
الـــتـــركـــي بـــقـــضـــايـــا الـــتـــســـلـــيـــم فــي 
الــســويــد «أمـــر طبيعي»، مضيفاً: 
«وجهة نظرنا هي أننا يجب علينا 
أيــضــاً أن نــكــون واضـــحـــين بــشــأن 
كيفية تعامل النظام السويدي مع 
الــقــضــايــا... تخضع المحاكم  هــذه 
التي تتعامل مع طلبات التسليم 
في السويد للقانون الدولي، بما 
في ذلك معاهدة تسليم المجرمين 

الأوروبية، التي وقعتها تركيا».
ــاف: «لا أرى ســبــبــاً من  ــ وأضــ
أجــــل الــتــكــهــن حـــيـــال تــأثــيــر قـــرار 
القضاء على مسار الناتو، وأهم 
رسالة بعثناها إلى أنقرة تتمثل 
بـــتـــعـــزيـــز جـــهـــودنـــا فــــي مــكــافــحــة 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي مـــن خــلال 
قوانين جديدة، وسيشعر الناتو 
وتــركــيــا بــمــزيــد مــن الأمــــن عندما 
تصبح السويد وفنلندا عضوين 

في الحلف».

وزير الخارجية التركي يرحب بنظيره السويدي في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الحركة قتلت ٣ أشخاص بهجوم شرق كينيا

«الشباب» الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على مناطق خاضعة لـ

ــيــــش الـــصـــومـــالـــي  ــــن الــــجــ ــلـ ــ أعـ
اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى منطقة 
ــافــــظــــة شــبــيــلــي  جــــــديــــــدة فــــــي مــــحــ
ــاب،  ــبــ ــشــ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــــن حـ الــــوســــطــــى مــ
فــــي وقـــــت لـــقـــي ضـــابـــطـــان ومـــدنـــي 
مصرعهم في هجوم شنته الحركة 
المــتــطــرفــة عــلــى عــربــة لــلــشــرطــة في 

شرق كينيا.
وقــال المتحدث الرسمي باسم 
الــدفــاع الصومالية، العميد  وزارة 
عــبــد الــلــه عـــانـــود، (الــخــمــيــس)، إن 
ــعــــادت آخـــر  ــتــ «قــــــــوات الـــجـــيـــش اســ
مــــديــــريــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة شــبــيــلــي 
الــــوســــطــــى، كــــانــــت تـــحـــت ســيــطــرة 
الــشــبــاب المــرتــبــطــة بتنظيم  حــركــة 

القاعدة».
وبــــعــــدمــــا أشــــــــار إلـــــــى تــنــفــيــذ 
الــجــيــش عــمــلــيــات أمــنــيــة اســتــطــاع 
خـــلالـــهـــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــريــة 

تــابــعــة لــلــمــحــافــظــة، أكــــد اســتــمــرار 
ــعـــدو حــتــى تتم  ــد الـ الــعــمــلــيــات ضـ
تصفية الإرهابيين من المناطق التي 

يوجد بها.
كــمــا أكــــد المــتــحــدث مــقــتــل ١٥٠ 
عــنــصــراً مـــن مــيــلــيــشــيــات الـــخـــوارج 
ــة، فـــي إشـــــارة إلــــى حــركــة  ــيـ ــابـ الإرهـ
ـــب عــلــى  ــانـ ــبــــاب، بــيــنــهــم ٥ أجــ الــــشــ
أيـــــدي قـــــوات الــجــيــش وبــالــتــعــاون 
مــع المــقــاومــة الشعبية فــي المــعــارك 
الأخــيــرة بالمحافظة. وعـــادت أولــى 
دفعة متدربة من الجيش الصومالي 
في إريتريا، إلى البلاد، (الأربعاء)، 
الــعــمــلــيــات العسكرية  إلـــى  لتنضم 
الرامية إلى تحرير المناطق القليلة 
المتبقية في جنوب ووســط البلاد. 
وأكد وزير الدفاع عبد القادر جامع 
أن أولى وحدات القوات الصومالية 
الــتــي تـــدربـــت فـــي إريـــتـــريـــا، والــتــي 
ستكون جزءاً من القوات التي تدك 
معاقل الإرهاب، وصلت إلى البلاد، 

ــدات  ــ ــوحـ ــ بـــيـــنـــمـــا ســـتـــصـــل بـــقـــيـــة الـ
الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، 
مضيفاً أن العمليات العسكرية ضد 
الإرهــابــيــين ســتــتــواصــل حــتــى يتم 

تطهيرهم من كافة المحافظات.
كما أعلن المتحدث باسم وزارة 
ــاع فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في  ــدفــ الــ
العاصمة مقديشو، وفقاً «لوكالة 
الأنــــبــــاء الـــصـــومـــالـــيـــة الـــرســـمـــيـــة»، 
أن «الــبــلاد فــي حــالــة حــرب شرسة 
ضــد ميليشيات الشباب المرتبطة 

بتنظيم القاعدة».
الـــعـــمـــلـــيـــات  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
الــعــســكــريــة ضـــد الـــعـــدو الإرهـــابـــي 
مستمرة على قدم وساق، وأن قوات 
الجيش حققت انتصارات كبيرة في 
قتالها مع الإرهابيين خلال الأشهر 
الستة الأخيرة، حيث تمكنت هذه 
ــتــــعــــاون مـــــع الـــســـكـــان  ــالــ الـــــقـــــوات بــ
ــــن تـــحـــريـــر عــــــدة قـــرى  المـــحـــلـــيـــين مـ
ومدن وبلدات استراتيجية تقع في 

ولايتي هيرشبيلي وغلمدغ.
إلـــى ذلــــك، قـــال بــيــان للشرطة 
الـــخـــمـــيـــس، إن شــاحــنــة  الــكــيــنــيــة، 
ــقــــهــــا مــــــن مــخــيــم  كـــــانـــــت فــــــي طــــريــ
هايلي لابسيت إلى بلدة جاريسا 
على بعد نحو ١٢٠ كيلومتراً من 
الحدود الصومالية عندما انفجرت 
إلــى أن  فيها عبوة ناسفة، مشيراً 
أعضاء حركة الشباب أطلقوا قذيفة 
صاروخية على السيارة، واشتبكوا 
مع رجال الشرطة في معركة عنيفة 

أدت إلى مقتل الضحايا.
وأظــــــــهــــــــرت صـــــــــور نـــشـــرتـــهـــا 
الــشــرطــة شــاحــنــة مــحــتــرقــة وجــثــة 
ممددة على الرمال. وقالت الشرطة 
إنها ليست لديها معلومات تذكر 
عـــن مـــكـــان ضـــبـــاط شـــرطـــة آخــريــن 

كانوا في السيارة.
وقــــــالــــــت «إذاعـــــــــــــة الأنــــــدلــــــس» 
التابعة للحركة، في بث إذاعي، إن 
قــوات  اثــنــين مــن  قــتــلــوا  مسلحيها 

الأمــن الكينية وأصــابــوا عــدداً آخر 
في الهجوم.

الــحــركــة ١٦٦ شخصاً  وقــتــلــت 
في جامعة جاريسا في عام ٢٠١٥، 
و٦٧ في مركز تجاري في نيروبي 
فــي عـــام ٢٠١٣، لــكــن وتــيــرة وشــدة 
هجمات الحركة في كينيا تراجعت 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. وتــواصــل 
التابعة لتنظيم «القاعدة»  الحركة 
شــن غـــارات عبر الــحــدود فــي إطــار 
ــلــــى كــيــنــيــا  حـــمـــلـــتـــهـــا لـــلـــضـــغـــط عــ
لسحب قواتها من الصومال، التي 
تشكل جــزءاً مــن قــوة حفظ السلام 
المـــفـــوضـــة مـــن الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي. 
وتتعرض حركة الشباب لضغوط 
الــصــومــال منذ أغسطس (آب)  فــي 
ــدأ الــرئــيــس حــســن شيخ  عــنــدمــا بــ
مــحــمــود هــجــومــاً عليها بــدعــم من 
ــــوات حفظ  ــات المـــتـــحـــدة، وقــ الــــولايــ
الـــســـلام الأفـــريـــقـــيـــة، ومــيــلــيــشــيــات 

وصول إلهان عمر عضو الكونغرس الأميركي إلى إقليم بونتلاند (وكالة الصومال الرسمية)محلية متحالفة معه.

القاهرة: خالد محمود
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اجتماع أميركي ـ صيني 
يناقش «استراتيجية الدفاع»

واشنطن: إيلي يوسف

الــدفــاع الأميركية (البنتاغون)  أعلنت وزارة 
في بيان، أن مسؤولين دفاعيين أميركيين عقدوا 
ــيـــاً مــــع مــســؤولــين  اجـــتـــمـــاعـــاً شــخــصــيــاً وافـــتـــراضـ
دفاعيين صينيين؛ لمناقشة استراتيجية الدفاع 

الوطني الأميركية التي صدرت أخيراً.
البيان إن الوفد الأميركي ضم ممثلين  وقــال 
الــدفــاع وهيئة الأركـــان المشتركة،  من مكتب وزيــر 
فيما ضم الوفد الصيني ممثلين من مكتب الملحق 
الدفاعي ومكتب اللجنة العسكرية المركزية للتعاون 

العسكري الدولي.
ونــاقــش المجتمعون، إضــافــة للاستراتيجية 
الدفاعية الأميركية، التقرير السنوي لوزارة الدفاع 
حول «التطورات العسكرية والأمنية التي تشمل 
جمهورية الصين الشعبية»، والمعروفة باسم القوة 

العسكرية الصينية.
ــاع يـــبـــنـــي عــلــى  ــمــ ــتــ ــان أن الاجــ ــيــ ــبــ أضـــــــاف الــ
المناقشات التي جرت العام الماضي بين مسؤولي 
الـــولايـــات المــتــحــدة وجــمــهــوريــة الــصــين الشعبية، 
وأن الجانبين أجريا مناقشة بناءة؛ لبناء التفاهم 
والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة بين وزارة 
الـــدفـــاع وجــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي، وفــقــاً لمــذكــرة 
الثقة  آلية تدابير بناء  التفاهم لعام ٢٠١٤، بشأن 
الخاصة بالإخطار من الأنشطة العسكرية الكبرى.

ويأتي الإعــلان عن هذا الاجتماع، في الوقت 
الذي يستعد فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن لزيارة الصين بداية العام الجديد؛ لمناقشة 
العلاقات الأميركية الصينية، بعد تراجع التوترات 

بين البلدين.
من جهة أخرى، رفضت الصين تقريراً يفيد بأن 
بكين تعمل على تطوير أربع مناطق غير مأهولة 
على الأقل في بحر الصين الجنوبي، متنازع عليها 
مــع دول أخـــرى فــي المــنــطــقــة. ونــقــل تــقــريــر لوكالة 
«بــلــومــبــرغ» يــوم الــثــلاثــاء، عــن مسؤولين غربيين 
لم يذكر أسماءهم، قولهم إن الصين تبني العديد 
من الأراضي غير المأهولة، بما في ذلك جزر «إلداد 

ريف» و«لانكيام كاي» و«ويتسون ريف» و«ساندي 
الــذي  كـــاي»، وتقع كلها فــي أرخبيل «سبراتلي»، 

تطالب به أيضاً الفلبين وفيتنام وتايوان.
ووصفت الصين التقرير بأنه «مزيف بنسبة 
١٠٠ في المائة». وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم 
ــوم الأربــــعــــاء، إن تــقــريــر  الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، يــ
«بلومبرغ» «غير صحيح على الإطلاق». وأضافت 
أن «الامـــتـــنـــاع عـــن اتـــخـــاذ إجــــــراءات بــشــأن الــجــزر 
والــشــعــاب المــرجــانــيــة غــيــر المــأهــولــة حــالــيــاً لجزر 
نانشا (التسمية الصينية لجزر سبراتلي)، هو 
الــصــين ودول  إلــيــه  تفاهم مشترك جـــاد، توصلت 
الآسيان في إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين 

الجنوبي، والصين تلتزم دائماً به بشدة».
خــبــراء أميركيون شككوا أيضاً فــي التقرير. 
وقـــال غــريــغ بولينغ مــديــر مــوقــع «إي أم تــي أي» 
الأمــيــركــي لمراقبة أنشطة الصين فــي بحر الصين 
الجنوبي، إنه لم يلحظ أي أنشطة جديدة من جانب 
الــصــين. وقـــال لإذاعـــة آســيــا الــحــرة، إن الــصــين «لم 
تحتل ميزة جــديــدة منذ ديسمبر (كــانــون الأول) 

١٩٩٤ ولم تبن أي شيء لم تشغله بالفعل».
فــي المــقــابــل، أمـــرت الــفــلــبــين، أمـــس الخميس، 
جيشها بتعزيز وجوده في بحر الصين الجنوبي، 
مشيرة إلى «تهديد» تواجهه حامية في الممر المائي 

المتنازع عليه بسبب «أنشطة» صينية قريبة.
الــدفــاع الفلبينية أن «أي تعد  وأكـــدت وزارة 
على بحر الفلبين الغربي أو تغيير في معالمه يمثل 

تهديداً لأمن جزيرة باغاسا».
إلــى المياه الواقعة غرب  وتشير مانيلا بذلك 
الــغــربــي،  الفلبين  الفلبين مــبــاشــرة وتــســمــى بــحــر 
بينما يُطلق على باغاسا ثاني أكبر جزر سبراتلي، 

اسم جزيرة ثيتو.
وقالت وزارة الدفاع إنها أصــدرت توجيهات 
«تعزيز وجود البلاد في بحر  إلى القوات المسلحة بـ
الفلبين الغربي، في أعقاب الأنشطة الصينية التي 

رصدت بالقرب من جزيرة باغاسا».
ــم يـــحـــدد المــــســــؤولــــون طــبــيــعــة «الأنـــشـــطـــة  ــ ولـ

الصينية التي رصدت».

إصابات {كورونا} في أنحاء العالم تجاوزت ٦٥٥ مليوناً

الصين: «معركة مأساوية» مع {كوفيد ـ ١٩}
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

طلب مستشفى في شنغهاي 
من موظفيه الاستعداد لما قال إنها 
«معركة مأساوية» مع كوفيد-١٩، 
حيث يتوقع إصابة نصف سكان 
المدينة البالغ عــددهــم ٢٥ مليون 
ــلـــول نــهــايــة  نـــســـمـــة بــــالمــــرض بـــحـ
العام، في الوقت الذي يجتاح فيه 
إلــى  الــصــين دون رادع  الــفــيــروس 

حد كبير.
وبـــعـــد احـــتـــجـــاجـــات واســـعـــة 
ــنــــطــــاق وزيــــــــــادة مـــســـتـــمـــرة بــلا  الــ
هـــوادة فــي عــدد الــحــالات، اتخذت 
الصين هذا الشهر تحولا مفاجئا 
في سياساتها وبدأت في التراجع 
عــن استراتيجية«صفر كوفيد»، 
فــي خــســائــر مالية  الــتــي تسببت 
ــــوط نـــفـــســـيـــة كـــبـــيـــرة عــلــى  ــغـ ــ وضـ
البالغ عددهم ١٫٤ مليار  سكانها 

نسمة.
ومـــــــــع ذلــــــــــــك، تــــــقــــــول وكـــــالـــــة 
الـــرســـمـــي  ــدد  ــ ــعـ ــ الـ ــرز» إن  ــ ــ ــتـ ــ ــ «رويـ
للوفيات في الصين منذ بدء الوباء 
قبل ثلاث سنوات يبلغ ٥٢٤١، وهو 
رقم صغير مقارنة بمعظم البلدان 

الأخرى.
ولم تبلغ الصين عن أي وفيات 
جديدة لليوم الثاني على التوالي 
منذ الأربعاء، حتى مع إعلان عمال 
تحضير الجنازات أن الطلب قفز 
ــا أدى  ــــي، مــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبـ ــ فــــي الأسـ

لزيادة الرسوم.
وأكدت السلطات، التي شددت 
معايير نسب الوفيات لكوفيد ما 
أثار انتقادات من العديد من خبراء 
الأمـــراض، وجــود ٣٨٩٣٠٦ حالات 

إصابة بأعراض ظاهرة.
ــراء إن  ــبــ ــخــ ــول بـــعـــض الــ ــقــ ويــ
الأرقــــام الــرســمــيــة أصــبــحــت دليلا 
غير مــوثــوق بــه حيث يتم إجــراء 
اخــتــبــارات أقـــل فــي جــمــيــع أنــحــاء 

الصين بعد تخفيف القيود.
وقــــدر مــســتــشــفــى «شــنــغــهــاي 
ديــجــي» الــــذي نــشــر عــلــى حسابه 
الرسمي على تطبيق «وي تشات»  
في وقت متأخر مساء الأربعاء، أن 
هناك حوالي ٥٫٤٣ مليون حالة في 
المدينة، وأن ١٢٫٥ مليون في المركز 
الـــتـــجـــاري الـــرئـــيـــســـي فــــي الــصــين 
ــعــــدوى بــحــلــول  ــالــ ــابـــون بــ ــيـــصـ سـ

نهاية العام.

وقـــال المستشفى: «ليلة عيد 
ــام ويـــــــوم رأس  ــ ــعـ ــ ــــلاد هــــــذا الـ ــيـ ــ المـ
الــســنــة الــجــديــدة والـــعـــام الــقــمــري 
الـــجـــديـــد ســتــكــون (أوقـــــاتـــــا) غير 
آمــنــة». أضـــاف: «فــي هــذه المعركة 
ــاويــــة، ســتــســقــط شــنــغــهــاي  المــــأســ
الــــكــــبــــرى بـــأكـــمـــلـــهـــا، وســتــنــتــقــل 
ــلـــين فــي  ــدوى لــجــمــيــع الـــعـــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــدوى  ــعـ ــ ــل الـ ــقـ ــنـ ــفــــى! ســـنـ ــتــــشــ المــــســ
لــجــمــيــع أفــــــراد أســــرنــــا! ســيــصــاب 
بــالــعــدوى! ليس  مرضانا جميعا 

لدينا خيار، ولا سبيل للفرار».
وعــانــى ســكــان شــنــغــهــاي من 
الإغــــلاق، الـــذي اســتــمــر عــلــى مــدى 
شــهــريــن وانــتــهــى فــي أول يونيو 

(حزيران) حيث فقد الكثير منهم 
مصادر دخلهم وتراجعت قدرتهم 
على الحصول على الضروريات 
الأساسية. ومــات المئات وأصيب 
مئات الآلاف خلال هذين الشهرين.

الـــخـــبـــراء إن الــصــين  ويــــقــــول 
قـــد تــشــهــد أكــثــر مـــن مــلــيــون وفـــاة 
بسبب كوفيد العام المقبل، نظرا 
لانــــخــــفــــاض مـــــعـــــدلات الــتــطــعــيــم 
ــان المـــســـنـــين  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــــين الـ ــا بــ ــيـ ــبـ نـــسـ

المعرضين للخطر.
ويــــزيــــد مـــعـــدل الــتــطــعــيــم فــي 
ــائــــة، لكن  الـــصـــين عــلــى ٩٠ فـــي المــ
مــعــدل الــتــطــعــيــم لــلــبــالــغــين الــذيــن 
تلقوا جرعات معززة ينخفض إلى 

٥٧٫٩ بالمائة، وإلى ٤٢٫٣ بالمائة بين 
الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ٨٠ 
البيانات  عاما فما فــوق، بحسب 

الحكومية.
وتـــــوقـــــع تـــحـــلـــيـــل حــــديــــث أن 
تـــشـــهـــد الــــصــــين مـــلـــيـــون إصـــابـــة 
بكوفيد١٩- وخمسة آلاف وفاة من 
جراء الفيروس يوميا، في الوقت 
الــذي تكافح فيه البلاد للسيطرة 
عـــلـــى مـــــا يـــمـــكـــن أن يــــكــــون أكـــبـــر 
تفش للوباء يشهده العالم على 
الإطلاق، بحسب ما ذكرت «وكالة 
الأنباء الألمانية» نقلا عن «وكالة 

بلومبرغ للأنباء».
وقـــالـــت شــركــة «أيــرفــيــنــيــتــي» 
لإعداد التحليلات، ومقرها لندن، 
إن الموجة الحالية قد تشهد زيادة 
معدل الإصابات اليومي إلى ٣٫٧ 
مــلــيــون نسمة فــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) المقبل.
أنــه سوف  وقـــدرت المجموعة 
يــكــون عــلــى الأرجــــح هــنــاك موجة 
أخــــرى مـــن الإصـــابـــات والـــتـــي من 
ــذروة اليومية  الــ شــأنــهــا أن تــدفــع 
إلى ٤٫٢ مليون إصابة في مارس 

(آذار).
إلــــــى ذلـــــــك، أظــــهــــرت بـــيـــانـــات 
مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات 
ــا فــي  ــ ــورونـ ــ ــدة بـــفـــيـــروس كـ ــ ــؤكـ ــ المـ
أنحاء العالم تجاوز ٦٥٥ مليونا 

حتى صباح أمس الخميس.
البيانات  كما أظــهــرت أحــدث 
المـــــتـــــوافـــــرة عـــلـــى مــــوقــــع جــامــعــة 
جونز هوبكنز الأميركية، ارتفاع 
إجمالي الوفيات جــراء الجائحة 
إلى ستة ملايين و٦٧٢ ألفا و٢٢٥ 

حالة وفاة.

صينية تخضع لاختبار {كورونا} في شنغهاي أمس (أ.ف.ب)

كيف تضاعف اليابان قوتها العسكرية؟ وما تحدياتها الأمنية؟

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــنــطــوي اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن 
الــجــديــدة لليابان وخطط  القومي 
الدفاع ذات الصلة، على دلالة بأنه 
ســوف تكون هناك جهود تحديث 
ــكــــريــــة كــــبــــيــــرة فــــــي مـــواجـــهـــة  عــــســ
الــتــهــديــدات المـــتـــصـــورة فـــي شــمــال 

شرقي آسيا، خصوصا الصين.
ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» 
عن الكاتبة شيلا سميث، الباحثة 
المتخصصة في الدراسات اليابانية 
ــيـــة  ــــات الـــخـــارجـ ــــلاقـ ــعـ ــ بـــمـــجـــلـــس الـ
الأميركي أن حكومة رئيس الوزراء 
الــيــابــانــي فــومــيــو كــيــشــيــدا وافــقــت 
ــانــــون  فــــي مــنــتــصــف ديـــســـمـــبـــر (كــ
الأول) على التوسع الأكثر طموحا 
وسرعة للقوة العسكرية في اليابان 
منذ إنشاء قوات الدفاع الذاتي في 
الــبــلاد فــي عــام ١٩٥٤. والــهــدف ذو 
شقين هما: تعزيز قدرة اليابان على 
ردع الـــعـــدوان؛ وضــمــان اســتــعــداد 
قوات الدفاع الذاتي للقتال في حالة 

اندلاع صراع.
ووعـــد كيشيدا بــزيــادة حصة 
الناتج المحلي الإجمالي المخصصة 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي إلــــى ٢ فـــي المـــائـــة، 
ارتفاعا من الحد الأقصى التقليدي 
البالغ ١ في المائة في العقود الأربعة 

الماضية.
وتــم الإعـــلان عــن ثــلاث وثائق 
ســتــوجــه لــتــوســع الــجــيــش، تتعلق 
الأولى باستراتيجية الأمن القومي 
الجديدة، وتعرض تقييم طوكيو 
للتهديدات المصطفة ضدها وتحدد 
الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية 
والتكنولوجية والــعــســكــريــة التي 

ستستخدمها لمــعــالــجــتــهــا. وهــذه 
الاستراتيجية، وهــي الثانية فقط 
ــاريـــخ الـــيـــابـــان بــعــد الـــحـــرب،  فـــي تـ
ــر إلـــــــــى الــــــصــــــين وكــــــوريــــــا  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وتـ
الــشــمــالــيــة وروســـيـــا كــمــصــدر قلق 

خاص.
الوثيقة الثانية، وهي عن خطة 
الـــدفـــاع الــوطــنــي الــعــشــريــة، تحدد 
الــعــســكــريــة المطلوبة  التحسينات 
لقوات الدفاع الذاتي للقيام بعملها. 
وقـــائـــمـــة الــتــحــســيــنــات الـــدفـــاعـــيـــة 
شــامــلــة، حــيــث تـــدعـــو الــخــطــة إلــى 
قــيــادة عملياتية متكاملة جديدة 
للقوات الثلاث لقوات الدفاع الذاتي، 
ــيـــة وســـيـــبـــرانـــيـــة  ــائـ وقـــــــــــدرات فـــضـ
موسعة، واكتساب قدرات هجومية 

بعيدة المدى.
الثالثة، وهي  وتحدد الوثيقة 
خـــطـــة مـــشـــتـــريـــات مـــدتـــهـــا خــمــس 
ــــوات، أولـــــويـــــات تــنــفــيــذ خــطــة  ــنـ ــ سـ
الدفاع. وسيتم إنفاق ما يقدر بنحو 
الــفــتــرة  ــذه  فــي هـ ٣٢٠ مــلــيــار دولار 
الأولية، التي تبدأ في السنة المالية 

المقبلة وتستمر حتى عام ٢٠٢٧.

الأولويات الاستراتيجية الجديدة

ــرز جــوانــب  تــقــول سميث إن أبـ
الاســتــراتــيــجــيــة الأمـــنـــيـــة الــجــديــدة 
لـــلـــيـــابـــان ســـتـــشـــمـــل: إدخـــــــال خــيــار 
الــضــربــة الــتــقــلــيــديــة بــعــيــدة المــــدى. 
الــيــابــان  فمنذ عـــدة ســنــوات، تعمل 
ــا تــســمــيــه قــدرتــهــا  عـــلـــى تـــطـــويـــر مــ
على «المواجهة» أو القدرة على الرد 
على التهديدات في البحر والمجال 
الجوي المحيط بالأرخبيل الياباني. 
فالصواريخ التي استخدمتها 
ــا مـــدى  ــهـ لـــلـــدفـــاعـــات الـــســـاحـــلـــيـــة لـ
مــــحــــدود، حــــوالــــي ٢٠٠ كــيــلــومــتــر، 
لــكــن صـــواريـــخ جــو - جــو الــجــديــدة 

المشتراة من النرويج سيكون مداها 
أكثر من ٤٨٠ كيلومترا. وستتطلع 
الــيــابــان الآن إلـــى إدخــــال صــواريــخ 
يبلغ مداها ١٦١٠ كيلومترات. ومن 
ــذه صـــواريـــخ  المــحــتــمــل أن تـــكـــون هــ
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ كــــــــــــروز «تــــــــومــــــــاهــــــــوك» أمــ

الــصــنــع حــتــى تــتــمــكــن الـــيـــابـــان من 
بــنــاء صـــواريـــخ جـــديـــدة بــمــفــردهــا. 
وســتــســمــح هـــذه الـــقـــدرات الــجــديــدة 
ــداف فـــي عمق  ــ لــلــيــابــان بـــضـــرب أهــ
ــاريـــة وتـــهـــدف إلــــى جعل  ــقـ ــا الـ ــيـ آسـ
المعتدين المحتملين يعيدون التفكير 

قبل مهاجمة اليابان.
وتؤكد الاستراتيجية الجديدة 
أيــضــا عــلــى تــطــويــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــحـــلـــيـــة فــــي الــــيــــابــــان. وســتــشــمــل 
حصة الميزانية الوطنية الممنوحة 
لــلابــتــكــار لــلــمــرة الأولـــــى الــتــقــنــيــات 

الــبــلاد، وستكون  الــلازمــة لدفاعات 
المــــنــــافــــســــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة أحــــد 
مــحــركــات الاســتــثــمــار الــوطــنــي في 
الــــبــــحــــث والــــتــــطــــويــــر. وســتــتــطــلــع 
وزارة الدفاع أيضا إلــى دعــم زيــادة 
الاســتــثــمــار فـــي تــطــويــر الأســلــحــة، 

سواء في الإنتاج المحلي أو من خلال 
الاتحادات الدولية. وسيكون تطوير 

الصواريخ أولوية.
وأولى مخططو الدفاع اهتماما 
جديا لقدرة قوات الدفاع الذاتي على 
الــقــتــال كــقــوة متماسكة، والــحــفــاظ 
عــلــى العمليات عــلــى مـــدار أزمـــة أو 
صــراع. وتشمل الأولــويــات: تطوير 
التخطيط التشغيلي المتكامل، بما 
فـــي ذلــــك قـــيـــادة مــشــتــركــة جـــديـــدة؛ 
والاســتــثــمــار فــي قـــدرة الــقــوات على 
ــارات  ــطــ المــ ــود، إذ إن جـــعـــل  ــمــ الــــصــ
والمــوانــئ المدنية فــي متناول قــوات 
الــدفــاع الــذاتــي، بما فــي ذلــك أحــدث 
منصاتها مثل الطائرة المقاتلة «إف 
٣٥» وكذلك المدمرات، سيقطع شوطا 

طويلا لضمان الاستعداد. 
كــــــمــــــا غـــــــرســـــــت الـــــــــحـــــــــرب فـــي 
أوكـــرانـــيـــا إحــســاســا بـــالإلـــحـــاح في 
اليابان عندما يتعلق الأمر بتأمين 
المتطلبات اللوجيستية الأساسية، 
مثل الوقود والذخيرة وغيرها من 

الإمدادات الحيوية.

التهديدان الكوري الشمالي والصيني

وتتساءل الكاتبة سميث: لماذا 
ــذه الــتــغــيــيــرات؟  تـــجـــري الـــيـــابـــان هــ
لــتــقــول إن هـــذه الــقــفــزة فــي تسليح 
قـــــــوات الـــــدفـــــاع الـــــذاتـــــي هــــي نــتــاج 
عـــدة عــوامــل، أكــثــرهــا وضــوحــا هو 
الوجود المتزايد للجيوش الأجنبية 
ــابـــــان وحـــــولـــــهـــــا.  وتـــعـــبـــر  ــ ــيـ ــ فـــــي الـ
الـــــصـــــواريـــــخ الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
ــة الــخــالــصــة  ــاديــ ــتــــصــ المـــنـــطـــقـــة الاقــ
لليابان وأراضيها بشكل متكرر من 
دون سابق إنـــذار.  ويعمل الجيش 
الصيني بانتظام بالقرب من المياه 
والمجال الجوي الياباني. ويجتذب 
النزاع الإقليمي بين اليابان والصين 

حـــول جـــزر ســيــنــكــاكــو/ديــاويــو في 
ــدرا كــبــيــرا  ــ بــحــر الـــصـــين الـــشـــرقـــي قـ
من اهتمام خفر السواحل واهتمام 
الجيش.  وتزايدت هذه التهديدات 
الواضحة منذ نهاية الحرب الباردة، 
ولــطــالمــا دافـــع مخططو الــدفــاع عن 
العديد من التحسينات الواردة في 

الخطة الجديدة.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــتــســارع 
وتـــيـــرة الــتــغــيــر الــتــكــنــولــوجــي بين 
الــجــيــوش فـــي المــنــطــقــة، وتــراجــعــت 
ــــب. والـــــواقـــــع أن  ــركـ ــ الــــيــــابــــان عــــن الـ
ترسانات الصواريخ المتنامية في 
شمال شرق آسيا، والتي أصبحت 
الآن أســــــرع وأكــــثــــر دقـــــة ويــصــعــب 
اكتشافها، كانت سببا في تعميق 
شــعــور الــيــابــان بــالــضــعــف. وأكـــدت 
طوكيو لبعض الوقت على الدفاعات 
الصاروخية الباليستية للتعامل مع 
هــذا الانــتــشــار، لكن الكمية الهائلة 
مــن الــصــواريــخ فــي المــنــطــقــة تجعل 
من غير الواقعي الاعتماد على تلك 
الدفاعات وحدها. علاوة على ذلك، 
أدت تقنية صواريخ الهايبرسونيك، 
التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، 
إلـــى تــفــاقــم الــوضــع مــن خـــلال جعل 
ــر قــابــلــة  ــيـ ــة غـ ــادمــ ــقــ ــخ الــ ــ ــواريـ ــ ــــصـ الـ
للكشف فعليا إلا بعد فوات الأوان.  
ــدرات غــيــر المتماثلة  ــقـ الـ كــمــا تــهــدد 
ــا الــصــين  ــهــ ــتــــي طــــورتــ الــــجــــديــــدة الــ
بــتــقــويــض قــــدرة الـــولايـــات المــتــحــدة 
على مساعدة اليابان. وترى سميث 
قـــادم بسرعة وقـــوة في  أن التغيير 
جميع أنحاء العالم. وتبدو المنطقة، 
ــل الـــعـــالـــم، أكـــثـــر تـــهـــديـــدا للشعب  بـ
ــتــــي يــتــم  ــة الــ ــ ــالـ ــ ــــرسـ ــانــــي. والـ ــابــ ــيــ الــ
إرسالها من طوكيو هي أن اليابان 
سوف تستعد للتحرك، والتصرف 
إلــى  ــردد، إذا احـــتـــاجـــت  ــ تــ مـــن دون 

الدفاع عن نفسها.

مقاتلات يابانية وأميركية في طلعة تدريبية فوق بحر اليابان في ٢٥ مايو ٢٠٢٢ (أ.ب)

روسيا تدين «عسكرة» اليابان
موسكو: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت مــوســكــو الــيــابــان، أمـــس الخميس، 
بالتخلي عن سياستها السلمية المستمرة منذ 
عقود والاتجاه نحو «العسكرة الجامحة»، وذلك 
تعقيباً على خطة دفاعية بقيمة ٣٢٠ مليار دولار 
الــوزراء فوميو كيشيدا الأسبوع  أعلنها رئيس 
المــاضــي. وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة في 
بيان: «من الواضح أن طوكيو شرعت في مسار 

تعزيز قوتها العسكرية بصورة غير مسبوقة، 
بما في ذلك امتلاك القدرة على توجيه ضربات».

أضافـت: «هــذا رفــض صريح مــن قبل إدارة 
كيشيدا للتنمية السلمية للبلاد، التي أكدتها 
مراراً الأجيال السابقة من السياسيين، والعودة 

إلى مسار العسكرة الجامحة».
ورأت أن هذا التحرك «سيثير حتماً تحديات 
أمنية جديدة، وسيؤدي إلى تصاعد التوتر في 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ».

ــزاع عــالــق بــشــأن مجموعة  ولــطــالمــا ألــقــى نــ
جــزر فــي المحيط الــهــادئ اســتــولــت عليها قــوات 
الــحــرب العالمية  الــيــابــان بنهاية  سوفياتية مــن 
ــيـــة، بـــظـــلال عـــلـــى الـــعـــلاقـــات بــــين طــوكــيــو  ــثـــانـ الـ

وموسكو. 
وشهدت العلاقات المزيد من التدهور منذ 
غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط)، وما 
أعقبه من انضمام اليابان لشركائها في مجموعة 

السبع في فرض عقوبات ضد موسكو.

مجلس الأمن يعتمد أول قرار لميانمار
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

دعـــا مــجــلــس الأمــــن المــجــمــوعــة 
الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة فـــي مــيــانــمــار 
(بـــورمـــا ســابــقــا) إلـــى إطـــلاق ســراح 
الـــوزراء السابقة أونــغ سان  رئيسة 
ســو تشي، فــي أول قــرار لــه يتناول 
ــع فـــي الــــدولــــة الـــتـــي تــمــزقــهــا  الـــوضـ

الاضطرابات بجنوب شرق آسيا.
ومـــنـــذ عـــقـــود يــنــقــســم المــجــلــس 
المكون من ١٥ عضوا إزاء ميانمار، 
ــن الاتـــفـــاق  ــابـــق مــ ــي الـــسـ وتـــمـــكـــن فــ
فــقــط عــلــى إعـــلانـــات رســمــيــة بــشــأن 
هذا البلد الخاضع لحكم مجموعة 
عسكرية منذ فبراير (شباط) ٢٠٢١.
وتــقــبــع ســـو تــشــي الــبــالــغــة ٧٧ 
عاماً، في السجن منذ أطاح الجيش 
بحكومتها قبل سنتين وشن حملة 
قمع على المعارضة. وذكــرت وكالة 
«فـــرانـــس بــــرس» أن الـــقـــرار الــدولــي 
حض الجيش على «الإفراج الفوري 
عن جميع السجناء المعتقلين بشكل 
ــى الـــرئـــيـــس  ــ ــراً إلــ ــيـ تـــعـــسّـــفـــي»، مـــشـ
السابق وين ميينت وأونغ سان سو 
«الوقف  تشي. ويطالب نص القرار بـ
الـــفـــوري لــكــل أشــكــال الــعــنــف»، كما 
ــرام  ــتـ ــــى احـ يـــدعـــو «كـــــل الأطــــــــراف إلـ

حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
وسيادة القانون».

وبــــدا المــجــلــس مـــوحـــداً نسبياً 
ــرار فــيــمــا كــثــرت  ــ ــقـ ــ ــاد الـ ــمـ ــتـ عـــنـــد اعـ
الانــــقــــســــامــــات فـــــي صـــفـــوفـــه خـــلال 
السنة الأخيرة بسبب الغزو الروسي 
لأوكـــرانـــيـــا.  وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
الأمين العام لمجلس الأمن أنطونيو 
غوتيريش قبيل التصويت إن «أي 
فرصة لمجلس الأمن للتكلم بصوت 
ــد قـــوي ومـــوحـــد بــشــأن أي من  واحــ
القضايا وخصوصا بشأن ميانمار 
ــا ســـابـــقـــاً) ســتــكــون مــوضــع  ــورمــ (بــ

ترحيب».
ووافـــق ١٢ عــضــواً فــي المجلس 
على قرار الأربعاء من دون معارضة 
أي عضو، كــون الصين وروســيــا لم 
تستخدما حق النقض (الفيتو)، كما 

امتنعت الهند عن التصويت.
وقال وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن إن الـــقـــرار يــوجــه 
«رسالة قوية» من العالم مفادها أن 
على المجموعة العسكرية أن «تضع 
حدا للعنف الذي تمارسه في أنحاء 

البلاد» وتطلق سراح السجناء.
وقـــال دبــلــومــاســيــون إن الــقــرار 
الوحيد الصادر عن المجلس بشأن 

مــيــانــمــار هــو الــقــرار الـــذي صــادقــت 
ــــي ١٩٤٨  فــ المــــتــــحــــدة  عـــلـــيـــه الأمـــــــــم 
ــلـــى عـــضـــويـــة هـــذا  ــيـــه عـ ــــت فـ ــقـ ــ ووافـ
البلد في الهيئة الدولية. في ٢٠٠٨، 
أخفق المجلس فــي اعتماد مشروع 
قـــرار حــول ميانمار بعد استخدام 
بكين وموسكو حق الفيتو. ثم في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، قامت 
بــريــطــانــيــا بــمــحــاولــة أخـــــرى عقب 
أزمة الروهينغا عندما فر ٧٠٠ ألف 
شخص من ميانمار إلى بنغلادش 
لــم تعقد أي جلسة  لــكــن  المـــجـــاورة، 
تـــصـــويـــت عـــلـــى الإطــــــــــلاق. وبــــــدأت 
ــلــــول)  بــريــطــانــيــا فــــي ســبــتــمــبــر (أيــ
توزيع مسودة نص لقرار الأربعاء. 
ــن الــتــعــديــلات  وأدخــــلــــت الــكــثــيــر مــ
إقــــــراره، بــحــســب متابعين  لــضــمــان 

لشؤون الأمم المتحدة. 
كذلك اعترض عدد من الأعضاء 
ــــين الــعــام  عــلــى بــنــد يــطــلــب مـــن الأمـ
للمجلس إطــلاع المجلس بتطورات 

الوضع في ميانمار كل ٦٠ يوما.
وبــــــدلا مــــن ذلـــــك يـــدعـــو الـــقـــرار 
الأمين العام وموفده لتقديم تقريره 
للمجلس بحلول ١٥ مـــارس (آذار) 
ــة أمــم  بــالــتــنــســيــق مـــع رابـــطـ  ،٢٠٢٣

جنوب شرق آسيا (آسيان).

أزمة بيرو في مرحلة التصعيد الإقليمي
مدريد: شوقي الريّس

ــة بــيــرو مــرحــلــة من  دخــلــت أزمــ
ــــس، بــعــد  الــتــصــعــيــد الإقـــلـــيـــمـــي، أمــ
الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي صــــــــدرت عــن 
رئيس جمهورية المكسيك مانويل 
لوبيز أوبـــرادور الــذي اتهم حكومة 
إلــى القمع  بيرو الجديدة باللجوء 
ــبــــطــــش، ولــــيــــس إلـــــى الـــوســـائـــل  والــ
الديمقراطية لحل الأزمة التي نشبت 
عـــن عــــزل الــرئــيــس الــســابــق بــيــدرو 
كــاســتــيّــو واعــتــقــالــه ثــم إحــالــتــه إلــى 
المحاكمة بتهمة العصيان والتمرد 

وانتهاك الأحكام الدستورية.
ــال الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي إن  ــ وقــ
بـــيـــرو رفـــضـــت الــــحــــوار والـــتـــجـــاوب 
مع المطلب الشعبي الواسع لتقديم 
موعد الانتخابات العامة مــن أجل 
ــعــــودة إلــى  الـــخـــروج مـــن الأزمـــــة والــ
الاســتــقــرار، وحمّلها مسؤولية ما 
وصفه بأنها «تصرفات رعناء وغير 

مسؤولة».
جــــاءت تــصــريــحــات أوبــــــرادور 
ــــول عـــائـــلـــة رئــيــس  فــــي أعــــقــــاب وصــ
بيرو المخلوع إلى مكسيكو، صباح 
الأربعاء، بعد أن منحتها الحكومة 
المكسيكية اللجوء السياسي، وبعد 

أن أمــهــلــت حــكــومــة بـــيـــرو الــســفــيــر 
المكسيكي في ليما ٧٢ ساعة لمغادرة 
ــر إعــــلانــــه شـــخـــصـــاً غــيــر  ــ الــــبــــلاد إثــ
مرغوب فيه واتهامه بالتدخل في 

الشؤون الداخلية للبلاد. 
وقــــال أوبــــــرادور إن بــــلاده «لــن 
تـــــــردّ بـــالمـــثـــل عـــلـــى هــــــذا الـــتـــصـــرف 
ــا لــن  ــهــ ــبــــاطــــي، وأنــ ــتــ الأهـــــــوج والاعــ
تغلق ســفــارتــهــا فــي بــيــرو مــن أجــل 
توفير الحماية اللازمة للمواطنين 

المكسيكيين المقيمين هناك».
وكــــــــــرر الـــــرئـــــيـــــس المـــكـــســـيـــكـــي 
ــه لـــلـــنـــخـــب الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاتــ ــامــ ــهــ اتــ
والـــســـيـــاســـيـــة فــــي بـــيـــرو الـــتـــي قـــال 
إنــهــا منعت كــاســتــيّــو مــن ممارسة 
صلاحياته بصفته رئيساً شرعياً 
للجمهورية، وقال: «إن الطموحات 
لــهــذه النخب هــي التي  الشخصية 
ــلــــت بـــيـــرو إلـــــى هـــــذا الــطــريــق  أوصــ
المسدود وإلى اتخاذ قرارات متهورة؛ 
ــثــــل إعـــــــــلان الـــســـفـــيـــر المــكــســيــكــي  مــ

شخصاً غير مرغوب فيه».
 لــكــن انـــتـــقـــادات أوبـــــــــرادور لم 
تقتصر على السلطات الجديدة في 
بــيــرو والــــدوائــــر الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تقف وراءهــا، بل تجاوزتها لتطال 
ــال إنــهــا  ــات المــتــحــدة الـــتـــي قــ الــــولايــ

«تــتــحــدث دائــمــاً عــن الــديــمــقــراطــيــة، 
لكن في هذه الحالة باركت المناورات 
الـــرئـــيـــس  ــــى إســــقــــاط  إلــ ــتــــي أدّت  الــ
المــنــتــخــب ديــمــقــراطــيــاً، عـــوضـــاً عن 
المطالبة بــاحــتــرام الإرادة الشعبية 

التي أوصلته إلى السلطة».
ــيــــدرو  ــــرو بــ ــيـ ــ ــــس بـ ــيـ ــ ــان رئـ ــ ــ ــ وكـ
كاستيّو قد أدلى بخطاب مُتَلفز، في 
السابع من هذا الشهر، أعلن فيه حل 
الــذي كــان يستعدّ لمناقشة  البرلمان 
الــفــســاد، لكن  اقــتــراح لعزله بتهمة 
سرعان ما تبينَّ أن حلفاءه تخلّوا 
ــم يـــعـــد يــتــمــتــع بــدعــم  ــه لــ ــ عـــنـــه، وأنــ
القيادات الأمنية والعسكرية، وجرى 
اعتقاله عندما كان يحاول اللجوء 

إلى السفارة المكسيكية. 
وتقول مصادر دبلوماسية في 
ليما إن علاقات بيرو مع الأرجنتين 
وكولومبيا وتشيلي مرشحة هي 
الأخرى للتأزم، بعد أن أعلن رؤساء 
هـــــذه الــــبــــلــــدان تـــأيـــيـــدهـــم لــلــرئــيــس 
ــالإفــــراج عنه  المـــخـــلـــوع، وطـــالـــبـــوا بــ
إلـــى مــمــارســة صلاحياته  وعــودتــه 

الدستورية.
وتساءلت أوساط دبلوماسية 
حـــــول مــــا إذا كـــــان هـــــذا الــتــصــعــيــد 
ــل فــي  يـــحـــصـ ــكـــي إزاء مـــــا  ــيـ ــكـــسـ المـ

بــيــرو تمهيداً لتصعيد مماثل من 
جــانــب الـــدول الأخـــرى الــتــي تساند 
الرئيس المخلوع، في انتظار الموقف 
البرازيلي عندما يتسلّم لولا مهامّ 

الرئاسة مطلع الشهر المقبل. 
وكان الرئيس المكسيكي، الذي 
يشدّد دائماً على مبدأ عدم التدخل 
فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــبــلــدان 
الأخـــــــــرى تــلــمــيــحــاً إلــــــى الـــســـيـــاســـة 
بــلــدان المنطقة، قد  الأميركية تجاه 
ــرار حــكــومــة بـــيـــرو تــأجــيــل  ــ انــتــقــد قـ
إلــى عــام ٢٠٢٤ بعد أن  الانتخابات 
كـــان مــقــرراً إجـــراؤهـــا الــعــام المــقــبــل، 
وبعد مطالبة الغالبية الساحقة من 
الــبــرلمــان وإجرائها  المــواطــنــين بحل 
فـــــوراً. وقـــــال: «لمـــــاذا لا يـــدعـــون إلــى 
إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 
فـــي ظـــل حــكــومــة مــؤقــتــة وتــنــفــيــس 
الاحـــتـــقـــان الــشــعــبــي بــالــلــجــوء إلــى 
الأساليب الديمقراطية عوضاً عن 
اســتــخــدام الـــقـــوة والــجــيــش لــفــرض 
واقع سيؤدي إلى المزيد من المعاناة 

وعدم الاستقرار؟!». 
وأضـــــــــــــــــاف أوبـــــــــــــــــــــــــــرادور، فـــي 
تصريحاته النارية: «نحن أعربنا 
عن موقفنا من أزمة بيرو، والمكسيك 
تــدافــع دائــمــاً عــن حــق اللجوء الــذي 

ــادئ الأســـاســـيـــة  ــ ــبــ ــ يـــشـــكّـــل أحــــــد المــ
لــســيــاســتــنــا الـــخـــارجـــيـــة. انــزعــجــت 
ــم نــعــتــرف  ــرو؛ لأنـــنـــا لــ ــيــ حـــكـــومـــة بــ
بالرئيسة الجديدة، لكننا لا نعترف 
بــالــســلــطــات الأجــنــبــيــة الــتــي يــعــود 
ــراف بــهــا لــلــشــعــب. مــثــل هــذا  ــتــ الاعــ
الاعتراف بحكومات تنشأ بصورة 
شرعية أو عن طريق الاستيلاء على 
السلطة عانينا منه نحن في الماضي 
عندما كنا ننتظر اعتراف الولايات 

المتحدة بنا».
فــي مـــوازاة ذلـــك، خــرجــت بيرو 
مــن أزمــــة لــتــدخــل فــي أخــــرى، فبعد 
الذاتي» الذي  حسم أزمــة «الانقلاب 
قــام بــه بــيــدرو كاستيّو فــي أقــل من 
٣ ساعات وانتهى بعزله واعتقاله، 
ــــه الـــرئـــيـــســـة الــــجــــديــــدة ديــنــا  تُـــــواجـ
بولوارتي موجة من الاحتجاجات 
الشعبية عمّت جميع أنحاء البلاد، 
فيما اضطرت لإقالة رئيس الحكومة 

الذي كانت قد عيّنته منذ ٣ أيام. 
ويــفــيــد آخِــــر الأنـــبـــاء بــــأن عــدد 
الــقــتــلــى بـــين المــتــظــاهــريــن المــؤيــديــن 
ــن المــدعــومــة  ــوات الأمــ ــ لــكــاســتــيّــو وقـ
مــن الجيش، قــد ارتــفــع إلــى ٢٦، مع 
ســقــوط مــئــات الجرحى فــي أقــل من 

أسبوع واحد. 



ــة  ــارثـ ــكـ ــيـــف الـ ــد تـــوصـ ــعـ لــــم يـ
السورية كما كان، لقد أضاف العام 
الأخــيــر، ولــلأســف، معالم جديدة 
أكــثــر إيــلامــاً، فــشــروط الــحــيــاة لم 
تــعــد تقتصر عــلــى الــفــقــر والــعــوز 
الليرة السورية وتفشي  وانهيار 
غـــــلاء فـــاحـــش لا ضـــابـــط لـــــه، بــل 
وصلت إلى الجوع، بكل ما تعنيه 
هذه الكلمة من معنى، وبات جل 
طــعــام مــلايــين الــســوريــين كسرات 
من الخبز وبعض الخضار النيئ، 
لا يمتلكون القدرة على اقتناء أهم 
السلع الضرورية إن توفرت، ينام 
أطــفــالــهــم ويــفــيــقــون عــلــى بــطــون 
فارغة ووجــوه شاحبة، عاجزين 
عــن فــعــل أي شـــيء ســـوى انتظار 
المــــزيــــد مــــن الــــحــــرمــــان كــــي يــفــتــك 
بــهــم، يــحــدوهــم انــحــســار متواتر 
للمعونات الغذائية الأممية التي 
م للفقراء والمحتاجين،  كانت تقدَّ
والمهددة بالتوقف نهائياً بشمال 
فــشــل مجلس  غـــربـــي ســـوريـــا إن 
الأمن، هذه الأيام، في تمديد آلية 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات عــبــر تــركــيــا، 
ويــــحــــدوهــــم أيـــضـــاً عـــجـــز ســلــطــة 

ــأمـــين المــســتــلــزمــات  دمـــشـــق عــــن تـ
الرئيسية لإنــتــاج أهــم الحاجات 
ــا اضــطــر  الـــحـــيـــويـــة، كـــالـــخـــبـــز، مــ
ــران إلـــى الإغـــلاق،  ــ الــكــثــيــر مــن الأفـ
وبــــــــــات الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى ربـــطـــة 
ـــدة، يــتــطــلــب الانــتــظــار  ــ خــبــز واحــ
فــــي طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة، لـــســـاعـــات 
ـــن تـــعـــوض  ــات، بـــيـــنـــمـــا لــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ وسـ
زيــــــــادات الأجـــــــور المـــتـــواضـــعـــة أو 
المنح المالية الهزيلة التي تعلنها 
الــخــســارة الناجمة عن  الحكومة 
الــقــدرة الشرائية، كما لن  تــدهــور 
ــومُ الــعــقــوبــات  ــ يـــهـــدئ الـــنـــفـــوسَ لـ
الاقــتــصــاديــة، الــتــي وإن كـــان لها 
بعض الأثـــر، لكن جوهر الكارثة 
فــــي مــــكــــان آخـــــــر، فــــي فـــظـــاعـــة مــا 
مــارســه الــنــظــام مــن تــدمــيــر وفتك 
وإفساد وتفريط بالوطن وثرواته 

وعمرانه ومؤسساته.
هي الكارثة التي لم تعد تعني 
شــح الــوقــود، بــل أزمــة محروقات 
تضرب البلاد برمتها، ما أدى إلى 
شلل شبه كامل في قطاعات النقل 
والإنتاج الرئيسية، فلا طلاب ولا 
مــوظــفــون ولا عــمــال يستطيعون 

إلــى أماكن دراستهم أو  الوصول 
مــواقــع عملهم، مــا حــدا بالسلطة 
ــدار قـــــرارات بـــزيـــادة تعطيل  ــ لإصـ
الدوائر الرسمية والمدارس لتقليل 
استهلاك الوقود، ويزيد الطين بلة 
المــتــواصــل للتيار  الانــقــطــاع شبه 
الــكــهــربــائــي، الـــذي لــم يــعــد مجرد 
تــقــنــين، بــل غــيــاب دائــــم، الــلــهــم إلا 
لــوقــت قصير جـــداً، قــد يــصــل في 
أحسن الأحوال إلى ساعة يومياً، 
ما أكره الكثير من العائلات على 
العودة لوسائل الإنــارة المتخلفة 
ــا، وإلـــــى حــرق  ــ ــرارهـ ــ ـــل أضـ وتـــحـــمُّ
النفايات وحتى البلاستيك السام 
لــلــحــصــول عــلــى بــعــض الــتــدفــئــة، 
عـــدا عــن الاســتــغــنــاء عــن الأدوات 
ــعـــودة  الــكــهــربــائــيــة المــنــزلــيــة، والـ
لاتباع الطرق اليدوية المنهكة في 

التنظيف والطهي والغسيل.
تتفاقم الكارثة السورية طرداً 
مع تدهور الوضع الصحي، فبعد 
ما حصده فيروس «كورونا» من 
الـــبـــســـطـــاء، يــعــود  الـــنـــاس  أرواح 
وبــــاء الــكــولــيــرا لــيــنــال مــنــهــم، في 
إنْ  ظل انحسار وسائط الوقاية، 

ــوء تــصــريــف  ــ فــــي سـ
النفايات أو الصرف 
ــي المـــفـــتـــوح  ــحــ الــــصــ
ــى مـــســـتـــنـــقـــعـــات  ــلــ عــ
يـــــــــــزداد انـــتـــشـــارهـــا 
فـــــــي أمـــــــاكـــــــن ســـكـــن 
ــنــــازحــــين  ــــين الــ ــــلايـ مـ
والـــلاجـــئـــين، فكيف 
الــحــال مــع مــا حمله 
ــتــــاء  ــذا الــــشــ بــــــــرد هــــــ

مـــن انـــتـــشـــار لافــت 
لالتهاب القصبات 

المــصــحــوب بــحــرارة 
وســعــال حــادّيــن يُجبران المصاب 
على البقاء لأسابيع في الفراش؟! 
الــحــال مــع عجز الكثيرين  وكيف 
عن دفع كشفية الطبيب أو شراء 
الـــــــــــدواء وقـــــــد أصــــبــــحــــت أســــعــــار 
غــالــبــيــتــه كــــاويــــة؟! وكــيــف الــحــال 
مــــــع لـــــجـــــوء المــــــرضــــــى الــــــذيــــــن لا 
يستطيعون دفـــع ثــمــن المعالجة 
المتقدمة لأمــراضــهــم، أو تكاليف 
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة مـــثـــلاً، إلــى 
مسكنات الألـــم فــقــط بــانــتــظــار ما 

يحمله الغيب لهم؟!

ـــق كــارثــة  ويـــعـــمِّ
السوريين ما تشهده 
الــــــبــــــلاد مــــــن تــــعــــاطٍ 
ــلــــمــــخــــدرات، حــيــث  لــ
غدا إدمان الحشيش 
والــحــبــوب المــخــدرة، 
كالكبتاغون وغيره، 
ــنـــتـــشـــرة  ظـــــــاهـــــــرة مـ
بشكل خطير، وبات 
واحــد مــن كــل عشرة 
أشـــــــخـــــــاص، مــمــن 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بــــين الـــثـــامـــنـــة عــشــر 
والثلاثين يتعاطون، مع ما يرتب 
على ذلــك مــن انــدفــاعــات عدوانية 
وإجرامية، كما من ارتفاع حالات 
الاكـــتـــئـــاب ونـــســـب الانـــتـــحـــار بين 
الشباب، وإن اختلفت أشكاله من 
الــشــنــق، إلـــى الــطــلــق الـــنـــاري، إلــى 

السقوط من علوٍّ شاهق.
وللأطفال السوريين نصيبهم 
من تفاقم الكارثة، فالملايين منهم 
الذين باتوا منفصلين عن ذويهم 
وفريسة القهر واليتم والحرمان، 
ــبــــحــــث عـــــــن مـــــــأوى  ــلــ ــــون لــ ــــوبــ ــلــ ــ يــ

وعــمّــا يسد رمقهم، ويتعرضون 
أنــواع الإذلال والاستغلال  لشتى 
الـــجـــســـدي والـــجـــنـــســـي، والأســـــوأ 
ــداد مــن بــاتــوا منهم خــارج  أن أعــ
ــزداد بوتيرة  تـ الــنــظــام التعليمي 
متسارعة، منذرةً بتكريس حالة 
مـــزمـــنـــة مــــن الـــجـــهـــل والــتــجــهــيــل 
ــيــــر  لـــــلأجـــــيـــــال الــــــقــــــادمــــــة، وتــــدمــ

لحياتهم ومستقبلهم.
ومــــن وجـــــوه تــفــاقــم الــكــارثــة 
السورية، سيف الترحيل القسري 
لملايين اللاجئين الذي بات مشرعاً 
فــي بــلــدان الـــجـــوار، فــلــم يــعــد ثمة 
ترحيب بهم أو رحــمــة وتفهم لما 
يكابدونه، بل توسل شتى أساليب 
الــضــغــط، الــصــريــحــة والمــضــمــرة، 
لمحاصرتهم ونبذهم، ووضعهم 
أمــــــام خـــيـــار وحـــيـــد هــــو الـــعـــودة 
إنْ  ــام  ــمـ ــتـ لــــبــــلادهــــم، مــــن دون اهـ
توفر الحد الأدنى من الضمانات 
التي تقيهم الاضطهاد والاعتقال 
ـــن لــهــم أبـــســـط مــســتــلــزمــات  وتـــؤمِّ
العيش بعد الخراب الرهيب الذي 

طال منازلهم وممتلكاتهم.
يــــزيــــد هـــــول الــــكــــارثــــة، لــيــس 

فــقــط ارتـــفـــاع حــمّــة الــتــنــافــس بين 
إقـــلـــيـــمـــيـــة وعـــالمـــيـــة  خـــمـــس دول 
تحتل أجزاء من الأرض السورية 
وتتحكم بثرواتها، وتجعل أهلها 
وقـــوداً لــلــصــراعــات والمــقــايــضــات، 
أو اســتــبــاحــة الــبــلاد مــن مختلف 
ــة،  ــرفـ ــطـ ــتـ الــــقــــوى الإرهــــابــــيــــة والمـ
أو شـــدة الــعــجــز والارتـــهـــان التي 
وصـــل إلــيــهــا الــنــظــام والمــعــارضــة 
ــواء... وإنــمــا أســاســاً  عــلــى حــد ســـ
بتدهور الأمل بالخلاص، برسوخ 
مــا تــشــهــده الــحــالــة الــســوريــة من 
إهــمــال واســتــهــتــار عــالمــيــين، ومــن 
ــلــــق فـــرصـــة  فــــشــــل مـــــزمـــــن فــــــي خــ
جدية لمعالجة سياسية تُنصف 
السوريين المنكوبين، أينما كانوا، 
وتلبّي حقوقهم البسيطة، وتعيد 

لهم الثقة بوطنهم ومستقبلهم.
ــو مـــديـــنـــة  ــطــ ــاشــ نــ يـــعـــقـــد  أن 
الـــســـويـــداء الـــعـــزم عــلــى مــواصــلــة 
الــذي بــدأوه  الــحــراك الاحتجاجي 
الــجــاري، وتنظيمه  مطلع الشهر 
أســبــوعــيــاً كــاعــتــصــام ســلــمــي، كل 
ــنــــين، ودعـــوتـــهـــم المــنــاطــق  ــــوم اثــ يـ
الأخـــــــرى كــــي تــــحــــذوا حــــذوهــــم... 

أن يــنــبــري أحــــد مــمــثــلــي الـــدرامـــا 
الـــســـوريـــة ويــنــشــر مــقــطــع فــيــديــو 
يـــشـــكـــو فـــيـــه مــــن الــــجــــوع والـــفـــقـــر 
الشديد ويستجدي رأس النظام 
لإنقاذ الناس من وضع لا يطاق... 
الـــتـــواصـــل  تــــــتــــــداول وســـــائـــــل  أن 
ــد أعــضــاء  الاجــتــمــاعــي كــلــمــة لأحــ
«مــجــلــس الـــشـــعـــب» يــتــجــرأ فيها 
عــلــى الاحــتــجــاج عــلــى مـــا صـــارت 
إليه أحوال البشر الذين انتخبوه 
ليمثلهم ويطالب بحقوقهم... هي 
ظــواهــر تشير، مــع حفظ الــفــوارق 
ــم  ــ ــدة الـــقـــهـــر والألـ ــ ــــى شـ بــيــنــهــا، إلـ
والغضب التي تعتمل في نفوس 
آلــت إليه حياتهم  الــســوريــين مما 
مــن تـــردٍّ وســــوء... إلــى المسؤولية 
آثــر حرق  الـــذي  الأســـاس للنظام، 
البلد وتشريد ناسه كــي يحافظ 
عــلــى ســلــطــتــه وامـــتـــيـــازاتـــه... إلــى 
أن لا خــلاص للسوريين مــن دون 
ــــل ســـيـــاســـي يـــســـتـــنـــد لـــلـــعـــدالـــة  حـ
الانتقالية، كخطة طريق واجبة، 
ــاذ مــجــتــمــع طــحــنــتــه الــحــرب  ــقـ لإنـ
الأهلية والاحتلالات، ومثقل بتركة 

كبيرة من الانتهاكات والمظالم.
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د. آمال موسى

مصطفى فحص
ممدوح المهيني

أكرم البني

هل خانت إدارة بايدن الأفغانيات؟
كـــــان  عــــــــــام ٢٠١٠ حــــيــــنــــمــــا  فــــــــي 
بــايــدن نائباً للرئيس ذهــب فــي مهمة 
لأفغانستان. ويروي المبعوث الأميركي 
لأفـــغـــانـــســـتـــان ريــــتــــشــــارد هـــولـــبـــروك 
المــشــاحــنــة الــكــلامــيــة بــيــنــهــمــا، عــنــدمــا 
اعـــتـــرض المـــبـــعـــوث عــلــى طــلــب بــايــدن 
الانسحاب بشكل سريع، مبرراً موقفه 
الــولايــات المتحدة الأميركية  لــدى  بــأن 
مسؤولية في حماية الشعب الأفغاني 
مــن نظام طــالــبــان. رد بــايــدن: «اللعنة 
على ذلك. ليس علينا أن نقلق من ذلك. 
فعلها نيكسون وكيسنجر في فيتنام 
ولم يحدث لهما شــيء». وفي مذكرات 
هـــولـــبـــروك يـــذكـــر أن بـــايـــدن اســتــشــاط 
غــصــبــاً عـــنـــدمـــا ذكّـــــــره بـــحـــقـــوق المـــــرأة 
الأفغانية التي ستتلاشى تحت حكم 
طــالــبــان، حيث قــال لــه نــائــب الرئيس: 
ــــل ابـــنـــي هــنــا لأحـــمـــي حــقــوق  «لــــن أرسـ
هــذه النسوة الأفغانيات. لم نــأتِ هنا 

لهذا السبب!».
القصة بعد ذلك معروفة، فعندما 
بــايــدن رئيساً قــرر أن ينسحب  أصبح 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، ولــــــم يــســتــمــع إلـــى 
الطلقات التحذيرية التي أطلقها القادة 
العسكريون عن مخاوف انزلاق البلاد 

إلى الفوضى.
لقد بدا واقعياً بــارداً عنيداً عديم 
الـــرحـــمـــة، ولــكــنــه كــــان يــفــكــر أن يــخــرج 
بلاده من الحرب التي امتدت لعقدين، 
وخسرت التأييد الشعبي الذي تراجع 
بسبب التكلفة المادية العالية. لقد قال 
بايدن في أول خطاب بعد الانسحاب إن 
عصر التدخلات العسكرية انتهى وحان 
وقت الدبلوماسية، ولكن سبب خروجه 
ــاســـي كــــان داخـــلـــيـــاً؛ لأن الــرئــيــس  الأسـ
ــازات  يــطــمــح إلــــى حــشــد حـــزمـــة الإنــــجــ
الــفــوز بفترة أخــرى،  الــتــي تعينه على 
ولـــكـــن هــــذه المــهــمــة الــجــريــئــة تلطخت 

ــالـــصـــور الـــصـــادمـــة عــن  بـ
فوضى الخروج من كابل، 
وسقوط الشبان الأفغان 
الــيــائــســون مــن الــطــائــرات 

العسكرية المغادرة.
ورغــــــــم الــتــطــمــيــنــات 
الأميركية بأنها لن تبتعد 
وســـــتـــــلاحـــــق الـــــقـــــيـــــادات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة الــــســــيــــئــــة، 

وستمنعها مــن ترتيب 
نفسها والقيام بهجمات 
جــــديــــدة، وقـــامـــت بقتل 

زعيم القاعدة الظواهري، 
فإن الجميع يدرك أن المجتمع الأفغاني، 
والــنــســاء الأفــغــانــيــات تــحــديــداً، أصبح 
الضحية الأكبر لهذا الخروج. ستفتك 
ــيّــــرات بــالــشــخــصــيــات المــتــطــرفــة،  المــــســ
ولكن ستكون عاجزة عن القضاء على 
القوانين والتشريعات التي تفرضها 

على المجتمع.
ــا حــــدث بــالــضــبــط، حيث  ــذا مـ ــ وهـ
تعود من جديد الحقبة المظلمة لمرحلة 
طالبان الأولى الملطخة بالدم ومشاهد 
الرجم والإعدامات وبتر الأعضاء التي 
توقع الجميع أن العالم تخلص منها 

للأبد.
ــا يـــحـــدث لــلــنــســاء الأفـــغـــانـــيـــات  مــ
ردة محزنة ومأساة حقيقية تتكشف 
فصولها على مــرأى العالم الصامت، 
والأكثر سوءاً أن التحذيرات من داخل 
الإدارة نفسها بأن الانسحاب السريع 
سيهدد كل المكاسب التي حققتها المرأة 
الأفغانية بفضل المساعدة الأميركية 
وســـتـــكـــون عـــرضـــة لــلــتــهــديــد، قــوبــلــت 
بــتــجــاهــل بــغــيــة تــحــقــيــق الـــخـــروج في 

الموعد المحدد.
ورغــم كل هــذا فــإن هناك من راهن 
الــوجــه الجديد  بطريقة ســاذجــة عــلــى 

ــــذي  ــم لـــطـــالـــبـــان الـ ــاعــ ــنــ الــ
حـــاولـــت تــرويــجــه لكسب 
ــي قــبــل  ــ ـــدولـ ــراف الــ ــ ــتــ ــ الاعــ
أن تكشف عــن حقيقتها. 
هــذه هي طبيعة الأنظمة 
المتطرفة؛ لأنها غير قادرة 
عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر عــقــيــدتــهــا 
الفكرية وتطوير نفسها 
وتـــــبـــــديـــــل جـــــلـــــدهـــــا؛ لأن 
ذلــــــك ســــيــــؤدي لـــفـــقـــدان 
شـــــــرعـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا أمــــــــــــــام 
مـــنـــاصـــريـــهـــا. طـــالـــبـــان 
لـــــــــم تــــــعــــــين فـــــــــي أعــــــضــــــاء 
حكومتها أي أعضاء خارج الجماعة، 
حيث تجمعهم عقيدة فكرية واحــدة، 
ويــصــعــب عــلــيــهــا أن تــقــبــل آخـــريـــن لا 
يــؤمــنــون بــأفــكــارهــا؛ لأن ذلــك سيؤدي 
ــراخــــي قــبــضــتــهــا على  إلــــى ضــعــف وتــ

السلطة التي هي هدفها الأخير.
المــعــلــقــين أن الإدارة  بــعــض  كــتــب 
ــة الـــحـــالـــيـــة خــــانــــت الـــنـــســـاء  ــيـــركـــيـ الأمـ
الأفــغــانــيــات؛ لمعرفتها أن الانــســحــاب 
وعودة طالبان يعنيان التخلي عنهن 
ــن بــشــكــل نــهــائــي.  ــهـ وتــحــطــيــم أحـــلامـ
لكن إدارة بايدن في الحالة الأفغانية 
تفكر بطريقة بــاردة عملية، ولا تمزج 
بـــــين المـــــبـــــادئ الأخــــلاقــــيــــة والمـــصـــالـــح 
الواقعية على الأرض. ورغــم حديثها 
عن أن سياستها الخارجية تركز على 
حقوق الإنسان فإن ذلك في الخطابات 
والبيانات وعبر الدبلوماسية وليس 

الأفعال.
ــلاً فــي  ــ ــويـ ــ ــاً طـ ــتــ ــــدن قـــضـــى وقــ ــايـ ــ بـ
الـــــكـــــونـــــغـــــرس، ويــــــــــــدرك كــــيــــف يــلــقــي 
الخطابات المصممة لإلهاب العواطف، 
ويقيس جيداً مــزاج الشارع الأميركي 
ــحــــــروب، وقــــــد قـــام  ــ ــن الــ ــ ــم مـ ــئـ الـــــــذي سـ
الــرؤســاء  الــذي عجز عنه  بالانسحاب 

قــبــلــه لــتــحــقــيــق مــكــاســبــه الــســيــاســيــة 
الــشــخــصــيــة. لـــهـــذا لا يــمــكــن أن تــقــوم 
تـــلـــك  غـــــيـــــر  خـــــــطـــــــوات  بــــــــــأي  الإدارة 
التصريحات المتوقعة الغاضبة التي 
أدلــــى بــهــا المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الأميركية بعد قرار طالبان منع النساء 

من التعليم الجامعي.
الـــتـــراجـــيـــديـــا الأفـــغـــانـــيـــة تــكــشــف 
الــــقــــادة  الــــحــــقــــائــــق، وهـــــــو أن  بــــعــــض 
السياسيين الأقوياء وأصحاب الأفكار 
ــم الـــضـــمـــانـــة  ــ ــرة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة هـ ــيــ ــنــ المــ
الوحيدة التي تمنع الجماعات المتطرفة 
والمــتــعــاطــفــين معها ســـراً وعــلانــيــة من 
الـــعـــودة مـــن جـــديـــد. رغـــم كـــل الــحــديــث 
عن التغيير والتطوير فإن ذلك مجرد 
أكاذيب للوصول إلى السلطة وفرض 
أجــنــدتــهــا. بــعــد أن تــوقــع الــجــمــيــع أن 
طــالــبــان أصــبــحــت مـــن المـــاضـــي فــإنــهــا 
عــادت بعد أن انهار النظام السياسي 
الــولايــات المتحدة ومنحت  الــذي بنته 
الــنــاس،  الأمـــل بحياة طبيعية لمــلايــين 
قــبــل أن يــقــرر بــايــدن أن يـــغـــادر. وهــذا 
الـــدرس الثاني وهــو أن الـــدول الكبرى 
لها مصالحها وصراعاتها الداخلية 
وظروفها الاقتصادية، ومن الصعب أن 
توقفها المواعظ الأخلاقية وإلقاء اللوم 
عن وقف خططها الاستراتيجية التي 
قد تكون نتائجها كارثية. رأينا ذلك 
في الانسحاب من العراق، ومرة أخرى 

الانسحاب من أفغانستان.
في وسط كل هذا التدافع والصراع 
الذي يشهده العالم تدفع المرأة الأفغانية 
الثمن. إحـــدى النساء الأفــغــانــيــات التي 
حرمتها مؤخراً جماعة طالبان من الحق 
في التعليم الجامعي قالت: «أنا محطمة 
بالكامل. لقد خسرت كل أحلامي وانتهت 
حــيــاتــي لــــلأبــــد». حـــديـــث مـــؤلـــم، ولــكــنــه 
للأسف لن يغير على أرض الواقع شيئاً.

النظام الإيراني والرسائل الغربية القاسية
نــــجــــحــــت حـــــركـــــة الاحــــتــــجــــاجــــات 
ــران، منذ ١٣ أسبوعاً،  إيـ المستمرة فــي 
في فرض واقــع دولــي جديد في كيفية 
ــي فــي  ــ ــرانــ ــ ــنــــظــــام الإيــ ــتـــعـــاطـــي مــــع الــ الـ
مــلــفــات داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة، فــعــلــى ما 
يــبــدو أنَّ دولاً غربية أســاســيــة معنية 
قــد تخلت عــن مــرونــتــهــا المــعــتــادة منذ 
عقود، والتي وصلت إلى حد «الميوعة 
الــســيــاســيــة» فــي تعاطيها مــع النظام 
الإيــرانــي. وتتجه حالياً نحو مراجعة 
مقارباتها السابقة فــي الملف النووي 
وغير النووي بعدما تسببت طائرات 
النظام المُسيرة بتهديد الأمن الجماعي 
الأوروبي أولاً، أما ثانياً فلم يعد بإمكان 
القادة الغربيين صمّ آذانهم عن سماع 
هتافات الشابات والشبان في ساحات 
وشــوارع المدن الإيرانية وهم يطالبون 
بالحرية والعدالة الاجتماعية، هتافات 
تــبــنــاهــا صُـــنـــاع الــــــرأي الـــعـــام الـــدولـــي 
إلـــى رأي  وتــضــامــنــوا مــعــهــا، فتحولت 
عــام داخــلــي فــي بلدانهم، لذلك لــم يعد 
بــإمــكــان الـــقـــادة الــغــربــيــين، خــصــوصــاً 
فـــي واشــنــطــن وبــعــض عـــواصـــم الــقــرار 

الأوروبي، إهمالها.
ــبــــاره شـــبـــهَ دلــيــل  ــتــ فـــمـــا يــمــكــن اعــ
يثبت أن المسألة الإيرانية قد أصبحت 
رأياً عاماً محلياً في الولايات المتحدة، 
شــــريــــط الـــفـــيـــديـــو المُــــــســــــرب لــلــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن بتاريخ ٤ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي فـــي تجمع 
انتخابي لمناصري الحزب الديمقراطي، 
عشية الانتخابات النصفية الأميركية، 
الـــــذي اعـــتـــرف فــيــه أمـــــام أنــــصــــاره بــأن 

الاتفاق النووي مع إيران قد مات.
الإقــــــــــرار الأمــــيــــركــــي بــــــأن الاتــــفــــاق 
الــنــووي ميت، ليس بــالــضــرورة تخلياً 
كاملاً عن الدبلوماسية من أجل التوصل 
إلى حل، ولا يعني أنه لم يعد أمام الدول 

الغربية إلا الخيار العسكري، فالرئيس 
بايدن في التصريح نفسه أكد أن بلاده 
لــن تعلن رسمياً عــن مــوت الصفقة مع 
إيــران، وهــذا مؤشر على أن الأبــواب لم 
تزل مفتوحة أمام طهران، ولكن هذه المرة 
بشروط مختلفة تبدأ من مُسيّراتها، ولا 
تنتهي بانتهاكات النظام ضد مواطنيه 

ولا في تدخلاته الخارجية.
ــيـــس بـــايـــدن  ــا قـــالـــه الـــرئـ جـــوهـــر مــ
أن الــنــظــام الإيــــرانــــي لـــن يــحــصــل على 
امــتــيــازات الاتــفــاق الــنــووي لا سياسياً 
ولا اقتصادياً، وكأن لسان حال البيت 
الأبــيــض أنـــه لا مــجــال لعقد اتــفــاق مع 
هــكــذا نــظــام. وهــي الــرســالــة الأميركية 
ــخ الـــعـــلاقـــة  ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ ــاوة فـ ــ ـــسـ ــر قــ ــ ــثـ ــ الأكـ
ــهـــران،  ــا بـــين واشــنــطــن وطـ الــشــائــكــة مـ
والتي يمكن ترجمتها بلجوء واشنطن 
إلــــى اتـــخـــاذ إجــــــــراءات حــقــيــقــيــة لــدعــم 
المحتجين، وإضافة مزيد من الشروط 
ــة، ما  ــنـــوويـ عــلــى مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا الـ
ــــران  ــل إيـ ــ ــاع فــــي داخــ يــعــنــي أن الأوضــــــ
وفـــي خــارجــهــا، أي جــوارهــا الإقليمي 
ومــا يتصل بــالــشــأن الــدولــي، ستدخل 
مــرحــلــة تــصــعــيــد مــخــتــلــفــة عــمــا ســبــق، 
حــيــث لـــم يــعــد مــمــكــنــاً لــلــنــظــام تطويق 

الاحــتــجــاجــات أو إخــمــادهــا، ولا يمكن 
الــدولــي التكهن بتصرفات  للمجتمع 

إيران وردات فعلها.
الــــنــــظــــام  يـــلـــتـــقـــط  لــــــم  حــــتــــى الآن 
الإيــــرانــــي إشــــــارات الــتــصــعــيــد الــغــربــي 
ضده والمرتبطة بتجاوزاته الخارجية 
في أوكرانيا والداخلية ضد المحتجين، 
وكأن وزير خارجيته أمير عبد اللهيان 
يعاني من حالة إنكار كامل لما يحدث 
في بــلاده وللمقاربة الغربية الجديدة 
في التعاطي معهم، فعبد اللهيان عاد 
واســتــخــدم لــغــة الــنــظــام الاســتــعــلائــيــة، 
وحاول إظهار تمسك طهران بشروطها 
التفاوضية، معتبراً أن الاتفاق النووي 
ممكن إذا راعت الدول الكبرى «خطوطنا 
الــحــمــراء»، وفقاً لقوله، وعلى الأرجــح 
أن هــذا الموقف قد أثــار حفيظة منسق 
السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي 
جــــوزيــــب بــــوريــــل، حـــيـــث نــقــلــت وكـــالـــة 
ــــخ إيـــران  «بــلــومــبــرغ» أن بــوريــل قــد وبَّ
بسبب أوكرانيا والاحتجاجات، وأكد 
أنه لا يمكن استعادة الاتفاق النووي إلا 

بقبولها بشروط القوى العالمية. 
ــل إلــى  وعـــلـــيـــه، مـــن جـــوزيـــب بـــوريـ
روبرت مالي، صديق طهران المفترض 
ــيـــــض، وآخـــــريـــــن، أدار  ــ فــــي الـــبـــيـــت الأبـ
الــنــظــام أذنـــه الــطــرشــاء لمِـــا وصــلــه على 
ــار نـــبـــهـــوه إلـــى  ــبــ ــان مــــســــؤولــــين كــ لــــســ
ارتــكــابــاتــه الأوكـــرانـــيـــة وجــرائــمــه ضد 
ــران دفــعــا روبـــرت  المــحــتــجــين، وهــمــا أمــ
مــالــي إلــــى الــتــخــلــي عـــن دبــلــومــاســيــتــه 
وعن حرصه المعهود في الحفاظ على 
قنوات التواصل معه، والقول إن  قادة 
النظام الإيراني قد سجنوا أنفسهم في 
دوامـــة مغلقة، بسبب قمع الانتفاضة 
الشعبية للإيرانيين ودعــم روسيا في 
الــســلاح، وكأنهما خطيئتان لا  مجال 

يمكن أن تغتفرا.

هل مؤسسة الأسرة في حالة تهديد؟
هــيــمــن الاهـــتـــمـــامُ بــالــفــرد، 
وأهــــمــــلــــنــــا فــــــي مــــقــــابــــل ذلــــــك، 
ــتــــه وتــــعــــرفــــه الأســـــــرة  مـــــا عــــرفــ
كمؤسسة بالمعنى الاجتماعي 
والرمزي للكلمة والمفهوم، من 
تراجع في المكانة والأدوار وفي 

الخصائص.
ــر بـــــأنَّ  ــيــ ــتــــذكــ ــم الــ ــ ــهـ ــ مـــــن المـ
الأســـرة هــي الــوحــدة الرئيسية 
فــي الــبــنــاء الاجــتــمــاعــي الــعــام، 
ــهــا الخلية الأولــــى للجسد 

َّ
وأن

الاجــتــمــاعــي. ومـــن المــهــم أيضاً 
التذكير بــأنَّ ما يسمى وظيفة 
ــة الــتــي  ــيـ ــتـــمـــاعـ الـــتـــنـــشـــئـــة الاجـ
يــتــلــقــاهــا الـــفـــرد ومــــن خــلالــهــا 
ــل لـــــه الــــــرمــــــوز والـــثـــقـــافـــة  ــقـ ــنـ تـ
وطـــــريـــــقـــــة الــــعــــيــــش ونـــــمـــــاذج 
التصنيف والقيم... إلى الفرد. 
وبالحديث عن وظيفة التنشئة 
الاجتماعية اللازمة كي ينتقل 
الفرد الإنسان من طور الطبيعة 

إلــــى طــــور الــثــقــافــة، فــإنــنــا نقر 
ــريــــح الـــعـــبـــارة  ضـــمـــنـــيـــاً وبــــصــ
بـــــأن الأســــــــرة هــــي مـــؤســـســـة لا 
غــنــى لــلإنــســان عــنــهــا بالمعنى 

الوظيفي المحض.
فــلــســفــة  ــك أن  ــ طـــبـــعـــاً لا شـ
الــحــداثــة ذاتـــهـــا، الــقــائــمــة على 
إعــــــــلاء شــــــأن الـــــفـــــرد والـــــدفـــــاع 
عــنــه ضـــد حــتــمــيــة المــؤســســات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وهــيــمــنــتــهــا، قــد 
مثلت أول ضربة تاريخية في 
مـــكـــانـــة الأســــــــرة. كـــمـــا أن هـــذه 
الضربة كانت على مراحل ولا 
التقنية؛ أي  تــزال تعتمد نفس 
المرحلية. وهذه مسألة مفهومة 
جداً لأنَّ التغيير الثقافي بشكل 
خاص يحتاج إلى زمن. ويمكن 
الاســتــنــتــاج أنَّ تــراجــع الأســـرة 
والتحولات التي عرفتها شكلاً 
ــانـــة، إنـــمـــا هي  ــكـ ــائــــف ومـ ووظــ
نــجــد صـــداهـــا ومــظــاهــرهــا في 

عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال مـــن المــجــتــمــع 
التقليدي ذي الهياكل التقليدية 
إلـــى مــجــتــمــع حـــداثـــي. بمعنى 
ــبـــطـــت  آخــــــــر، فــــــــإنَّ الأســــــــــرة ارتـ
بــالــبــنــاء الــتــقــلــيــدي الــتــاريــخــي 
للمجتمع واســتــمــرار مؤسسة 
الأســـرة كــان مرفوقاً بتحولات 
شتى عرفتها الأسرة، حيث إن 
مــا عرفه الــفــرد مــن تــنــامٍ لــدوره 
ومكانته واستقلاليته ولعلاقته 
بالمؤسسات وموقعه في الفعل 
آلياً  ى  الاجتماعي... كل هذا أدَّ
إلــى تراجع متعدد الأبــعــاد في 
ــة الأســــــــــرة، وذلـــــــك مــن  مـــؤســـسـ
ــا تـــحـــصّـــل عــلــيــه  مــنــطــلــق أن مــ
الفرد هو في جزء وافر منه كان 
من رصيد الأسرة. وهنا يمكن 
أن نقيس ما شاب الاجتماعي 
مــن تــغــيــيــرات بــتــنــامــي ظــاهــرة 
ــرت عــلــى  ــ ــ ــي أثــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــردانــ ــفــ الــ
العملية الاجتماعية ككل، وكان 

بــــدأ يفكر  أول مـــن 
فـــي هــــذا الانـــقـــلاب 
ــــي هــو  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
عـــــالـــــم الاجــــتــــمــــاع 
ــاكــــس  الألمــــــــانــــــــي مــ
ــر، مـــــن خــــلال  ــبــ ــيــ فــ
ــل  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــظـ ــ ــ نـ
الاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي 
وتــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــاول 
مـــــفـــــهـــــوم الــــفــــاعــــل 

الاجتماعي، بعد 
أن كانت الأدبيات 

الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة تــســتــعــمــل 
ــتـــمـــاعـــي.  ــفـــهـــوم الــــعــــون الاجـ مـ
فـــالانـــتـــقـــال مــــن زمـــنـــيـــة الـــعـــون 
إلــى زمنية الفاعل  الاجتماعي 
ـــم تـــغـــيـــراً فــي  ــاعـــي حـــتَّ ــمـ ــتـ الاجـ
المواقع والمراتب والصراع على 

الهيمنة.
إذن الحداثة كمنظمة قيم 
تنتصر للفرد واستقلاليته عن 

الأطــر الاجتماعية 
ــه، إضـــافـــة  ــتـ ــريـ وحـ
ــيـــة  ــلـ ــمـ عـ أن  إلـــــــــــى 
الــــكــــســــر المــــتــــراكــــم 
لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــلاقـــــــــــــات 
الــعــمــوديــة النسق 
والقيم والعلاقات 
مثلت في الحقيقة 
عـــامـــل إربــــــاك نتج 
عــــــــــنــــــــــه مــــــــخــــــــاض 
طــــــــويــــــــل بـــــطـــــيء 
ــلـــف شـــدتـــه  تـــخـــتـ
من مجتمع إلى آخر ومن فضاء 
ثقافي اجتماعي إلى آخر. وفي 
هذا السياق، من المهم التمييز 
بــين واقــــع الأســــرة فــي الــفــضــاء 
الأوروبي والغربي عموماً، وفي 
الـــفـــضـــاء الـــعـــربـــي والإســـلامـــي 
باعتبار أنَّ الأسرة في الفضاء 
الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي لا تــــزال 
تحظى بمخيال إيجابي، وتمثل 

مــصــدراً وجــدانــيــاً واجتماعياً 
الــتــغــيــيــرات الحاصلة  رغـــم كــل 
ــم أهــمــيــتــهــا  الـــتـــي تــجــعــلــهــا رغــ
تـــعـــرف هـــــزات وصــــدمــــات. أمــا 
في الفضاء الأوروبي فإنَّ حالة 
الــتّــهــرم السكاني ذاتــهــا تعني 
من بين ما تعنيه تراجع نسب 

الإنجاب وتكوين الأسر.
طبعاً المجتمعات العربية 
في غالبيتها ما زالت مشدودة 
إلى مؤسسة الأسرة، ولكن من 
ها صامدة 

ّ
الخطأ أن نتصور أن

ه إلى جانب 
ّ
بشكل كامل، بل إن

مـــا طـــرأ عــلــى مــجــتــمــعــاتــنــا من 
تــغــيــيــرات هـــي نـــتـــاج خــطــوات 
ــات  ــاكــ ــبــ الـــتـــحـــديـــث، فـــــــإنَّ الارتــ
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــعــــالمــــيــــة وفــــي 
ــقــــة الــــعــــربــــيــــة وتـــــوالـــــي  ــطــ ــنــ المــ
الأحــداث، بــدءاً بحرب الخليج، 
ثـــم مـــا ســمــي الــربــيــع الــعــربــي، 
«كوفيد-  وصولاً إلى جائحة الـ

بـــظـــلالـــهـــا عــلــى  ألـــقـــت  ــد  قــ  «١٩
ــرة وراكـــمـــت أمامها  واقـــع الأســ
الــــصــــعــــوبــــات. بـــمـــعـــنـــى آخـــــر، 
فــــإن الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديّـــة 
لــلأحــداث قــد أنتجت مجموعة 
الــتــوتــرات متعددة الأبعاد  مــن 
داخـــل الأســــرة، ويتمظهر ذلــك 
فـــــي ارتــــــفــــــاع حـــــــــالات الــــطــــلاق 
ــد ظـــواهـــر الــعــنــف داخـــل  ــزايـ وتـ
الفضاء الأسريّ وتدهور القدرة 

الشرائيّة.
إنّ مؤسسة الأســرة تعرف 
فـــي الـــوقـــت الــــرّاهــــن تــهــديــدات 
ــيّـــة ومـــــاديّـــــة اقـــتـــصـــاديّـــة  ثـــقـــافـ
مـــتـــشـــابـــكـــة تُــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عــلــى 
الــتّــاريــخــيّــة وتنتج  وظــيــفــتــهــا 
ظواهر تهدد استقرار المجتمع 
ومــســتــقــبــلــه، خــصــوصــاً فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــعـــزوف عـــن الــــزواج 
أو إهــمــال الأبـــنـــاء، ومـــا يمثله 
الــطــلاق ذاتــــه مــن حــالــة تهديد 

لــدى  للطفل، وشــعــور بالفشل 
الـــــزوجـــــين ومــــــن تـــفـــكـــك أســــري 

ومجتمعي.
المــــؤكــــد أنَّ الأســــــــرة كــأهــم 
مــؤســســة اجــتــمــاعــيــة والأقـــــدم 
تـــاريـــخـــيـــاً، فـــي حـــالـــة تـــــأزم قد 
تــخــتــلــف وتـــيـــرتـــه مـــن مجتمع 
إلـــى آخــــر، وقـــد يــخــتــلــف شكله 
مــــن فــــضــــاء ثـــقـــافـــي إلـــــى آخــــر، 
ولكن في نفس الوقت الحقيقة 
الــتــاريــخــيــة تــقــول إنَّ المجتمع 
لا يستغني عــن الأســـرة كنواة 
أولى، وأنَّ التعامل السلبي مع 
العواصف التي تمس وجودها، 
إنما يؤسس لخراب اجتماعي 
لا قدرة للإنسان ولا للإنسانية 

عليه.
فــــــالــــــحــــــل هـــــــــو مــــعــــالــــجــــة 
ـــــــــه لا 

َّ
تـــــهـــــديـــــدات الأســـــــــــــرة؛ لأن

غــنــى عــنــهــا، حــتــى ولــــو بلغت 
الفردانية أوجَها.

... وتتفاقم الكارثة السورية!



ــــف ريــتــشــي ســـونـــاك، رئــيــس  أوقـ
الــــوزراء البريطاني، خــلال اجتماعه 
بــــــدول شـــمـــال أوروبــــــــا والــبــلــطــيــق – 
الـــشـــائـــعـــات الـــتـــي تـــــــرددت عــــن نــيــتــه 
إيــــــقــــــاف الــــــدعــــــم لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا، حــين 
ــلــــن عــــن دعـــــــمٍ بـــثـــلاثـــمـــائـــة مــلــيــون  أعــ
بـــاونـــد. لــكــنّ صــمــود رئــيــس الــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي، قــابــلــتــه بــــدايــــة تــفــكــيــر 
ــقـــاف الــحــرب  أمــيــركــيــة فـــي كــيــفــيــة إيـ
والمضي للتفاوض. قــال الأميركيون 
إنّ  الــبــريــطــانــيــون،  قــــال  أولاً مــثــلــمــا 
الاتصالات الاستخبارية والعسكرية 
مع روسيا لم تتوقف. وقالوا ثانياً، 
روا رئيس الأركــان الروسي 

ّ
إنهم حــذ

غـــيـــراســـيـــمـــوف الــــــذي كـــــان مــتــوجــهــاً 
للجبهة الأمامية من زيارة قواته في 
تلك الناحية؛ لأن الأوكــرانــيــين يمكن 
أن يحاولوا اغتياله! ثم جــاءت خطة 
ــنـــري كــيــســنــجــر الـــكـــامـــلـــة لــلــعــرض  هـ
على الــطــرفــين الــروســي والأوكـــرانـــي. 
وتقضي الخطة المقترحة وقفاً للنار 
يــــوافــــق عــلــيــه الــــطــــرفــــان ويــمــضــيــان 
للتفاوض، وعند حصول ذلــك تبقى 
أوكــرانــيــا فــي خــاركــيــف وخــيــرســون، 
ــا مـــن زابـــوروحـــيـــا  ــيـ وتــنــســحــب روسـ
ومنطقة أخــرى، وتبقى شبه جزيرة 
الـــقـــرم عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات كما 
المقاطعتان اللتان احتلتهما روسيا. 
وربما لم يتشاور كيسنجر مع إدارة 

بــايــدن. لكنه ليس بعيداً عــن تقاليد 
الاطلاع والنقاش العلني في المجتمع 
السياسي الأمــيــركــي، وفــي السياسة 
الــخــارجــيــة أكــثــر مــن الــداخــلــيــة. ومــع 
أنّ كيسنجر من مفكري «السياسات 
الواقعية» كما يسميها، فهو يزعم في 
كتابه الأخــيــر: الــقــادة (٢٠٢١) أنــه قد 
يدركُ بالتفاوض ما لا يُدرك بالحرب! 
وهذا كلامٌ يمكن أن يُرضي أوكرانيا، 
وفي الوقت نفسه لا يُغضب روسيا. 
كيسنجر يخشى - وهذا عجيب - من 
تــفــكــك روســـيـــا والـــفـــوضـــى الــنــوويــة؛ 
ولــذلــك لا بــد مــن وقــف الــحــرب. وهــذا 
هٌ طبعاً للساسة الأميركيين  الكلام موجَّ
الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا. وهذا 
ــه لا بـــد مـــن تخفيف  يــعــنــي طــبــعــاً أنــ
ــكــــو والإبـــــقـــــاء  ــلــــى مــــوســ ــغــــط عــ الــــضــ
عليها باعتبارها قــوة «تستطيع أن 
تــمــارس الــســيــاســة الاســتــراتــيــجــيــة». 
ويعني ذلــك مــرة ثالثة، أنــه كما كان 
ــاً فـــي الــســبــعــيــنــات الــتــوجــه  ــروريــ ضــ
ــلــــوقــــوف فــي  ــنـــهـــاض الــــصــــين لــ ــتـ لاسـ
وجه روسيا السوفياتية، وكــان ذلك 
أنــه  فــتــفــكــيــره الآن  تفكير كــيــســنــجــر؛ 
ينبغي الإبـــقـــاء عــلــى اعــتــبــار روســيــا 
قــوة استراتيجية من أجــل عــدم تفرد 
ــــم تــحــالــفــهــمــا)، ولـــكـــي لا  الـــصـــين (رغـ
يــزداد الخطر على أوروبــا إن لم يكن 
من بوتين النووي، فمن الفوضى التي 

ستعقب السقوط(!).
 ليس مــن هــمّ كيسنجر بالطبع 
إرضــــــــاء أوكـــــرانـــــيـــــا. لـــكـــنـــه يــخــاطــب 
المجتمع السياسي الأميركي لكي لا 
تسقط الولايات المتحدة في الوهدة 
التي سقطت فيها في الحرب الكورية 
وحــــــــرب فـــيـــتـــنـــام وحــــــــــروب الــــعــــراق 
ــذا، فــلــلــخــطــر  ــ ــكــ ــ ــان. وهــ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ وأفــ
ــدة يـــتـــصـــل واحــــــــدٌ مــنــهــا  ــ جــــوانــــب عــ
فــقــط بـــأوكـــرانـــيـــا، وتــتــصــل الــعــوامــل 

الأخرى بالمصالح الأميركية الكبرى، 
وبالقارة العجوز أوروبا. ففضلاً عن 
أنّ أوروبا تتغير كثيراً لصالح وضع 
حسابات لإمكان المواجهة مع روسيا 
(؟) أو تنمية قواتها الأطلسية وغير 
الأطلسية للردع، يحسب العديد من 
المراقبين حسابات كبيرة لما يمكن أن 
يــقــدِم عليه بــوتــين. فالتطور الأخير 
منذ شهرين هو الهجوم بالصواريخ 
ــلـــى الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــــرات عـ ــيّـ ــ ــــسـ والمـ
الأوكــرانــيــة بحيث بـــدأ الأوكــرانــيــون 

يـــشـــعـــرون بـــالاســـتـــنـــزاف بــعــد قــرابــة 
العام على الهجوم الروسي عليهم. 
لكن ليس ذلك فقط، فهناك مائتا ألف 
روسي يجري العمل على تجنيدهم 
ودفعهم لصفوف القتال بحيث تكون 
المــــواجــــهــــات عـــلـــى ثـــــلاث جـــبـــهـــات أو 
أربــع، واحــدة منها انطلاقاً من القرم 
والـــســـواحـــل. والأخــــــرى انــطــلاقــاً من 
بيلاروسيا، التي زارها بوتين ويريد 
إرغامها على القتال إلى جانبه؛ فإن 

لم تقبل فالمطلوب أن يتمكن الروس 
من القتال انطلاقاً من بيلاروسيا. في 
الأشهر الماضية عُقدت اتفاقيات عدة 
بــين روســيــا وبــيــلاروســيــا، وصــدرت 
الــرئــيــس البيلاروسي  تــهــديــدات مــن 
لأوكرانيا باعتبارها معتدية تحت 
الــجــبــهــات  إنّ هــــــذه  بــــوتــــين.  وطـــــــأة 
الـــجـــديـــدة والمـــتـــوســـعـــة، مـــع احــتــمــال 
التحرش ببلدانٍ أخــرى في البلطيق 
أو في بولندا، أمور خطيرة وليست 

بعيدة عن التوقع.

تـــهـــويـــلات؟ كيسنجر   هـــل هــــذه 
الواقعي جداً لا يستبعد أي احتمال. 
فهو يخشى تفاقم النزاع ليصبح ضد 
مصالح الجميع. ولذلك؛ فوقف النار 
والذهاب للتفاوض لمصلحة الجميع. 
وتقديره الرسمي أن التحادث يبدأ 
بأنه لا غالب ولا مغلوب. لأنّ الغلبة 
الأوكرانية تعني عدم قبول التفاوض 
حـــتـــى اكـــتـــمـــال الـــتـــحـــريـــر. والــغــلــبــة 
الروسية تعني السير حتى النهاية 

فـــي الـــحـــرب مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــى 
إســقــاط أوكــرانــيــا. فمقولة اللاغالب 
والــلامــغــلــوب تعني فــرضــاً لــنــوعٍ من 
الــبــدء بالتفاوض  الـــتـــوازن لتسهيل 

بعد إيقاف القتال.
 إنما ما هدف التفاوض؟ بالطبع: 
تحقيق السلام والعدالة. فلا يكتمل 
أحدهما إلا بحضور الآخــر. بيد أنه 
من الناحية الواقعية لا يمكن الاقتران 
لــــن يــكــون  الــــســــلام  بــيــنــهــمــا مــــع أنّ 
مستقراً ودائــمــاً من دون عــدالــة. بيد 

أنّ الإصـــرار على الاقــتــران (وهـــو في 
حالة أوكرانيا: انسحاب الــروس من 
أراضيها) سيعني استمرار القتال. 
الــهــدف الأول وهــو إيقاف  فليتحقق 
الــقــتــل، وبــعــد ذلــك وخـــلال التفاوض 
يــجــري البحث بعناية فــي تفاصيل 
الــروس  أنّ  إحقاق العدالة. فصحيح 
لــن يقبلوا الاقـــتـــران، لــكــنّ الــســلام أو 
وقـــــف الــــنــــار لــــن يـــصـــبـــح ســــلامــــاً إلا 
بــالمــضــي نــحــو الــعــدالــة الــتــي ينبغي 
أمـــلٌ فــي تحققها أو  أن يبقى هــنــاك 
تعود الحرب. بنهاية الحرب العالمية 
الأولى فرض المنتصرون على ألمانيا 
تعويضات باهظة ومذلة فكانت أحد 
أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
وبــالــطــبــع، لا يــمــكــن فـــرض عــقــوبــات 
مــزيــدة على روســيــا أثــنــاء التفاوض 
فــهــي مــفــروضــة الآن وآخِــــر أجــزائــهــا 
فــرض سقف لأســعــار الــغــاز الروسي 
بمعزلٍ عن السوق والعرض والطلب. 
خـــرى لا ينبغي أن 

ُ
أ إنــمــا مــن ناحية 

أنّ روســيــا عـــام ٢٠١٤ حققت  ننسى 
بالتفاوض انتصاراً شبه كامل. فقد 
أخـــذت شبه جــزيــرة الــقــرم، وفرضت 
اتـــفـــاقـــيـــة مــيــنــســك بـــشـــأن دونــــبــــاس، 
وهي لا تُدخل الإقليم تحت السيطرة 
تُــخــرجــه مــن مظلة  الــروســيــة، لكنها 

السيادة الأوكرانية الكاملة.
 وهـــكـــذا، فــالإقــنــاع بــوقــف الــنــار 

الـــطـــرفـــين؛ لأن كليهما  صــعــب عــلــى 
يتطلع لــلانــتــصــار الــكــامــل، وكـــلٌّ من 
ــره: الـــعـــدالـــة الــكــامــلــة في  ــظـ وجـــهـــة نـ
نــظــر أوكـــرانـــيـــا، والانـــتـــصـــار الــكــامــل 
فــي نظر روســيــا. لكنْ بعد عــامٍ على 
الحرب لا تتقدم روسيا، بل تتراجع 
هنا وهناك؛ ولذلك تهدد بالمزيد من 
التوسيع في الحرب - كما أنّ الإرهاق 
بدأ يسيطر على المقاومة الأوكرانية 
ولا تقدم بعد خاركيف وخيرسون، 
مـــــع تــــعــــاظــــم قــــــــــدرات الــــــــــروس عــلــى 
الــتــخــريــب أو المــضــي بــاتــجــاه حــرب 

الأرض المحروقة.
نـــجـــحـــت خــــطــــة كــيــســنــجــر   إذا 
ــلـــى الـــتـــفـــاوض،  ــان عـ ــرفــ ــطــ وأقــــبــــل الــ
تتحقق فائدة أولى بوقف القتل إنما 
الــروس الاحتفاظ بما  تكون مطالب 
حققوه، وإسقاط العقوبات - وتكون 
مطالب الأوكــرانــيــين إحــقــاق العدالة 
ــكـــامـــل، والــتــعــويــض  بـــالانـــســـحـــاب الـ
ــار. خـــســـائـــر الـــــروس  ــ ــمـ ــ ــادة الإعـ ــ ــإعـ ــ بـ
كـــبـــيـــرة جــــــداً بـــــــــــــالأرواح، وخـــســـائـــر 
أوكرانيا كبيرة جداً بالأرواح وخراب 
الــعــمــران. وقــد يكون ذلــك بــين دوافــع 
قبول الطرفين للتفاوض. ويبقى أنه 
تتعذر العودة إلى ما قبل عام ٢٠١٤ 
بالنسبة لأوكرانيا وروسيا، وإلى ما 
قبل العام ٢٠٢٢ بالنسبة لأوروبا أولاً 

والعالم كله ثانياً.

تفيض المعرفة العسكرية الروسية 
بالإشارات إلى الأشهر الباردة المقبلة 
ــا بوصفها  فــي ذلـــك الــجــزء مــن أوروبــ
«الـــجـــنـــرال ويــنــتــر (فــصــل الـــشـــتـــاء)». 
وعــلــيــه، فليس مــن المــدهــش أن يوجه 
فلاديمير بوتين ناظريه، وهو المُصاب 
بخيبة أمــل شديدة في أداء جنرالات 
جـــيـــشـــه، صـــــوب «الــــجــــنــــرال ويـــنـــتـــر»، 
لمــعــاونــتــه فــي انـــتـــزاع الــنــصــر مــن بين 
فكي الهزيمة، بعد أن تمكن الجنرال 
الــقــائــد العسكري  نفسه مــن مــعــاونــة 
الروسي الراحل ميخائيل كوتوزوف 
فـــي مــواجــهــة نــابــلــيــون. بــيــد أنــــه في 
الـــحـــرب الــنــابــلــيــونــيــة كـــان «الــجــنــرال 
وينتر» في صف الجهة المُدافعة وليس 

في صف القوات الغازية.
ولأنــــه مــن غــيــر المــرجــح أن يعمل 
«الــجــنــرال وينتر» فــي خدمة الجيش 
ــا يـــضـــطـــر الــقــيــصــر  ــمـ ــــي، فـــربـ ــــروســ الــ
إلــى البحث عــن رجــل كبير  فلاديمير 
ــرة،  ــ ــذه المـ ــ ــو دبـــلـــومـــاســـي هـ ــ ــر، وهـ ــ آخــ

لمعاونته في الخروج من المأزق.
فــي حــين تشير الــتــقــاريــر إلـــى أن 
ــــوات هــائــلــة  روســـيـــا تـــواصـــل حــشــد قـ
في محاولة جديدة لتفكيك أوكرانيا 
كــدولــة قــومــيــة، فـــإن وزيـــر الخارجية 
الــســابــق هــنــري كيسنجر،  الأمــيــركــي 
الذي أطلق عليه منافقوه لقب «سيد 
الــدبــلــومــاســيــة الأكـــبـــر»، يــتــحــدث عن 

السلام مع فلاديمير بوتين.
كــتــب كــيــســنــجــر قـــائـــلاً فـــي مقالة 
ــــدى المـــجـــلات الأمــيــركــيــة  نــشــرتــهــا إحـ

الأسبوع الماضي:

«الـــوقـــت يــقــتــرب مـــن الــبــنــاء على 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي 
تحققت بالفعل، وإدماجها في هيكل 
جديد نحو تحقيق السلام عن طريق 
التفاوض. ومن شأن عملية السلام أن 
تربط أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي، 
بصرف النظر عن طريقة الإعراب عن 
ذلــك. إذ إن بديل (الحياد) لم يعد ذا 

مغزى».
تعكس الفقرة المقتبسة السابقة 
أن كيسنجر متردد، أو ربما متحفظ 
للغاية، فــي الإعــــراب صــراحــة بــأن ما 

يطلبه حقاً هو استرضاء روسيا.
ويـــقـــول «الــــوقــــت يـــقـــتـــرب»، لكنه 
بــــــأي ســـــرعـــــة، أو إذا كـــان  يــــقــــول  لا 
يـــقـــتـــرب، فـــلـــمَ لا نــنــتــظــر حــتــى يحين 
فـــعـــلاً. وهــــو يــتــحــدث عـــن «تــغــيــيــرات 
استراتيجية تحققت بالفعل»، لكنه 
الـــذي تمكن  لا يفند التغييرات ومــن 
مـــــن تـــحـــقـــيـــقـــهـــا. وهـــــــل يـــعـــتـــبـــر ضــــمَّ 
شبه جــزيــرة الــقــرم، وانــتــشــار الــقــوات 
الــروســيــة فــي نــحــو ٢٠ فــي المــائــة من 

الأراضي الأوكرانية، «إنجازاً»؟
ــلــــومــــاســــيــــة  ويــــــزعــــــم قــــطــــب الــــدبــ
الأمــيــركــيــة الــكــبــيــر، أن الــهــذيــان غير 
ــذي ألــقــى بـــه لـــتـــوه، كفيل  المــفــهــوم، الــ
على نحو ما بخلق بنية جديدة نحو 
تحقيق السلام عبر المفاوضات. لكنه 
فـــي الــجــمــلــة الــتــالــيــة اخــتــصــر معنى 
«السلام» إلى «عملية للسلام»، كتلك 
التي أطلقها في الشرق الأوســط قبل 
خـــمـــســـين عــــامــــاً تـــقـــريـــبـــاً، والــــتــــي مــن 
المفترض أن تستمر بسرعة بلا هدف.

ثــــم أظـــهـــر كــيــســنــجــر عـــجـــزه عــن 
التفكير، أو على الأقل الإعراب بوضوح 
عن أفكاره بإضافته عبارة «ومن شأن 
عملية السلام أن تربط أوكرانيا بحلف 
شــمــال الأطــلــســي، بــصــرف الــنــظــر عن 
طريقة الإعـــراب عــن ذلـــك. إذ إن بديل 

(الحياد) لم يعد ذا مغزى».
ــن فــهــم  تــمــكــن أي شـــخـــص مــ إذا 
الــجــيــد «كيسنجر»،  مقصد الطبيب 

فضلاً فليخبرني بذلك.
كان كيسنجر قد اقترح، في مايو 
ــار) المـــاضـــي، وقــفــاً لإطــــلاق الــنــار،  ــ (أيـ

تنسحب روسيا بموجبه إلى الخطوط 
الأمامية قبل اجتياح فبراير (شباط) 
الماضي، لكن شبه جزيرة القرم سوف 

تكون موضع «تفاوض».
ــراع  ــــف الـــحـــرب بــأنــهــا «صــ ووصـ
إقليمي»، حيث أســاء فهم طبيعتها، 

عن قصد أو عن غير قصد.
هذه الحرب لا تتعلق بالأرض.

لدى روسيا «أراضٍ» أكثر من أي 
دولة أخرى على كوكب الأرض. ويزعم 
الــبــعــض أن ضـــم شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
الــوجــود  كــان ضــروريــاً للحفاظ على 
الـــبـــحـــري الـــــروســـــي فــــي بـــحـــر آزوف 

والبحر الأسود. وهذا الزعم أيضاً من 
الممكن رفــضــه بــاعــتــبــاره ذريــعــة. فقد 
الــروســيــة  منحت أوكــرانــيــا للبحرية 
عــقــد إيـــجـــار لمــــدة ٤٠ عـــامـــاً لمــواصــلــة 
وجودها في شبه جزيرة القرم التي 
يحميها ٢٠ ألف جندي روسي. وبُغية 
تقديم المزيد من الضمانات لبوتين، 
وافــقــت أوكــرانــيــا كــذلــك على إمكانية 
تجديد اتفاق الإيجار في نهاية فترته 

الحالية.
 آخر 

ً
لعل كيسنجر يرتكب خطأ

فـــي الــتــحــلــيــل مـــن خــــلال ربــــط هــويــة 

روسيا ببوتين.
مــــــــيــــــــخــــــــائــــــــيــــــــل  إن  حـــــــــــــتـــــــــــــى 
خودوركوفسكي، الذي كان ذات يوم 
صــديــقــاً حميماً لــبــوتــين وأحـــد أفـــراد 
الــنــخــبــة الــروســيــة بــالــغــة الـــثـــراء، قد 
أشار في سيرته الذاتية الجديدة إلى 
إلــى روسيا  أنــه لا ينبغي لنا النظر 
باعتبارها كياناً واحداً حينما يتعلق 

الأمر بالعلاقات الدولية.
ويقترح أنه في المساحة الشاسعة 
بــــين أوروبــــــــــا والمـــحـــيـــط  مــــن الأرض 
الــتــي تــضــمُّ سيبيريا فيما  الـــهـــادي، 
بينها، تــوجــد ثــلاثــة مــواضــع تحمل 

اسم «روسيا» جنباً إلى جنب. يتألف 
المـــوضـــع الأول مـــن ســــان بــطــرســبــرغ 
وموسكو وعدد قليل من المدن الكبرى، 
حــيــث تــقــتــرب مــســتــويــات المــعــيــشــة، 
والـــثـــقـــافـــة الاجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيــة، 
والــتــطــلــعــات المــشــتــركــة مـــن المــعــايــيــر 

الأوروبية المتوسطة.
فــي «روســـيـــا» هـــذه، يمكن قبول 
حكم فلاديمير بــوتــين، ومــرجــع ذلك 
ــــر الــنــمــو الاقــتــصــادي 

ّ
جــزئــيــاً أنــــه وف

ــــل.  والازدهـــــــــــار، حـــتـــى الآن عـــلـــى الأقـ
بـــيـــد أن «روســـــيـــــا» هـــــذه لا تــشــاطــر 

كلها بوتين استراتيجيته هــذه، كما 
القلق إزاء الحرب في  أنها يساورها 
أوكرانيا. والواقع، أن غالبية الروس 
الذين غادروا البلاد منذ إعلان بوتين 
التعبئة الجزئية، والذين يقدر عددهم 
بنحو ٨٠ ألــفــاً، جـــاءوا مــن «روســيــا» 

هذه.
تـــتـــكـــون «روســـــيـــــا» الـــتـــالـــيـــة مــن 
مناطق يسميها بوتين «سَلْطنات»، 
ــــي يحكمها  ــ ــع مـــن الأراضـ أي مـــواضـ
حُــكــام يعيّنهم الكرملين ويعتبرون 
مــســؤولــين أمــامــه فــقــط. وفـــي العديد 
الــروس  مــن تلك «السَلْطنات» يُشكل 

الــعــرقــيــون أقلية مــن الــســكــان. بعض 
«الــسَــلْــطــنــات» مــثــل الــشــيــشــان تــؤيــد 
حرب بوتين، لكن البعض الآخر، مثل 
«تاتارستان» و«داغستان»، تحاولان 

الابتعاد عن الحرب.
ــة مــن  ــثـ ــالـ ــثـ ــا» الـ ــ ــيــ ــ ــألـــف «روســ ــتـ تـ
الــعــديــد مــن الــبــلــدات والمــــدن والــقــرى، 
المـــتـــنـــاثـــرة عــبــر الأراضـــــــي الــشــاســعــة 
ــيـــل مُــــلــــهــــم، ويــــديــــم الـــشـــعـــور  ــبـ كـــأرخـ

«بالانعزال عن كل شيء».
روســـــــــــيـــــــــــا الــــــبــــــوتــــــيــــــنــــــيــــــة هــــي 
ــبــــراطــــوريــــة، ومــثــلــهــا مـــثـــل جــمــيــع  إمــ
الإمــبــراطــوريــات، تعيش حــالــة خوف 
من فقدان الأراضي، مع رغبة مستمرة 
لــلــحــفــاظ  فـــي حـــيـــازة أراضٍ جـــديـــدة 
ــنـــهـــا. بـــعـــد انـــهـــيـــار  ــقـــديـــمـــة مـ ــلـــى الـ عـ
الإمبراطورية في عام ١٩٩١، خسرت 
روسيا باعتبارها الاتحاد السوفياتي 
أجــــــــزاء شـــاســـعـــة مــــن الأرض. وكــــان 
اجتياح بــوتــين لأوسيتيا الجنوبية 
وضمها، ثم احتلال أبخازيا، وإنشاء 
حصان طروادة في شرق مولدوفا، من 

بين علامات الخوف ودوافع الجزع.
ــعـــلامـــات الأخــــــرى كــذلــك،  ومــــن الـ
تمركز القوات الروسية في أرمينيا، 

وأذربيجان، وطاجيكستان.
الإمبراطوريات لا تتوقف تلقائياً 

حتى تُوقف إجبارياً.
إنـــهـــم يــشــبــهــون ذئــــب الــســهــوب، 
الـــــذي فـــي قــصــة قــصــيــرة مـــن تــألــيــف 
تشيخوف، يُلاحق رجلاً يقود سيارة 
الـــتـــرويـــكـــا الـــتـــي تــجــرهــا الـــكـــلاب في 
خضم عاصفة ثلجية. يحاول الرجل 

صد الذئب بإلقاء الطعام عليه، حتى 
الــطــعــام. وينتهي بــه الأمــر  ينفد منه 
إلـــى رمـــي الــكــلاب عــلــى الــذئــب الــشــره 
الــذي يواصل مطاردته بلا ضعف أو 
هـــوادة. وفــي النهاية، يتحول الرجل 
إلــى طعام سائغ لملاحقه عاقد  نفسه 

العزم والتصميم.
يـــــرى الـــبـــعـــض أن كــيــســنــجــر قــد 
ســاعــد، بسياسة الانـــفـــراج لــديــه، في 
إطالة عمر الإمبراطورية السوفياتية 
ــتـــبـــارهـــا  ــا بـــاعـ ــهـ ــعـ ــامــــل مـ ــعــ ــتــ ــر الــ ــبــ عــ
شــريــكــاً مــتــســاويــاً يــلــعــب دوراً رائــــداً 
فــي اتــفــاقــيــات هــلــســنــكــي، وتــزويــدهــا 
بالقدرة على الوصول إلى أسواق رأس 
المال العالمية، من بين امتيازات أخرى.

لــكــنــه، إذا مـــا تــســلــل عــبــر دوائــــر 
الإعــــلام فــي الــكــرمــلــين، فــســوف يــدرك 
كيسنجر أن بوتين لن يشعر بالرضا 
ــا، كــمــا  ــيــ ــرانــ ــن أوكــ ــزء كــبــيــر مــ ــ ــن جـ عــ
صــرح مـــرات عـــدة، وقــد حــدد بالفعل 
موضوع «حماية أبنائنا وأقربائنا» 
فــي مــولــدوفــا وإســتــونــيــا بــأفــكــار أقل 
مــبــاشــرة بــشــأن «إمــبــراطــوريــة عموم 
ــتـــي قـــد تــشــمــل بــولــنــدا،  الــــســــلاف» الـ
وبلغاريا، وصربيا، والجبل الأسود.

الـــســـلام»  ــفـــذت «خـــطـــة  ـ
ُ
ن ــا  وإذا مـ

ــتـــي صـــاغـــهـــا الـــدكـــتـــور كــيــســنــجــر،  الـ
فقد تصبح مُقدمة لحرب بلا نهاية، 
وباردة، وفاترة، وساخنة، في أوروبا، 
فيما يعدّ أكثر محاولات الاسترضاء 
ــذ أن انــــطــــلاق الــثــنــائــي  ــنـ كــــارثــــيــــة مـ
«تشامبرلين - دالاديــر» إلى ميونيخ 

في ١٩٣٨.

رضوان السيد

أمير طاهري

يرى البعض أن كيسنجر قد ساعد بسياسة الانفراج لديه في إطالة عمر الإمبراطورية 
السوفياتية عبر التعامل معها باعتبارها شريكاً متساوياً يلعب دوراً رائداً في اتفاقيات هلسنكي

ليس من همّ كيسنجر إرضاء أوكرانيا لكنه يخاطب المجتمع السياسي الأميركي لكي لا تسقط 
أميركا في الوهدة التي سقطت فيها في الحروب الكورية وفيتنام والعراق وأفغانستان
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وقف النار وإمكانيات السلام والعدالة

أوكرانيا... وصفة للاسترضاء
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في مراجعة ثالثة فاجأت الجميع

تقديرات النمو الفصلي الأميركي 
ترتفع إلى ٣٫٢٪

رفعت وزارة التجارة الأميركية 
الخميس وللمرة الثالثة تقديراتها 
لنمو إجمالي الناتج المحلي للربع 
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  ــالــــث فـ ــثــ الــ
أنــه بلغ ٣,٢ بالمائة على  موضحة 
أســاس ســنــوي. وكــانــت التقديرات 
الأولــــــــــى لـــــــلـــــــوزارة تــــتــــوقــــع زيـــــــادة 
نسبتها ٢,٦ بــالمــائــة، ثــم راجعتها 
مرة أخــرى لتؤكد أنها ستبلغ ٢,٩ 

بالمائة.
ــأت الـــنـــســـبـــة الـــجـــديـــدة  ــ ــاجـ ــ وفـ
المحللين الذين لم يكونوا يتوقعون 
زيــــادة فــي الــتــقــديــرات. وبــالمــقــارنــة 
ــابــــق كـــمـــا تــفــعــل  ــــع الـــفـــصـــل الــــســ مـ
ــرى، بــلــغ  ــ ــ اقــــتــــصــــادات مــتــقــدمــة أخـ
النمو ٠,٨ بالمائة مقابل تقديرات 

ب٠,٦ بالمائة.
إن  الــــتــــجــــارة  ـــت وزارة  ــالــ ــ وقـ
ــهــــلاك المـــنـــزلـــي بــــين شــهــري  ــتــ الاســ
يوليو (تــمــوز) وسبتمبر (أيــلــول) 
الماضيين كان أعلى مما كان مقدرا 
فــي الــبــدايــة، وكــذلــك الاســتــثــمــارات 

الثابتة غير المقيمة.
الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة  ورأت 
روبيلا فاروقي أنه «على الرغم من 
ارتفاع سريع في معدلات الفائدة، 
يسجل الاقتصاد نموا والعائلات 
خصوصا تواصل الإنفاق»، بحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية. ولكنها 
أضافت: «مع ذلك، في ٢٠٢٣، نتوقع 
مسار نمو أبطأ وإن كنا لا نتوقع 

انكماشا في النشاط».
المــاضــي،  ومــنــذ مـــارس (آذار) 
ــــي  ــدرالــ ــ ــفــ ــ ــ ــي ال ــ ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ يــــــرفــــــع الاحــ
الأمــيــركــي مــعــدلات الــفــائــدة لإبطاء 
النشاط الاقتصادي من أجل خفض 
الــتــضــخــم. وقــــد قــــرر رفــــع مــعــدلات 
ــر  ــيــ ــه الأخــ ــاعــ ــمــ ــتــ الـــــفـــــائـــــدة فـــــي اجــ
الأسبوع الماضي لكن بنسبة أدنى 
تبلغ ٥٠ نقطة فقط، وحــذر مــن أن 
المعدلات ستظل مرتفعة لفترة من 
الـــوقـــت لــضــمــان تــبــاطــؤ الــتــضــخــم 

بشكل دائم.
لذلك قالت فاروقي إنه «حتى 
لو تباطأ النمو إلــى معدل أقــل من 

الإمكانات في ٢٠٢٣، يعني التركيز 
المــعــدلات  على خفض التضخم أن 
ستظل أعلى لفترة أطول في العام 

المقبل».
وسجل إجمالي الناتج المحلي 
انكماشا خلال الربعين الأولين من 
العام، وانخفض ١,٦ بالمائة ثم ٠,٦ 
بالمائة، لكنه لم يصل إلى انكماش 
بــايــدن  الــرئــيــس جـــو  حــســب إدارة 
واقــتــصــاديــين. وهـــم يــعــتــقــدون أنــه 
على الــرغــم مــن أن هــذيــن الفصلين 
ــــاض فــي  ــفـ ــ ــخـ ــ المـــتـــتـــالـــيـــين مـــــن الانـ
الــنــاتــج المحلي يتوافقان  إجــمــالــي 
ــــول عـــمـــومـــاً  ــبـ ــ ــقـ ــ ــريــــف المـ ــعــ ــتــ ــع الــ ــ مــ
للانكماش، لا تسمح متانة سوق 
العمل خصوصا لأكبر اقتصاد في 

العالم بالوصول إلى هذه الحالة.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، زاد عــدد 
الأمــيــركــيــين الــذيــن قــدمــوا طلبات 
جـــديـــدة لــلــحــصــول عــلــى إعـــانـــات 
الــبــطــالــة الأســـبـــوع المــاضــي زيـــادة 
بسيطة بأقل من المتوقع، ما يشير 
ــفـــرص بـــســـوق الــعــمــل لا  إلــــى أن الـ
تـــزال كبيرة للغاية بينما تعافى 
ــرات  ــديـ ــقـ ــاد أســـــــرع مــــن تـ ــتــــصــ الاقــ

سابقة في الربع الثالث.
يـــوم  الـــعـــمـــل  وقـــــالـــــت وزارة 
الخميس إن الطلبات المقدمة لأول 
مرة للحصول على إعانات البطالة 
الحكومية زادت بواقع ألفي طلب 
إلــى رقــم معدل فــي ضــوء العوامل 
الموسمية بلغ ٢١٦ ألفا في الأسبوع 
المنتهي فــي ١٧ ديسمبر (كــانــون 
الأول) الجاري. وكان اقتصاديون 
استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 

٢٢٢ ألف طلب في أحدث أسبوع.
وشهدت طلبات إعانة البطالة 
ــا فــي  ــبـــوطـ ــودا وهـ ــعــ ــا صــ تـــأرجـــحـ
الأسابيع القليلة الماضية، لكنها 
ظلت دون ٢٧٠ ألفا، وهو مستوى 
ــاديــــون إنـــه  ــتــــصــ ــقــــول خــــبــــراء اقــ يــ
سيثير القلق بشأن أوضاع سوق 
العمل. ولم يكن لموجة تسريحات 
في قطاع التكنولوجيا والقطاعات 
ــفــــائــــدة مــثــل  الـــحـــســـاســـة لــســعــر الــ
الإســكــان أثـــر واضـــح عــلــى طلبات 

الإعانة.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

«شح المخزونات» يرفع الخام ٢٪

٢٥٫٥ مليار دولار صادرات النفط السعودي في أكتوبر

أعـــــــلـــــــنـــــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، 
الخميس، أن قيمة صادراتها 
من النفط، خلال شهر أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، بــلــغــت ٩٥٫٨ 
مليار ريال (٢٥٫٥ مليار دولار)، 
بــــارتــــفــــاع ١٧ ٪ عـــلـــى أســــاس 

سنوي.
ــة الـــعـــامـــة  ــئـ ــيـ ــهـ وقــــالــــت «الـ
ــة»، فــي  ــعــــوديــ ــســ لـــلإحـــصـــاء الــ
بيان، إن قيمة صادرات النفط 
السعودية قفزت، خلال الشهر 
قبل الماضي، ١٧ ٪ على أساس 
سنوي، مقارنة بما يوازي ٨٢٫١ 
مليار ريال (٢١٫٩ مليار دولار) 

في الشهر نفسه من عام ٢٠٢١.
ووفقاً للهيئة، شكلت نسبة 
الصادرات النفطية من إجمالي 
قــيــمــة صـــــــادرات المــمــلــكــة نحو 
المــاضــي،  أكــتــوبــر  فـــي   ٪ ٧٧٫٥
مقابل ٧٩٫٤ ٪ في الشهر نفسه 

من العام السابق.
وفـــــي الأســــــــــواق، ارتـــفـــعـــت 
أســعــار النفط، يــوم الخميس، 
لليوم الرابع على التوالي، مع 
ازديــــاد شــح مــخــزونــات الــخــام 
وزيت التدفئة ووقود الطائرات 
في الولايات المتحدة، في الوقت 
ــيــــه عـــاصـــفـــة  ــتــــاح فــ الـــــــــذي تــــجــ
شــتــويــة الــبــلاد ويــتــجــه السفر 

للارتفاع في موسم العطلات.

الــــســــاعــــة ١٢٠١  وبــــحــــلــــول 
ــتــــش، زادت  ــنــ ــريــ ــيــــت غــ ــوقــ ــتــ بــ
العقود الآجلة لخام برنت ١٫٦١ 
دولار، أو ما يعادل ١٫٩٦ ٪، إلى 
٨٣٫٨١ دولار، موسعة مكاسب 
بلغت نحو ٢٫٧ ٪ من الجلسة 
الـــســـابـــقـــة. وارتـــفـــعـــت الــعــقــود 
الآجــــلــــة لـــخـــام غـــــرب تــكــســاس 
الوسيط الأميركي ١٫٥١ دولار، 

أو ١٫٩٣٪، إلى ٧٩٫٨٠ دولار.
وقفزت عقود الخامين، يوم 
الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات 
ــع مـــخـــزونـــات  ــراجــ حــكــومــيــة تــ
الــخــام الأمــيــركــيــة بمعدل أكبر 
عه المحللون، إذ 

ّ
بكثير مما توق

انخفضت ٥٫٨٩ مليون برميل، 

فـــي الأســـبـــوع المــنــتــهــي فـــي ١٦ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
كما تراجعت مخزونات نواتج 
الــتــقــطــيــر، والـــتـــي تــشــمــل زيــت 
ــائــــرات،  الـــتـــدفـــئـــة ووقــــــــود الــــطــ

خلافاً لتوقعات ارتفاعها.
ويـــــــــــــــأتـــــــــــــــي انـــــــــخـــــــــفـــــــــاض 
المـــخـــزونـــات مـــع تــوقــع ارتــفــاع 
الــطــلــب عــلــى زيـــت الــتــدفــئــة في 
ظل العاصفة الشتوية القوية 
التي تجتاح الولايات المتحدة. 
ومـــن المــتــوقــع أيــضــاً أن يرتفع 
اســتــهــلاك وقـــود الــطــائــرات مع 
انتعاش السفر ما بعد جائحة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا مــــع حــلــول 

موسم عطلة نهاية العام.

وقــــــال بــــــادن مــــــور، رئــيــس 
أبحاث السلع الأولية في بنك 
أســتــرالــيــا الــوطــنــي، إن «ســوق 
الــنــفــط الــخــام مــتــوازنــة بشكل 
جيد». وأضاف: «بينما نتطلع 
إلــى عــام ٢٠٢٣، نــرى أن إعــادة 
الــفــتــح فـــي الـــصـــين واســتــمــرار 
الازدياد المحتمل للطلب العالمي 
ــود الــــطــــائــــرات (نــحــو  ــ عـــلـــى وقــ
مـــســـتـــويـــات ٢٠١٩) ســـيـــؤدي 
لشح في أسواق الخام العالمية 

ويدفع الأسعار للارتفاع».
ومـــــــع ذلـــــــك فـــــــإن مــــخــــاوف 
الـــطـــلـــب الـــنـــاتـــجـــة عـــــن زيــــــادة 
ــة بـــفـــيـــروس  ــ ــ ــابـ ــ ــ حـــــــــالات الإصـ
كورونا في الصين والقلق من 

ركــود عالمي، قد تكبح العقود 
الآجــلــة لــلــنــفــط. وقــــال مــســؤول 
كـــبـــيـــر فـــــي «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
ــاء، إن  ــ ــعـ ــ الـــعـــالمـــيـــة»، يــــوم الأربـ
الصين ربما تواجه صعوبة في 
الإحــصــاء الــدقــيــق لــلإصــابــات، 
في حين تشهد البلاد ارتفاعاً 

كبيراً في الحالات. 
ويــتــابــع الــتــجــار تــداعــيــات 
قرار مجموعة الدول الصناعية 
ــــع ســقــف  الـــســـبـــع الـــكـــبـــرى وضـ
لـــبـــرمـــيـــل  دولاراً   ٦٠ قـــــــــــدره 
صـــــادرات الــنــفــط الـــروســـي في 
إطـــار الــعــقــوبــات الــدولــيــة ضد 
مــوســكــو، عــلــى خلفية غــزوهــا 

لأراضي أوكرانيا.

لندن-الرياض: «الشرق الأوسط»

{رينو} تطرح سندات بالين قيمتها ١٫٤ مليار يورو

اليابان تعدل توقعاتها لنمو الاقتصاد

اليابانية  الحكومة  عدلت 
يــــوم الــخــمــيــس مـــن تــوقــعــاتــهــا 
بــالــنــســبــة لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
للعام المالي ٢٠٢٣ ليصبح ١٫٥ 
في المائة، حيث توقعت ارتفاع 

إنفاق المستهلكين المحليين. 
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة كــــيــــودو 
لــلأنــبــاء أن مجلس  الــيــابــانــيــة 
الــــــــوزراء وافـــــق عــلــى الارتـــفـــاع 
ــالـــــي الـــنـــاتـــج  ــ ــــمـ ــتــــمــــل لإجـ المــــحــ
المحلي بعد مــراعــاة التضخم، 
حيث كان من المتوقع أن ينمو 
الاقتصاد بنسبة ١٫١ في المائة 
خــلال يوليو (تــمــوز) المــاضــي. 
ومــن المتوقع أن يصل إجمالي 
الناتج المحلي لعام ٢٠٢٣ نحو 
٥٥٨ تريليون ين (٤٫٢٣ تريليون 
دولار) متخطيا ٥٥٤ تريليون 
يـــن الـــتـــي تـــم تــســجــيــلــهــا خــلال 

العام المالي ٢٠١٨.
يــرتــفــع  ــتــــوقــــع أن  المــ ومــــــن 
إجمالي الناتج المحلي الاسمي 
بــنــســبــة ٢٫١ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 

بــالــعــام المــالــي الــســابــق، ليصل 
إلى مستوى مرتفع جديد يقدر 
بـ٥٧١ تريليون ين. ومن المتوقع 
أن يرتفع الاستهلاك الخاص، 
الـــــــذي يـــمـــثـــل أكــــثــــر مــــن نــصــف 
الاقتصاد، بنسبة ٢٫٢ في المائة 
خــلال الــعــام المــالــي المقبل على 

خلفية ارتفاع الأجور.
وكــــــــــــان رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الياباني فوميو كيشيدا قد دعا 
أكثر مــن مــرة الشركات لزيادة 
الأجور في ظل ارتفاع التضخم، 
وذلــــــك ضـــمـــن هـــدفـــه لــتــحــقــيــق 
ــــروة عــبــر  ــثـ ــ ــع الـ ــ ــــوزيـ الـــنـــمـــو وتـ

«شكل جديد من الرأسمالية».
ومــن المتوقع تراجع معدل 
ــام المـــالـــي  ــعــ ــــلال الــ الــتــضــخــم خـ
المــقــبــل بــنــســبــة ١٫٧ فـــي المــائــة 
بمساعدة السياسات الحكومية 
لـــلـــحـــد مــــن فـــواتـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء 
المــرتــفــعــة بــالــنــســبــة لــلأســر من 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) حتى 

سبتمبر (أيلول) الماضيين.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــنـــفـــصـــل، 
أعلنت شركة صناعة السيارات 

الفرنسية رينو، يوم الخميس، 
ــا طــــرحــــت ســــنــــدات بــالــين  ــهــ أنــ
اليابانية للأفراد، قيمتها ٢١٠ 
مليارات ين (١٫٤ مليار دولار). 
وتستحق السندات السداد في 
ديسمبر ٢٠٢٦، والعائد عليها 

٢٫٨ في المائة.
ــة إن هـــذا  ــركــ ــشــ الــ ــــت  ــالـ ــ وقـ
الطرح هو الأول بالنسبة لها 
في مجال سندات التجزئة التي 
تستهدف الأفــراد، وثاني أكبر 
طرح عام لسندات الين للأفراد. 
ــلـــت قــيــمــة الاكـــتـــتـــاب في  ووصـ
الطرح إلى نحو ٣٠٠ مليار ين، 
وهو ما يؤكد الثقة القوية لدى 
اليابانيين  المستثمرين الأفراد 
فــي استراتيجية ريــنــو غــروب 

وخطة الهيكلة التي تنفذها.
يـــذكـــر أن هــــذا الـــطـــرح هو 
الثاني لسندات الين لمجموعة 
رينو خلال العام الحالي، بعد 
طرح في شهر يوليو الماضي. 
وتــولــت شــركــة إس إم بــي سي 
الـــــطـــــرح بــشــكــل  نـــيـــكـــو إدارة 

منفرد.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

ارتباك في خدمات الطوارئ... و«طرود الكريسماس» مهددة

انكماش أكبر من المتوقع للاقتصاد البريطاني

ــهــــرت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة يـــوم  أظــ
ــيـــــس انــــــكــــــمــــــاش الاقـــــتـــــصـــــاد  ــمـــ الـــــخـــ
أكــبــر مــن المتوقع  البريطاني بنسبة 
الثالث الممتد من يوليو  خــلال الربع 
(تــــــمــــــوز) حــــتــــى ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الماضيين، كما أن النمو كان أضعف 
من المتوقع خلال معظم فترات العام 

الماضي.
وذكـــرت وكــالــة «بــي إيــه ميديا» 
ــاء  ــة أن مـــكـــتـــب الإحــــصــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
الوطني قال إن إجمالي الناتج المحلي 
تـــراجـــع بــنــســبــة ٠٫٣ فـــي المـــائـــة خــلال 
الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة 
بالتوقعات بانكماشه بنسبة ٠٫٢ في 
المائة فقط. وقال المكتب إن الاقتصاد 
نما أيضا بنسبة أقل من المتوقع خلال 
النصف الأول من العام، حيث أظهرت 
المراجعات نمو الاقتصاد البريطاني 
بنسبة ٠٫٦ في المائة خلال الربع الأول، 
وبــنــســبــة ٠٫١ فــي المــائــة خـــلال الــربــع 
الــثــانــي. وكـــان المكتب قــد قــال سابقا 
إن الاقتصاد نما بنسبة ٠٫٧ و٠٫٢ في 

المائة خلال الربعين الأول والثاني.

نـــمـــو إجــمــالــي  ويـــظـــهـــر الآن أن 
الــنــاتــج المحلي خــلال عــام ٢٠٢١ كان 
أضــعــف فــي الأربــــــاع: الأول والــثــالــث 
والــــرابــــع. وقـــــال المــكــتــب إن مــســتــوى 
إجمالي الناتج المحلي يقدر الآن بأقل 
مما كان عليه قبل جائحة «كورونا» 
المـــــــائـــــــة، مــــقــــارنــــة  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٠٫٨ 
بـــالـــتـــوقـــعـــات الـــســـابـــقـــة بــانــخــفــاضــه 

بنسبة ٠٫٤ في المائة. 
ــة الإضــرابــات  وعــلــى صعيد أزمـ
المشتعلة في المملكة المتحدة، تستعد 
هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا 
لــــزيــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى تــلــقــي الـــعـــلاج 
الطارئ، بعد الإضرابات التي نفذها 
ــات الــتــمــريــض  ــدمــ ــلـــون فــــي خــ ــامـ ــعـ الـ
والإســـعـــاف، وفـــي ظــل تصعيد كبار 
مـــســـؤولـــي الـــصـــحـــة لـــدعـــواتـــهـــم إلـــى 
ــفــــاوض مــع  ــتــ ــل الــ ــ ــة مــــن أجــ ــكـــومـ الـــحـ

النقابات بشأن الأجور.
ــي إيــه  ــاء «بــ ــبـ ــة أنـ ــالـ ـــادت وكـ ــ وأفــ
الــبــريــطــانــيــة يـــوم الخميس،  مــيــديــا» 
بــــــــإضــــــــراب طـــــــواقـــــــم الإســــــــعــــــــاف فـــي 
إنجلترا وويلز الأربعاء، بعد إضراب 
الممرضين يوم الثلاثاء، مع استعداد 
ــة لمـــواجـــهـــة  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ هـــيـــئـــة الـــصـــحـ

ــانـــوي  ــيــــة كـــتـــأثـــيـــر ثـ ــافــ ــغــــوط إضــ ضــ
للإضرابات.

ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، يــــــــــدرس وزيــــــر 
بـــاركـــلـــي، التعجيل  الــصــحــة ســتــيــف 
بزيادة رواتب العاملين بالهيئة العام 
المقبل، في محاولة لحل النزاع، ولكنه 
استبعد حــتــى الآن أي تــحــرك بشأن 

الأجور الحالية.
وفـــي غــضــون ذلـــك، قــالــت شركة 
البريد الملكي البريطانية، المسؤولة 
عن خدمات البريد في المملكة المتحدة، 
إنها تكافح من أجل البقاء، واتهمت 
«ترويج الأكاذيب»،  إحدى النقابات بـ
ــة شــــديــــدة الــلــهــجــة  وذلــــــك فــــي رســــالــ
للموظفين قبيل بدء جولة جديدة من 

الإضرابات.
ــبــــرغ»  ــلــــومــ وأفــــــــــــادت وكـــــالـــــة «بــ
لـــلأنـــبـــاء، يــــوم الــخــمــيــس، بــــأن عــمــال 
ــا يــومــي  ــرابــ الـــبـــريـــد ســيــنــظــمــون إضــ
الجمعة والسبت، وهــو ما من شأنه 
إلـــى تعطيل تسليم هــدايــا  يـــؤدي  أن 
وبطاقات عيد الميلاد (الكريسماس)، 
فــي صفعة جــديــدة للشركة ولتجار 
ــــن يـــعـــتـــمـــدون عــلــى  ــــذيـ ــتــــجــــزئــــة، الـ الــ

المبيعات خلال فترة الأعياد.

لندن: «الشرق الأوسط»

الأمير محمد بن سلمان أكد أنها ستحفز الاستثمار وتدعم الصناعات المبتكرة... وتخلق وظائف عالية الجودة

السعودية تدعم الاقتصاد المعرفي باستراتيجية وطنية للملكية الفكرية
أطــــــلــــــق الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
السعودي، رئيس مجلس الوزراء 
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية 
والتنمية، الاستراتيجية الوطنية 
الــتــي تــعــد من  الــفــكــريــة،  للملكية 
ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية 
إلــى بناء  المملكة ٢٠٣٠، والهادفة 
الــفــكــريــة تدعم  مــنــظــومــة للملكية 
الاقـــتـــصـــاد الـــقـــائـــم عــلــى الابــتــكــار 
والإبـــداع من خــلال إنشاء سلسلة 
ــز 

ّ
ــة تــحــف ــريـ ــكـ ــفـ قـــيـــمـــة لــلــمــلــكــيــة الـ

تنافسية الابتكار والإبداع، وتدعم 
النمو الاقتصادي لتصبح المملكة 

رائدةً في مجال الملكية الفكرية.
وأكـــد ولــي العهد الــســعــودي، 
تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار 
من خلال الاستراتيجية الوطنية 
الــســعــوديــة  فـــي  الــفــكــريــة  للملكية 
لخمسة أعـــوام مقبلة، وذلـــك بعد 
قــــــرار مــجــلــس الـــــــــوزراء بــاعــتــمــاد 
للملكية  الوطنية  الاستراتيجية 

الفكرية.
ــدر أمـــس:  ــال فـــي بـــيـــان صــ ــ وقـ
ــاقــــات شــغــوفــة  «لـــديـــنـــا عـــقـــول وطــ
ــداع، وبتمكينها  ــ بــالابــتــكــار والإبــ
ــكـــة بـــيـــئـــة خــصــبــة  ــلـ ــمـ ســـتـــكـــون المـ
ــتــــصــــاد المــــعــــرفــــي مـــــن خــــلال  لــــلاقــ
ــة لـــلـــمـــلـــكـــيـــة  ــلــ ــامــ ــكــ ــتــ ــة مــ ــظــــومــ ــنــ مــ
الــفــكــريــة تــدعــم تــطــويــر التقنيات 
والـــصـــنـــاعـــات المـــبـــتـــكـــرة، وتــســهــم 
فـــي نــمــو المـــنـــشـــآت، كــمــا ستمكن 
للملكية  الوطنية  الاستراتيجية 
الــفــكــريــة مـــن تــحــفــيــز الاســتــثــمــار 
وخـــلـــق وظـــائـــف عــالــيــة الـــجـــودة، 
ــي بــحــقــوق  ــوعــ ورفــــــع مـــســـتـــوى الــ

المبدعين والمبتكرين».
ومــــــــــــن أجــــــــــــل ضــــــــمــــــــان نـــمـــو 
الابتكار وتحفيز الإبــداع، ارتكزت 
للملكية  الوطنية  الاستراتيجية 
الفكرية على أربع ركائز أساسية 
وهــــــي: تـــولـــيـــد المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة، 
وإدارتـــهـــا، والاســتــثــمــار التجاري 

الــفــكــريــة، وحــمــايــتــهــا...  للملكية 
وتـــحـــقـــيـــقـــاً لــــهــــذه الــــركــــائــــز، فــإنــه 
سيتم العمل على تعزيز التعاون 
الــجــهــات الوطنية  والــتــكــامــل بــين 
بــوصــفــهــا شــريــكــاً أســاســيــاً لــدعــم 
ــات ونــمــو  ــ ــ ــداعـ ــ ــ ــارات والإبـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الابـ
ــتـــوى  ــــى مـــسـ ــلـ ــ الاســــــتــــــثــــــمــــــارات عـ
ــم، وذلـــــك مـــن خــــلال أهــــداف  ــالـ ــعـ الـ
للملكية  الوطنية  الاستراتيجية 
ــدرة المملكة  الــفــكــريــة الــتــي تــعــزز قـ
عــلــى تــولــيــد أصـــول ملكية فكرية 

ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
وانـــطـــلاقـــاً مـــن أهــمــيــة تــولــيــد 
ــنــــاداً إلـــى  ــتــ المــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة واســ
الــســعــوديــة مــن عقول  مــا تمتلكه 

إبـــداعـــيـــة ومــــواهــــب شـــابـــة تبتكر 
في مختلف المجالات وغيرها من 
المـــيـــزات الــتــنــافــســيــة، جــــاء تــولــيــد 
الــفــكــريــة بــاعــتــبــاره إحــدى  الملكية 
ركـــائـــز الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
للملكية الفكرية، والتي تستهدف 
ــــذه الـــركـــيـــزة  ــــلال هـ المــمــلــكــة مــــن خـ
تــعــزيــز قــــدرة المــمــلــكــة عــلــى توليد 
فــكــريــة ذات قيمة  أصـــــول مــلــكــيــة 

اقتصادية واجتماعية عالية.
ولاحــــــــتــــــــرام حـــــقـــــوق المـــلـــكـــيـــة 
الــفــكــريــة وتــعــزيــز قيمة حمايتها 
للحقوق الإبداعية، جــاءت ركيزة 
حـــمـــايـــة المــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة لــتــكــون 
ــي هـــذه  ــدى الـــركـــائـــز المـــهـــمـــة فــ ــ إحــ

الاســتــراتــيــجــيــة، وتــســتــهــدف هــذه 
اقــتــصــاد السوق  الــركــيــزة تنشيط 

من خلال حماية الملكية الفكرية.
ولــــــلــــــمــــــســــــاهــــــمــــــة فــــــــــي نــــمــــو 
الاستثمارات في المملكة وجذبها 
واستناداً إلى استثمارات المملكة 
فـــي مــــدن ومـــشـــروعـــات المــســتــقــبــل 
القائمة على الابتكار والإبداع مثل 
«ذا لاين» و«نيوم» وما تتمتع به 
مـــن مــوقــع جــغــرافــي مــمــيــز وبنية 
تــحــتــيــة رقـــمـــيـــة قــــويــــة، اخـــتـــيـــرت 
ركيزة الاستثمار التجاري لتكون 
ــائــــــز الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ إحـــــــــدى ركــ
الوطنية للملكية الفكرية، والتي 
تستهدف تعزيز القدرة التنافسية 

لــلــمــنــتــجــات مـــن خــــلال اســتــخــدام 
الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها.

ومن أجل ضمان إدارة فاعلة 
لــلإبــداعــات الــبــشــريــة، فــقــد جــاءت 
باعتبارها  الفكرية  الملكية  إدارة 
إحــــــدى الـــركـــائـــز لــلاســتــراتــيــجــيــة 
ــة،  ــريــ ــكــ ــفــ ــة الــ ــيـ ــكـ الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــمـــلـ
وتستهدف تحسين قيمة الملكية 
الفكرية مــن خــلال تأسيس نظام 

سريع، عالي الجودة لتسجيلها.
وسيكون لكل ركيزة عدد من 
ســنــدت للجهات 

ُ
أ المــبــادرات، التي 

ــم قـــيـــاســـهـــا  ــتــ ــيــ ــة، وســ ــيــ ــومــ ــكــ الــــحــ
بــشــكــل دوري وفـــق إطــــار حوكمة 
يحدد الأدوار والمسؤوليات، التي 

ــاذ الــــقــــرارات بــشــأن  تــتــضــمــن اتـــخـ
المــهــمــة المتعلقة بتنفيذ  الــقــضــايــا 
مشروعات الاستراتيجية وتوفير 

الدعم لها.
ويُعد اعتماد الاستراتيجية 
الــفــكــريــة داعــمــاً  الــوطــنــيــة للملكية 
لــتــمــكــين المــبــدعــين والمـــبـــدعـــات في 
مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات لـــبـــنـــاء وطـــن 
طموح واقتصاد متنوع ومزدهر 
ــة الـــســـعـــوديـــة،  ــيـ لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـ
وجــــــذب المـــهـــتـــمـــين مــــن الــبــاحــثــين 
ــال والمـــبـــتـــكـــريـــن مــن  ــمــ ورواد الأعــ
داخــــل المــمــلــكــة وحــــول الــعــالــم، من 
ــداع واحــتــرام  خــلال الابــتــكــار والإبــ

حقوق الملكية الفكرية.

السعودية تعمل على تقوية اقتصادها والنهوض بالابتكار والإبداع عبر منظومة متكاملة في استراتيجية الملكية الفكرية (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

خبراء لـ                          : 
الاستراتيجية ستولد مبادرات 

وتجذب استثمارات نوعية
الرياض: محمد المطيري

أجمع عدد من الاقتصاديين على أن إطلاق ولي العهد السعودي 
الأمــيــر محمد بــن سلمان الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، 
إلــى النمو والتطور، وتعزيز الناتج  سيدفع بالاقتصاد السعودي 
المــحــلــي، ويــجــلــب لــلــبــلاد الاســتــثــمــارات الــنــوعــيــة، ويـــولـــد المـــبـــادرات 

والفرص الوظيفية.
وقال الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة 
الملك فيصل، «إن هــذه الاستراتيجية ستدفع بالاقتصاد السعودي 
إلى النمو والتطور، إذ ستقوده نحو الابتكار واكتشاف مكامن خفية 
في الاقتصاد المعرفي والرقمي والجريء، كما ستدفع بقطاعاته نحو 
التنافسية، وتعزيز موقف المملكة الخارجي في حفظ حقوق الملكية 
المــبــادرات، وجــذب الحالمين ومحبي  الفكرية، كذلك ستدفع بتوليد 
الابتكار للسعودية، كما ستجعل المملكة تنافس الدول المتقدمة في 

احتضان الأفكار والمبتكرين».
وأشـــــار الــقــحــطــانــي إلــــى أن الاســتــراتــيــجــيــة ســتــقــود الاقــتــصــاد 
السعودي نحو المعرفة، لافتاً إلى أن الاقتصاد المعرفي يعادل ثلاثة 
أضعاف الاقتصاد العادي، بسبب أن الاقتصاد المعرفي يجلب معه 
ابتكارات معرفية وفكرية وإبداعية، ودائماً ما تكون هذه الابتكارات 
والأفكار محط اهتمام دول العالم المتقدم والمتحضر، ومن الممكن أن 
تجذب معها استثمارات أجنبية لتنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع.
مــن جهته قــال الدكتور عصام مصطفى خليفة، عضو جمعية 
الاقتصاد السعودية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 
سيسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وحماية 
الاقتصاد الوطني مــن خسائر تقدر بأكثر مــن ١١ مليار ريــال (٢٫٩ 
مليار دولار)، في مجال قرصنة برامج الكومبيوتر والمؤلفات الأدبية 
وفي مجال الغش التجاري، كما أنه سيسهم في دعم وتوحيد جهود 
القطاعات المعنية بحقوق الملكية الفكرية بما فيها الجهات القضائية.

وأكد خليفة أن السعودية تسعى لأن تشمل التشريعات مختلف 
أنواع الملكية الفكرية، حيث تعتبر المملكة عضواً في الاتفاقيات الدولية 
الأســاســيــة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومنها اتفاقية إنشاء 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واتفاقية باريس للملكية الصناعية، 
إلــى أن المملكة سنت أنظمة  واتفاقية بيرن للملكية الأدبــيــة، مشيراً 
سابقة عــدة في مجال حماية الحقوق الفكرية، منها نظام العلامة 
الــتــجــاري، ونــظــام بـــراءة الاخــتــراع  التجارية، ونــظــام مكافحة الغش 

وحماية حقوق المؤلف، ونظام الأسماء التجارية.
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أنقرة ترفع الحد الأدنى للأجور ٥٥٪ في ٢٠٢٣ و«المركزي» يثبّت الفائدة عند ٩٪

السعودية وتركيا لتسريع زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري
أكــــدت الــســعــوديــة وتــركــيــا أن 
هــنــاك فــرصــة مــواتــيــة للعمل على 
تحسين وتسريع الأنشطة المشتركة 
وزيــــادة الاســتــثــمــارات ورفـــع حجم 

التبادل التجاري.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
السعودي خالد الفالح إن المملكة 
ــز لــتــحــســين  ــ ــافـ ــ ــا حـ ــهــ ــديــ ــح لــ ــ ــبـ ــ أصـ
وتــســريــع أنــشــطــتــهــا المــشــتــركــة مع 
تــركــيــا فـــي فـــتـــرة مـــا بــعــد جــائــحــة 

«كورونا». 
وأضـــــــاف الـــفـــالـــح، فــــي كــلــمــة، 
الــخــمــيــس، خـــلال مــنــتــدى الأعــمــال 
ــار الـــتـــركـــي الـــســـعـــودي  ــمـ ــثـ ــتـ والاسـ
المــنــعــقــد فــي إســطــنــبــول، أن تركيا 
والسعودية يمثلان أكبر اقتصادين 
في المنطقة، ويعملان على تطوير 
الــعــلاقــات الاســتــثــمــاريــة المتنامية 
بــيــنــهــمــا، مــنــوهــاً بــالاســتــثــمــارات 
ــوم بــهــا  ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ والمـ

الشركات التركية في السعودية. 
وأكــــد أهــمــيــة مــنــتــدى الأعــمــال 
ــار الـــتـــركـــي الـــســـعـــودي  ــمـ ــثـ ــتـ والاسـ
المــنــعــقــد فـــي إســطــنــبــول فـــي وضــع 
خريطة الطريق للمستقبل، قائلاً: 
الــوقــت الضائع.  «علينا تعويض 
ونــحــن نشعر بحافز فيما يخص 
تــــحــــســــين وتــــــســــــريــــــع أنـــشـــطـــتـــنـــا 
المــشــتــركــة هــنــا فــي مــرحــلــة مــا بعد 

كورونا».
قــــطــــاعــــات  إلـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
الــتــصــنــيــع والــتــشــيــيــد والــســيــاحــة 
والتكنولوجيا الحيوية والرعاية 
الصحية هي من القطاعات الرئيسة 
التي تمتلك القدرة على خلق فرص 

استثمارية واعدة لكلا البلدين.
وشهدت أعمال المنتدى توقيع 
ــيــــات ومــــذكــــرات  ــاقــ ــفــ عــــــدد مــــن الاتــ
ــبــــين، حــيــث  ــانــ ــجــ الــــتــــفــــاهــــم بـــــين الــ
ــعــت ١٢ اتفاقية ومــذكــرة تفاهم 

ّ
وق

بين القطاعين الحكومي والخاص 
وبين القطاع الخاص من الجانبين 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة 
والمستدامة والمــعــادن والصناعات 
المتقدمة  والبوليمرات  التعدينية 
والــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة وإنــشــاء 
ــع الـــبـــولـــيـــســـتـــر  ــانــ وتــــطــــويــــر مــــصــ

والتمويل والتسهيلات الائتمانية 
والــتــصــديــر والــخــدمــات القانونية 

والمحاماة.
مــن جانبه قــال وزيـــر الخزانة 
الــديــن نباتي  والمالية التركي نــور 
إن حجم التبادل التجاري بين بلاده 
والــســعــوديــة ارتــفــع إلــى ٤٫٣ مليار 
دولار خلال الأشهر الـ١٠ الأولى من 

العام الحالي. 
ودعــــا نــبــاتــي، فـــي كــلــمــة أمـــام 
المــنــتــدى، المستثمرين السعوديين 
للاستفادة من الفرص المتاحة في 
الأسواق المالية في تركيا، على غرار 
إلــى أن  نظرائهم الدوليين، مشيراً 
حجم التبادل التجاري بين تركيا 
والــســعــوديــة ارتــفــع مــن ٣٫٧ مليار 
ـــى ٤٫٣ مــلــيــار  إلـ فـــي ٢٠٢١،  دولار 
دولار خلال الأشهر الـ١٠ الأولى من 

العام الحالي. 
الــذي بدأ  يشارك في المنتدى، 
الأربعاء، ويختتم أعماله الجمعة، 
ــال  ــ ــمـ ــ عـــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن رجـــــــــال الأعـ

ــمــــريــــن مــــــن الــــســــعــــوديــــة  ــثــ ــتــ والمــــســ
وتركيا. 

نــــــبــــــاتــــــي إن هـــــنـــــاك  وقـــــــــــــــال 
مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق 
الـــكـــوادر المعنية فــي كــل مــن تركيا 
والسعودية، مشيراً إلى أن الوفود 
الاقتصادية للبلدين تتبادل حالياً 
الــزيــارات فيما بينها، وشــدد على 
ضرورة تكثيف اللقاءات والزيارات 
ــــن، والـــــتـــــوصـــــل إلــــى  ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــين الـ بــ
نتائج ملموسة دون الحاجة إلى 

اجتماعات رسمية. 
الــــوتــــيــــرة  أن  نــــبــــاتــــي  ورأى 
الإيـــجـــابـــيـــة فــــي عــــلاقــــات الــبــلــديــن 
ســتــســهــم فـــي رفــــع حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري إلـــى ١٠ مــلــيــارات دولار 
خلال فترة قصيرة، ثم إلى ٣٠ مليار 
دولار، وهـــو الــرقــم المــســتــهــدف في 
المرحلة الأولى بين أنقرة والرياض. 
من ناحية أخرى، وبينما قرر 
البنك المركزي التركي تثبيت سعر 
الــفــائــدة الــرئــيــس عــنــد ٩ ٪، أعلن 

الرئيس رجــب طيب إردوغـــان رفع 
الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 
لــعــام  لـــيـــرات تــركــيــة  ٨ آلاف و٥٠٦ 
٢٠٢٣ (نحو ٤٥٥ دولاراً) اعتباراً من 
بداية يناير (كانون الثاني) المقبل. 
وقـــال إردوغــــان، خــلال مؤتمر 
ــرئـــاســـي في  صــحــافــي بــالــقــصــر الـ
أنــــقــــرة، الـــخـــمـــيـــس: «إن كــــل طـــرف 
(نــقــابــات الــعــمــال وأربـــــاب الــعــمــل) 
م خـــــلال المــــحــــادثــــات الــخــاصــة  قــــــدَّ
بتحديد الحد الأدنى للأجور موقفاً 
يتماشى مع أولوياته ومصالحه 
تــــحــــتــــرم مــــواقــــف  الــــحــــكــــومــــة  وإن 

الجميع في هذا الإطار». 
الـــــحـــــد الأدنــــــــى  وأضــــــــــــاف أن 
الــصــافــي لــلأجــور ســيــكــون ٨ آلاف 
لــيــرة تــركــيــة (نــحــو ٤٥٥  و٥٠٦٫٨٠ 
يــنــايــر  بـــدايـــة  اعـــتـــبـــاراً مـــن  دولاراً) 
(كانون الثاني) ٢٠٢٣، مشيراً إلى 
أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور 
بلغت ١٠٠ ٪، مقارنة بشهر يناير 
الماضي، و٥٤٫٦٦ ٪ مقارنة بشهر 

يوليو (تموز) الماضي، وأن متوسط 
الزيادة السنوية بلغ ٧٤٫٤٣ ٪. 

وتابع إردوغان أن الحد الأدنى 
للأجور قد يرتفع مــرة أخــرى على 
مــدار الــعــام، إذا لــزم الأمــر، متعهداً 
بــخــفــض الــتــضــخــم بــنــســبــة ٣٠ ٪ 
الــذي  فــي يونيو (حــزيــران) المقبل، 
ســيــشــهــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية التي ستجرى فــي ظل 
أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة طـــاحـــنـــة تــركــت 
ــتــــوى مــعــيــشــة  ــلــــى مــــســ ــا عــ آثــــــارهــــ
الأتـــــراك، وتــهــدد إردوغـــــان وحــزبــه 
«العدالة والتنمية الحاكم» بفقدان 
الــســلــطــة بــعــد ٢٠ عـــامـــاً.  وتــجــاوز 
معدل التضخم السنوي ٨٥ ٪ في 
الأشهر الأخيرة، لكنه بدأ التراجع 

قليلاً إلى نحو ٨٤ ٪. 
وقـــــال إردوغــــــــان إن اتـــحـــادات 
أصحاب العمل والعمال لم تتمكن 
مـــــن الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتــــــفــــــاق، وإن 
الــحــكــومــة تــدخــلــت لــتــحــديــد نسبة 
الــزيــادة فــي الــحــد الأدنـــى لــلأجــور. 

ولم يحضر ممثلو نقابات العمال 
الإعــــــــــــلان الــــــــــذي جــــــــرى بـــالـــقـــصـــر 
الـــــرئـــــاســـــي، بـــيـــنـــمـــا حـــضـــر وزيـــــر 
العمل والضمان الاجتماعي وداد 
بــيــلــجــين، ورئـــيـــس اتـــحـــاد نــقــابــات 
أرباب العمل أوزجور بوراك أكيول.
الــوقــت نفسه أعــلــن البنك  فــي 
المــركــزي التركي الإبــقــاء على سعر 
الـــفـــائـــدة عــنــد ٩ ٪ عــلــى عــمــلــيــات 
ــــوع  ــبـ ــ إعـــــــــــــادة الــــــــشــــــــراء لأجـــــــــل أسـ
«الريبو»، المعتمَد كسعر معياري 
للفائدة، منهياً بذلك دورة تيسير 
هبطت بــالــفــائــدة مــن ١٩ إلـــى ٩ ٪ 
استجابة لضغوط إردوغـــان الذي 
أعلن نفسه «عدواً» للفائدة، معتبراً 
أنــهــا الــســبــب فــي الــتــضــخــم، خلافاً 
التقليدية  الاقتصادية  للنظريات 

المتعارف عليها. 
وأشــــار الــبــنــك، فــي بــيــان عقب 
اجتماع لجنته للسياسة النقدية 
ــنــــك شـــهـــاب  ــبــ ــيـــــس الــ ــ بــــرئــــاســــة رئـ
ــاوجــــي أوغــــلــــو، الـــخـــمـــيـــس، إلـــى  كــ
استمرار المخاوف بشأن الركود في 
الــدول المتقدمة في ظل  اقتصادات 
اســتــمــرار المخاطر الجيوسياسية 

وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة. 
وذكــر البيان أنــه رغــم تقليص 
الــعــرض في  الآثـــار السلبية لقيود 
بـــعـــض الــــقــــطــــاعــــات، وخـــصـــوصـــاً 
الـــحـــل  أدوات  ــفــــضــــل  بــ الــــــــغــــــــذاء، 
الاستراتيجي التي طورتها تركيا، 
فـــإن المــســتــويــات المــرتــفــعــة لمــعــدلات 
تـــضـــخـــم المـــنـــتـــجـــين والمــســتــهــلــكــين 

مستمرة على المستوى العالمي. 
وأضــــــاف أن لــجــنــة الــســيــاســة 
المــركــزي قــررت،  النقدية فــي البنك 
خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــا، وهـــــو الأخـــيـــر 
خـــلال الــعــام الــحــالــي، الإبــقــاء على 
السياسة النقدية ثابتة، مؤكدة أن 
معدل الفائدة الحالي عند مستوى 
كاف، بالنظر إلى المخاطر المتزايدة 

على الطلب العالمي. 
وأظــــــــهــــــــرت بـــــيـــــانـــــات تـــركـــيـــة 
رســـمـــيـــة، فـــي ٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الحالي، أن التضخم السنوي 
في تركيا تراجع إلى ٨٤٫٣٩ ٪ في 
الــثــانــي)، بعدما  نوفمبر (تــشــريــن 
سجل أعــلــى مستوى فــي ٢٤ عاماً 

عند ٨٥٫٥١ ٪ في أكتوبر. 

جانب من اجتماعات منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي المنعقد في إسطنبول أمس (الشرق الأوسط)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرياض والقاهرة بحثتا تحفيز الصادرات الصناعية

السعودية تخفف قيود التصدير

ــه عــن  ــيــ ــنــــت فــ ــلــ فـــــي وقـــــــت أعــ
تخفيف بعض القيود المفروضة 
عــلــى عــمــلــيــات الـــتـــصـــديـــر، بحث 
وزيــر الصناعة والثروة المعدنية 
ــريــــف فــي  ــخــ ــدر الــ ــنــ ـــعــــودي بــ ــسـ الــ
الــريــاض، أمــس، مــع نظيره وزيــر 
ــة المـــصـــري  ــاعــ ــنــ الــــتــــجــــارة والــــصــ
المـــهـــنـــدس أحــــمــــد ســـمـــيـــر صــالــح 
بـــــحـــــضـــــور قــــــــيــــــــادات مـــنـــظـــومـــة 
الصناعة والــثــروة المعدنية سبل 
ــادرات الــصــنــاعــيــة  ــ ــــصــ تــحــفــيــز الــ
للبلدين. وناقش الطرفان فرص 
تــعــزيــز الــتــعــاون بـــين الــســعــوديــة 
الــــــفــــــرص  ومـــــــــصـــــــــر، لا ســـــيـــــمـــــا 
الاستثمارية المتوفرة في القطاع 
الصناعي في إطــار رؤيــة المملكة 
الــتــي  ــا والـــحـــوافـــز  ــزايــ ٢٠٣٠، والمــ

يقدمها القطاع للمستثمرين.
وتتنامى العلاقات بين المملكة 
ومــصــر فــي كــل المــجــالات بوتيرة 
مرتفعة، وتحظى بــدعــم قيادتي 
البلدين، حيث بلغ حجم صادرات 
السعودية غير النفطية إلى مصر 
قيمة ٩٫٨ مليار ريــال (٢٫٦ مليار 
دولار) فــي عــام ٢٠٢١، تصدرتها 
الكيماويات والبوليمرات ومواد 
ــنــــاء والـــتـــعـــبـــئـــة والـــتـــغـــلـــيـــف،  ــبــ الــ
بينما وصلت واردات السعودية 
ــر ٧٫٦  ــر الـــنـــفـــطـــيـــة مــــــن مــــصــ غــــيــ
مــلــيــار ريـــال (٢٫٠٢ مــلــيــار دولار) 
ــا  ــهـ ــدرتـ ــه، تـــصـ ــســ ــفــ ــام نــ ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة ومــــــواد الــبــنــاء، 
والمنتجات الاستهلاكية المعمرة، 
والإلكترونيات،  الثقيلة  والآلات 

والمنسوجات.
ومــعــلــوم أن قــطــاع الصناعة 
يــــقــــوم بــــــــدور فـــــعّـــــال فـــــي تـــعـــزيـــز 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــــين المــمــلــكــة 
ومــصــر، منها مساهمة صندوق 
التنمية الصناعي في تمويل ١٤ 
مشروعاً بلغت القيمة الإجمالية 

لها ما يقارب نصف مليار ريال.
س 

َ
ــة أخـــــــــــرى، رأ ــيــ ــاحــ نــ ــن  ــ مــ

وزيــر الصناعة والثروة المعدنية 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية 
ــادرات الــســعــوديــة بــنــدر بن  الــــصــ
ــريــــف، الاجـــتـــمـــاع  إبــــراهــــيــــم الــــخــ
«لــجــنــة تنظيم حوكمة  لـــ الــثــانــي 

إجراءات منع التصدير وتقييده»، 
بــحــضــور ومُـــشـــاركـــة مــمــثــلــين من 
الــطــاقــة،  ووزارة  المـــالـــيـــة،  وزارة 
ووزارة الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط، 
ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة 
المـــــعـــــدنـــــيـــــة، ووزارة  والــــــــثــــــــروة 
البيئة والمــيــاه والـــزراعـــة، ووزارة 
الاســــتــــثــــمــــار، والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، والــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــغــذاء والـــــــدواء، وهيئة 
الــــزكــــاة والـــضـــريـــبـــة والـــجـــمـــارك، 
ــمــــيــــة الـــــــــصـــــــــادرات  ــنــ ــة تــ ــ ــئــ ــ ــيــ ــ وهــ
الــــســــعــــوديــــة، وهـــيـــئـــة المـــحـــتـــوى 

المحلي والمشتريات الحكومية.
ونتج عن الاجتماع عدد من 
المُــخــرجــات والــتــوصــيــات، أهمها 
ــفــــروضــــة عــلــى  ــيــــود المــ ــقــ إلــــغــــاء الــ
التصدير بنسبة ١١ في المائة من 
ــدة،  إجــمــالــي قــائــمــة الــبــنــود المُــقــيِّ
والـــســـمـــاح بــتــصــديــرهــا مــبــاشــرة 
الــحــاجــة للحصول على  مــن دون 
تُــقــدّر  الــتــي  أي مــوافــقــات مُسبقة، 
قيمتها بــنــحــو ٣٫٥ مــلــيــار ريـــال، 
إضـــافـــة إلـــى عـــدة قـــــرارات أخـــرى، 
ــة وتـــنـــظـــيـــم  ــمــ ــوكــ ــــي حــ ــل فــ ــثـ ــمـ ــتـ تـ
إجراءات التصدير لأكثر من ١٤٨١ 
ـــا لالــتــزامــات 

ً
بـــنـــدًا جــمــركــيًــا، وفـــق

المملكة في الاتفاقيات الدولية.
ــاع كـــذلـــك  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــص الاجـ ــلـ ــ وخـ
إلــــى تــقــلــيــص الــبــنــود الــجــمــركــيــة 
ا إلى  الممنوعة من ٥١ بندًا جمركيًّ
ــا، 

ً
٥ بــنــود جــمــركــيــة فــقــط، وأيــض

الــــســــمــــاح بـــتـــصـــديـــر المُـــنـــتـــجـــات 
عة من البطاطس المزروعة 

ّ
المُصن

ــدام تــقــنــيــات  ــخــ ــتــ ــاســ ــيًــــا، بــ ــلــ مــــحــ
مقننة لاستهلاك المياه. وتجسد 
المخرجات من الجهات الحكومية 
ريــــن  ـــم المُــــصــــدِّ ــ ــي دعـ ــ المــــشــــاركــــة فـ
ــم  ــهـ ــز قـــدراتـ ــــ ــزيـ ــعـ وتــمــكــيــنــهــم وتـ
الــتــنــافــســـــيــة الــتــجــاريـــــة وتــوســيــع 
نطاق فرصهم التصديرية، عبر 
قة ببيئة  معالجة التحدّيات المتعلِّ
الــتــصــديــر والـــعـــمـــل عــلــى تــوفــيــر 
الحلول المناسبة لها، بما يُسهم 
المُــنــتــجــات الوطنية  فــي تشجيع 
والرفع من تنافسيتها، وتسهيل 
إلـــى الأســـــواق الإقليمية  نــفــاذهــا 
والعالمية، بالتعاون مع الجهات 
ــتــــمــــاشــــى مــع  ـــا يــ ــيــــة، وبـــــمــ ــنــ ــعــ المــ

مُستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«المركزي» الهندي: العملات المشفرة ستتسبب في الأزمة المالية المقبلة

سام بانكمان ـ فرايد في الطريق للمحاكمة بأميركا

ــة جـــزر  ــ ــدولـ ــ ــام لـ ــ ــعـ ــ أعــــلــــن المـــــدّعـــــي الـ
الباهاماس في منطقة البحر الكاريبي، 
مساء الأربعاء، موافقته على تسليم سام 
بــانــكــمــان-فــرايــد، مــؤســس شــركــة تـــداول 
العملات المشفرة المفلسة «إف.تي.إكس»، 
لــلــســلــطــات الأمــيــركــيــة؛ لمــحــاكــمــتــه بتهم 

الفساد.
وقــال ريــان بيندر، المدعي العام، في 
بــيــان نــشــرتــه وســائــل إعـــلام محلية، إنــه 
من المقرر ترحيل بانكمان-فرايد، مساء 
الأربعاء بالتوقيت المحلي. وجرى القبض 
على المتهم (٣٠ عاماً) في جزر الباهاماس 
يــوم ١٢ ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي 
بناء على طلب من السلطات الأميركية؛ 
لمــحــاكــمــتــه حــيــث يـــواجـــه عــقــوبــة السجن 
لفترة طويلة فــي حــال إدانــتــه بالجرائم 

المنسوبة إليه.
وتتهم هيئة الأوراق المالية والتداول 
الأمــيــركــيــة بــانــكــمــان-فــرايــد بــــإدارة نظام 
للاحتيال على مستثمري الأوراق المالية 
ــمـــلات الــرقــمــيــة  ــعـ عـــبـــر مــنــصــة تـــــــداول الـ

المشفرة التي شارك في تأسيسها.
ووفـــــق شـــكـــوى الــهــيــئــة، فــــإن شــركــة 
إف.تـــي.إكـــس، الــتــي كــان مقرها فــي جزر 
الباهاماس، جمعت أكثر مــن ١٫٨ مليار 
المــالــيــة  الأوراق  مــســتــثــمــري  مــــن  دولار 
منذ مــايــو (أيــــار) ٢٠١٩ على الأقـــل. وفي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انهارت 
المنصة المضطربة بعد إثارة الشكوك في 
احتياطياتها المالية، مما أدى إلى خروج 
العملاء منها وسحب مليارات الدولارات 

من أموالها.
يُـــذكـــر أن بــانــكــمــان-فــرايــد كـــان يُــعــدّ 
معجزة في مجال العملات المشفرة، وكان 

يــتــصــدر صــفــحــات المــجــلات الاقــتــصــاديــة 
في الولايات المتحدة؛ مثل فورشن، حتى 
شــهــور مــضــت، بوصفه نموذجاً ناجحاً 

لرواد الأعمال.
وتزامناً مع الواقعة الهائلة في سوق 
الــعــمــلات المــشــفــرة، قـــال «الــبــنــك المــركــزي 
الهندي»، الأربــعــاء، إن العملات المشفرة 
ب الأزمــة المالية العالمية المقبلة،  قد تسبِّ
معتبراً انهيار منصة «إف تي إكس» دليلاً 

على «المخاطر الكامنة» في هذه السوق.
ــنــــك الاحـــتـــيـــاطـــي  ــبــ ــم الــ ــ ــاكـ ــ وقـــــــــال حـ
الهندي شاكتيكانتا داس، فــي اجتماع 
ــكــــل الـــســـلـــع  ــيــــين: «خـــــلافـــــاً لــ ــاعــ ــنــ مـــــع صــ
الأخــــــــرى، مـــصـــدر قــلــقــنــا الـــرئـــيـــســـي مــن 
ــه لــيــســت لــهــا  ــ ــو أنـ ــفـــرة هــ ــمـــلات المـــشـ ــعـ الـ
قــيــمــة حقيقية عــلــى الإطـــــلاق». وأضـــاف 
أن «وجهة نظرنا هي أنه يجب حظرها؛ 
لأنه إذا جَرَت محاولة تنظيمها والسماح 

لها بالنمو فتذكروا ذلــك: الأزمـــة المالية 
المقبلة ستحدث بسبب العملات المشفرة 

الخاصة».
إفـــــلاس مــنــصــة «إف تي  وتـــابـــع أن 
دّرت 

ُ
إكس» لتبادل العملات المشفرة التي ق

بـــ٣٢ مليار دولار مؤخراً، كشف  قيمتها 
«المخاطر الهائلة الكامنة في هذا القطاع 
على اقتصادنا الكلي واستقرارنا المالي».

ــار إفـــلاس المــنــصــة ضــجــة كبيرة  وأثــ
إذ اســـتـــمـــرت الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــســوق 
الــتــراجــع؛ مدفوعة  العملات المشفرة فــي 
بــالانــخــفــاض الــعــالمــي فــي أســعــارهــا مثل 

سعر البتكوين.
وكـــان داس يــتــحــدث فــي نــهــايــة عــام 
صعب جــداً لتجار العملات المشفرة في 
البالغ عــددهــم نحو مائة مليون،  الهند 
وكانوا يعانون أساساً من انهيار السوق 

العالمية والضرائب المرتفعة.

ومُنعت العملات المشفرة في الهند 
خلال ٢٠١٨، ثم أعيد طرحها قبل عامين 
مــع انتعاش هــذا القطاع بفضل تطوير 
ــداول ودعـــــــــم مـــــن بــعــض  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــنــــصــــات لـ مــ
ـــرض ضـــريـــبـــة  ــ الــــشــــخــــصــــيــــات... لــــكــــن فــ
أربـــاح  الـــعـــام، عــلــى  نسبتها ٣٠ ٪، هـــذا 
الـــخـــاصـــة» أدى إلـــى  تـــــــداول «الـــعـــمـــلات 

تقليص عدد الصفقات بمقدار ٩٠ ٪.
وأطلق بنك الاحتياطي الهندي، هذا 
الــعــام، روبــيــة رقمية خــاصــة بــه وضعت 
عــلــى تــقــنــيــة لــلــمــصــادقــة عــلــى عــمــلــيــات 
الـــتـــبـــادل عــبــر الإنـــتـــرنـــت «بــلــوكــتــشــين»، 
فــي بلد يتراجع اعــتــمــاده على العملات 
الــورقــيــة... ومــع ذلــك دعــا رئيس الـــوزراء 
نــاريــنــدرا مـــودي إلـــى تنظيم أكــبــر لهذه 
العملات الخاصة من أجل تجنب تمويل 
الجريمة ومخاطر سوء استخدامها بين 

الشباب.

لندن: «الشرق الأوسط»

«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري، 
في بيان أمس الخميس، أنه رفع 
أسعار الفائدة ٣٠٠ نقطة أساس، 
مضيفاً أنـــه حـــدد ســعــر الإقـــراض 
لليلة واحدة عند ١٧٫٢٥ في المائة 
المــــائــــة،  فــــي  ــاً مــــن ١٤٫٢٥  ــاعــ ــفــ ارتــ
وسعر الإيـــداع لليلة واحـــدة عند 
١٦٫٢٥ في المائة. وأفاد البنك بأنه 
حــــدد مـــعـــدل الـــفـــائـــدة المــســتــهــدف 
المــائــة بزيادة  عند متوسط ٧ فــي 
ــتـــين  ــئـــويـ ــتــــين مـ ــطــ ــقــ نــ ــقـــــص  ــ نـ أو 
ــع مــــن ٢٠٢٤. ــ ــرابـ ــ الـ ــع  الــــربــ خـــــلال 

إلـــى ذلـــك، وبــعــد لــغــط كبير حــول 
تفاصيل مــشــروع قــانــون لإنــشــاء 
صـــــنـــــدوق ســـــيـــــادي اســـتـــثـــمـــاري 
لــقــنــاة الــســويــس المــصــريــة، كشف 
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة 
الـــقـــنـــاة، أن الـــصـــنـــدوق الــســيــادي 
الجديد ليس له أي علاقة بأصول 
القناة، ولن يتم اقتطاع أي موارد 
مـــن المــــوازنــــة الــعــامــة لــصــالــحــه... 
مـــشـــددا عــلــى أن «قـــنـــاة الــســويــس 
ستظل تتمتع بالسيادة المصرية 
ــيـــاســـي  ــة؛ بـــشـــقـــيـــهـــا الـــسـ ــقــ ــلــ ــطــ المــ
والاقــتــصــادي».وأضــاف ربيع في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أن الــصــنــدوق 
الــجــديــد سيضيف عــائــدا وقيمة 
مــضــافــة لــهــيــئــة قـــنـــاة الــســويــس، 
وأن الــصــنــدوق خــضــع لــدراســات 
عـــديـــدة ولــــن يــســمــح بـــوجـــود أي 
أجـــانـــب كــعــامــلــين بــالــقــنــاة، وأنـــه 
لــن يــســمــح بتغيير هـــذه الــهــويــة. 
وأشار إلى أنه لن يتم اقتطاع أي 
موارد من ميزانية الدولة لحساب 
الـــصـــنـــدوق، وأوضــــــح أن تــمــويــل 
الـــصـــنـــدوق ســيــكــون مـــن فــوائــض 

هيئة قناة السويس.
وقــــــال ربــــيــــع، خـــــلال مــؤتــمــر 
ــاة  ــنـ ــه هـــيـــئـــة قـ ــتـ ــمـ ــي نـــظـ ــافــ ــحــ صــ
ــيــــط الـــــضـــــوء  ــلــ ــتــــســ الــــــســــــويــــــس لــ
ــام ٢٠٢٢: «يــفــتــح  عــلــى حـــصـــاد عــ
الصندوق الباب لمستثمر أجنبي، 
لكن لن يكون له سلطة أو سيطرة 
عــــلــــى الــــقــــنــــاة فــــهــــذا مـــــرفـــــوض». 
وأضــــاف أن صــنــدوق هــيــئــة قناة 
ــســــويــــس مـــــراقـــــب مـــــن الـــجـــهـــاز  الــ
المركزي للمحاسبات، وله مجلس 
إدارة منفصل ولا يدخل مع موازنة 
هيئة قناة السويس. وأشــار إلى 
أن الصندوق مراقب من أكثر من 
جـــهـــة، ولـــيـــس لـــه عـــلاقـــة بــأصــول 
هيئة قناة السويس، موضحا أنه 
سيتم استثمار جزء من الصندوق 
لتطوير قناة السويس ومجابهة 
الأزمــــــات وحـــــالات الــــطــــوارئ مثل 
أزمتي كورونا وإيفرغيفن (سفينة 

الحاويات العملاقة التي تسببت 
في تعطل الملاحة بالقناة في ربيع 
إلـــى أن  عـــام ٢٠٢١). ولــفــت ربــيــع 
ميزانية هيئة قناة السويس تتم 
في شهر يونيو (حزيران) من كل 
عام، ويخصص الجزء الأكبر منها 
للدولة، ويتبقى جزء من الميزانية 
يدخل في الاستثمار للهيئة وجزء 
آخـــر فــي التشغيل داخـــل الهيئة. 
وأضاف: «لا يمكن أن نمس المبلغ 
المخصص للدولة»، مشيرا إلى أن 
تــدرس  بالهيئة  التخطيط  إدارة 
جميع المشاريع الملاحية الدولية 
المنافسة لقناة السويس باهتمام 
بالغ، قائلا: «جميعها غير منافس 

حقيقي لنا».
وكان مجلس النواب المصري 
وافـــــــق، خـــــلال جــلــســة عـــامـــة يـــوم 
الاثــنــين المــاضــي، مــن حيث المبدأ، 
ــانــــون مـــقـــدم مــن  عـــلـــى مــــشــــروع قــ
الـــحـــكـــومـــة خــــــاص بـــهـــيـــئـــة قـــنـــاة 
السويس. وتستهدف هيئة قناة 
الـــســـويـــس مـــن مـــشـــروع الــقــانــون 
إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى 
من خلاله إلى زيادة قدرتها على 
المساهمة في التنمية الاقتصادية 
المستدامة لمرفقها، وتطويره من 
خـــلال الاســتــغــلال الأمــثــل لأمــوالــه 
وفــقــا لأفــضــل المــعــايــيــر والــقــواعــد 
الدولية لتعظيم قيمتها، وتمكين 
الصندوق من شراء وبيع وتأجير 
واســتــئــجــار واســـتـــغـــلال الأصــــول 

الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
ومن جهة أخرى، توقع ربيع 
أن تسجل قــنــاة الــســويــس أرقــامــا 
قــيــاســيــة جـــديـــدة وغــيــر مسبوقة 
على مـــدار تــاريــخ الــقــنــاة، لتحقق 
إيـــــــراد  أعــــلــــى  فـــــي مـــجـــمـــل ٢٠٢٢ 
يــبــلــغ ٧٫٩ مــلــيــار دولار،  ســـنـــوي 
متخطية بذلك جميع الأرقام التي 
تم تسجيلها من قبل. وذلك مقابل 
٦٫٣ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١، 
وبنسبة زيادة بلغت ٢٥٫٢ بالمائة.
ــــح ربـــيـــع أن الــتــقــاريــر  وأوضــ
الملاحية خلال ٢٠٢٢ رصدت طفرة 
كــبــيــرة فــي أعــــداد الــســفــن الــعــابــرة 
للقناة، لتسجل وفــقــا للتوقعات 
أعـــلـــى مـــعـــدل عـــبـــور ســـنـــوي على 
ــــلاق بــعــبــور ٢٣٨٦٩ سفينة،  الإطـ
مــقــابــل عــبــور ٢٠٦٩٤ ســفــيــنــة في 
٢٠٢١، بنسبة زيادة ١٥٫٤ بالمائة، 
فــيــمــا بــلــغــت إجــمــالــي الــحــمــولات 
الــصــافــيــة الـــعـــابـــرة لــلــقــنــاة خــلال 
العام ما يقرب من ١٫٤ مليار طن 
مــســجــلــة أعــــلــــى حـــمـــولـــة صــافــيــة 
سنوية فــي تــاريــخ الــقــنــاة، مقابل 
١٫٢ مليار طن خلال ٢٠٢١، بزيادة 

١٠٫٥ بالمائة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كثافة في شراء الأسهم المتضررة

«ثقة المستهلكين» تداوي «الصدمة اليابانية» في الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

فيما تــرقــبــت الأســــواق المالية 
الـــعـــالمـــيـــة، أمـــــــس، بــــيــــانــــات مــهــمــة 
حــول الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، دعمت 
ثـــقـــة المــســتــهــلــكــين الـــتـــحـــركـــات فــي 
الــــبــــورصــــات الــــكــــبــــرى، مــــع عــــودة 
المــســتــثــمــريــن لـــشـــراء الأســـهـــم الــتــي 
تـــضـــررت بــســبــب تــحــول الــســيــاســة 
النقدية لبنك اليابان فجأة في وقت 

سابق هذا الأسبوع.
وارتــفــعــت الأســـهـــم الأوروبـــيـــة 
لــلــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
ــال  ــ ــة بـــأســـهـــم قـــطـــاعـــي المـ ــومــ ــدعــ مــ
تــفــاؤل المستثمرين  والــطــاقــة، مــع 
بــتــحــســن مـــعـــنـــويـــات المــســتــهــلــكــين 
في الولايات المتحدة بعد انحسار 

التوقعات للتضخم.
وصعد المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبــــــــي ٠٫٣ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
الــســاعــة ٠٨٠٩ بــتــوقــيــت غرينتش 
في تداولات هادئة بسبب العطلة، 
مقتفياً أثر جلسة متفائلة في وول 

ستريت الليلة السابقة.
المــؤشــرات الرئيسية  وسجلت 
أكــبــر مكاسبها  فـــي وول ســتــريــت 
اليومية حتى الآن هذا الشهر يوم 
الأربعاء، مدعومة ببيانات أظهرت 
ارتفاع ثقة المستهلك الأميركي إلى 
أعلى مستوى في ثمانية أشهر في 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مع 
تــراجــع الــتــضــخــم واحــتــفــاظ ســوق 

العمل بقوتها.
وعــلــى المــؤشــر ستوكس ٦٠٠، 
ارتــفــعــت أســهــم قــطــاع الــطــاقــة ٠٫٧ 
في المائة لتقود المكاسب، مدعومة 
بــارتــفــاع أســعــار الــنــفــط. وارتــفــعــت 
أسهم البنوك ٠٫٥ في المائة للجلسة 

الخامسة على التوالي.
ــلــــــق المـــــــؤشـــــــر نـــيـــكـــي  كـــــمـــــا أغــــ
الــيــابــانــي عــلــى ارتـــفـــاع الــخــمــيــس، 
وذلـــك لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ أكــثــر من 
أســـبـــوع، وتــعــافــت أســهــم شــركــات 
صناعة السيارات بقوة بعد أن بدت 
دلالات على استقرار الين، وانتعش 
قطاع العقارات، وسط هدوء عوائد 
السندات طويلة الأجــل أيضاً بعد 

ارتفاعات حادة.
وأنــهــت أســهــم شــركــة توشيبا 
الـــتـــعـــامـــلات فــــي بــــورصــــة طــوكــيــو 
مــرتــفــعــة ٤٫٢٥ فـــي المـــائـــة، وقــفــزت 
خلال الجلسة ٧٫٦١ في المائة، بعد 
أن أفادت وسائل إعلام محلية بأن 
صاحب أفضل عــرض للاستحواذ 
ــان  ــ ــابـ ــ ــة «جـ ــ ــركـ ــ ــة، شـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
بــارتــنــرز»، سيحصل  إنــدســتــريــال 
على قرض بقيمة ١٠٫٦ مليار دولار 

هذا الأسبوع.
وأغــلــق المــؤشــر نيكي مرتفعاً 
٠٫٤٦ في المائة عند ٢٦٥٠٧٫٨٧ نقطة، 
إلــى ٢٦٢٦٩٫٨٠ في  بعد انخفاضه 
الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 
١٣ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
ــع  ــر تــوبــكــس الأوســ وصـــعـــد المـــؤشـ

نطاقاً ٠٫٧٨ في المائة إلى ١٩٠٨٫١٧ 
نقطة. وكان قطاع العقارات الأفضل 
أداء، إذ ارتــفــعــت أســهــمــه ٢٫٥ في 
المائة. وقفز سهم تويوتا ١٫٨٣ في 

المائة ونيسان ٢٫١٥ في المائة.
مـــــن جــــانــــبــــه، ارتـــــفـــــع الــــذهــــب 
مـــدعـــومـــاً بــضــعــف الــــــــدولار وســـط 
تــــــــداولات ضــعــيــفــة بــســبــب مــوســم 
ــار تــحــركــت  ــ ــعـ ــ ــكـــن الأسـ ــلـــة، لـ الـــعـــطـ

ــيــــق، فـــيـــمـــا يــتــرقــب  فــــي نــــطــــاق ضــ
المـــتـــعـــامـــلـــون فــــي الــــســــوق بــيــانــات 
اقـــتـــصـــاديـــة بـــحـــثـــاً عــــن مــــزيــــد مــن 
الإرشــــــــــــــــاد. وصـــــعـــــد الــــــذهــــــب فــي 
المعاملات الفورية ٠٫٢ في المائة إلى 
١٨١٨٫٤٠ دولار للأوقية (الأونصة) 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٠٢٢٥  بـــحـــلـــول 
غرينتش. وزادت العقود الأميركية 
الآجــلــة لــلــذهــب ٠٫١ فــي المــائــة إلــى 

١٨٢٧٫٧٠ دولار.
ــلــــة  وتـــــــــراجـــــــــع مـــــــؤشـــــــر الــــعــــمــ
الأميركية ٠٫٢ في المائة، مما يجعل 
الــذهــب أرخـــص بالنسبة لحائزي 

العملات الأخرى.
المــحــلــل  مــــيــــر،  وقــــــــال إدوارد 
آنـــد إف مـــان كابيتال  فــي «إي.دي 
ــب يـــتـــمـــســـك  ــ ــ ــذهــ ــ ــ ــ ــــس»: «ال ــ ــتـ ــ ــ ــاركـ ــ ــ مـ
ــداول ضــعــيــف  ــ ــتـ ــ بـــنـــطـــاق بــيــنــمــا الـ

والمستثمرون فــي وضــع الانتظار 
والترقب. وستكون بيانات نفقات 
الاستهلاك الشخصي مهمة، وإذا 
واصل التضخم الانخفاض فسوف 
يــضــعــف الـــــــــدولار أكـــثـــر ويــحــصــل 
أكــبــر». ويعتبر  الــذهــب على ثبات 
المعدن الأصفر تحوطاً من التضخم، 
لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على 

جاذبيته لأنه لا يدر عائداً.
وخــفــض مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
إلــى ٥٠  الفائدة  وتيرة رفــع أسعار 
نقطة أســاس في ديسمبر (كانون 
ــادات متتالية  الأول) بعد أربـــع زيــ
بمقدار ٧٥ نقطة أساس. ومع ذلك، 
ــار رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي  أشــ
ــــزي  ــركـ ــ المـ إلـــــــى أن  بـــــــــاول  جـــــيـــــروم 
الأمــيــركــي ســيــقــر مــزيــداً مــن الــرفــع 

العام المقبل.
الــذهــب نــحــو ٢٠٠ دولار  وزاد 
مــنــذ انـــخـــفـــاض المـــعـــدن إلــــى أدنـــى 
مــســتــوى فـــي أكـــثـــر مـــن عـــامـــين في 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  أواخــــر سبتمبر 
إذ أدت توقعات تباطؤ رفع الفائدة 

إلى تراجع جاذبية الدولار.
النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 
ــت الــــفــــضــــة فــي  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الأخـــــــــــــرى، ارتـ
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٢ فـــي المــائــة 
إلى ٢٤٫٠٠ دولار، وزاد البلاتين ٠٫٩ 
فــي المــائــة إلــى ١٠٠٧٫١٣ دولار، في 
حين استقر البلاديوم عند ١٦٩٢٫٣٨ 

دولار.

متداولون في بورصة «وول ستريت» يتابعون حركة الأسهم الأميركية (أ.ف.ب)

«قناة السويس» أكدت أن الصندوق الاستثماري «لا يمس الأصول»



> يمكن أن يتسبب التدخين بآثار 

ــــدة وعـــلـــى  ــعـ ــ ــتــــعــــددة عـــلـــى المـ ســـلـــبـــيـــة مــ

الأعضاء الأخــرى في الجهاز الهضمي، 

ــه إلـــى  ــالاتــ ــــؤدي فــــي «أبــــســــط» حــ مـــمـــا يــ

ــة فــي  ــ ــ ــراحـ ــ ــ ــم وعـــــــــدم الـ ــ ــالألــ ــ ــــور بــ ــعـ ــ ــــشـ الـ

الــبــطــن. وفــي «أعــقــد» حــالاتــه، يمكن أن 

يسهم الــضــرر الــنــاجــم عــن الــتــدخــين في 

الإصــابــات بقرحة المعدة ومــرض كرون 

CD والإصابة بالسرطان في العديد من 

أعضاء الجهاز الهضمي.

وبالمقابل، يمكن أن يساعد الإقلاع 

عــن الــتــدخــين فــي تقليل أعـــراض بعض 

هذه الحالات أو منع تفاقمها.

وللتوضيح، فإن التدخين يؤثر على 

القدرات «الوظيفية» للجهاز الهضمي، 

ــل الـــجـــهـــاز  ــامــ ــعــ ــام تــ ــ ــمــ ــ ــا يـــعـــيـــق إتــ ــمــ مــ

ــــذي يــتــنــاولــه  ــام الــ الــهــضــمــي مــــع الـــطـــعـ

المـــــرء، وهــضــمــه وامــتــصــاص المــغــذيــات 

عيق أيضاً «سكون» الجهاز 
ُ
منه، وما ي

الــهــضــمــي فــيــمــا بـــين الـــوجـــبـــات. وأولـــى 

ــة  مــظــاهــر ذلــــك آلام المـــعـــدة. وفــــي دراســ

بعنوان «يرتبط التدخين بالعديد من 

الــجــهــاز الهضمي الوظيفية»،  أعـــراض 

ــار)  ــ ــو (أيــ ــايـ ــدد ١٠ مـ ــ تــــم نـــشـــرهـــا فــــي عـ

٢٠١٦ من المجلة الاسكندنافية لأمراض 

 Scandinavian Journal الجهاز الهضمي

بــاحــثــون  ــاد  ــ أفـ  ،of Gastroenterology

مـــن جــامــعــة لـــونـــد فـــي مـــالمـــو بــالــســويــد 

الــبــطــن  بـــــــآلام  ــتــــدخــــين  الــ ــبــــط  أن: «يــــرتــ

 Bloating الوظيفية، وبــانــتــفــاخ البطن

الوظيفي، والإمساك وصعوبات الإخراج 

الوظيفية».

إلــى الجانب «الوظيفي»،  وإضــافــة 

يتسبب التدخين باضطرابات «عضوية» 

في أجزاء الجهاز الهضمي. وفي دراسة 

نشرت ضمن عدد يناير (كانون الثاني) 

 Frontiers ٢٠١٨ من مجلة آفاق علم المناعة

of Immunology، قال باحثون من جامعة 

كــاتــولــيــكــا دي تــشــيــلــي فـــي ســانــتــيــاغــو 

إن: «تــدخــين الــســجــائــر هــو عــامــل خطر 

رئيسي لاضطرابات الجهاز الهضمي، 

مــثــل الــقــرحــة الــهــضــمــيــة ومــــرض كـــرون 

والعديد من أنواع السرطان. والتدخين 

لأكثر من عامين يمكن أن يزيد من إفراز 

حمض المعدة، ويسبب أيضاً تغيرات في 

القناة الهضمية تزيد من خطر الإصابة 

بــقــرحــة المـــعـــدة أو الـــســـرطـــان. وتــشــمــل 

لــشــرح دور التدخين  المــقــتــرحــة  الآلــيــات 

فــــي هـــــذه الاضــــطــــرابــــات تـــلـــف الــغــشــاء 

المخاطي، والتغيرات فــي تــرويــة المعدة 

ــالـــدم، وضــعــف الاســتــجــابــة  والأمــــعــــاء بـ

المــــنــــاعــــيــــة لـــلـــغـــشـــاء المـــــخـــــاطـــــي». وفــــي 

دراسة أخرى نشرت في عدد ١٩ فبراير 

(شـــبـــاط) ٢٠٢١ مـــن مــجــلــة أي سينس، 

أفـــاد بــاحــثــون مــن جامعة كاليفورنيا، 

أن السجائر الإلكترونية تضعف حاجز 

القناة الهضمية Gut Barrier (الفاصل 

فيما بين خلايا بطانة القناة الهضمية 

ومكونات الأطعمة التي يتناولها المرء)، 

وهـــو مـــا يــرفــع مـــن احــتــمــالات التسبب 

بالالتهابات والحساسية داخــل القناة 

الهضمية. وقالوا: «وبالنظر إلى أهمية 

وجود حاجز سليم في المعدة والأمعاء، 

وتــأثــيــر الــتــهــاب الــغــشــاء المــخــاطــي في 

المعدة والأمعاء على العديد من الأمراض 

المزمنة، فإن هذه النتائج ذات صلة على 

ــع بــكــل مـــن الــطــب والــصــحــة  نــطــاق واســ

العامة». وللتوضيح أكثر، فإن للتدخين 

تــأثــيــرات واســعــة الــنــطــاق عــلــى الجهاز 

الهضمي يمكن أن تؤدي إلى عدة حالات. 

وتشير الأدلة العلمية إلى أن هذه تشمل:

- ثــبــيــط نـــشـــاط عــمــلــيــات تــصــنــيــع 

المـــادة التي تساعد على  المــخــاط،  طبقة 

حماية الأمعاء من الالتهابات.

- تغيير تكوين المخاط.

- إحداث خلل في المجتمع البكتيري 

ــدة  ــيـ ــفـ فـــــي الأمــــــعــــــاء بـــــين الــــــســــــلالات المـ

والضارة.

- زيــادة مــوت الخلايا في الأنسجة 

المبطنة للأمعاء.

 - زيادة نشاط عمليات الالتهاب.

وفي المعدة بالذات، يتسبب التدخين 

بارتفاع احتمالات حصول كل:

- زيــــادة إنــتــاج المــعــدة لــلأحــمــاض، 

مما يرفع من احتمالات التسبب بقروح 

والتهابات المعدة والاثنا عشر.

- ارتخاء العضلة العاصرة في أسفل 

المريء، مما يتسبب في ارتداد أحماض 

المعدة إلى المريء.

- ضعف تعامل الجسم مع جرثومة 

المعدة الحلزونية، ذات الصلة المباشرة 

بقروح والتهابات المعدة.

- ارتفاع احتمالات حصول تغيرات 

فــي خــلايــا المــعــدة، وربــمــا تــطــورهــا إلــى 

خلايا سرطانية.

التدخين والجهاز الهضمي... آثار سلبية أبعد من اضطرابات المعدة
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خطوات لتقليل المعاناة منها

ألم حرقة المعدة... أسباب وحلول
تشير الإحــصــائــيــات الطبية 

إلى أن ما بين ١٠ إلى ٢٠ في المائة 

من البالغين يعانون بشكل مزمن 

الــشــعــور بحرقة المعدة  مــن تــكــرار 

المـــائـــة  فــــي   ٨٠ وأن   ،Heartburn

منهم، تزداد معاناتهم المؤلمة في 

الــلــيــل، مــمــا يــعــيــق قــدرتــهــم على 

النوم. وهذا ما يتسبب في أن ٤٠ 

في المائة منهم يعانون في اليوم 

ة 
ّ
الــبــطء والنعاس وقل التالي مــن 

النشاط وضعف الأداء الوظيفي.

حرقة الليل

وكـــــــــــــان أطــــــــبــــــــاء كـــلـــيـــفـــلانـــد 

كلينك قــد طــرحــوا عــلــى موقعهم 

الإلكتروني هذا الأمر، في مقالتهم 

ــاذا تــبــدو الحموضة  بــعــنــوان: «لمــ

دية أسوأ في الليل؟». وقالوا: 
َ

المِع

«إذا كــنــت تــعــانــي مــن الحموضة 

دية، فإنك تعلم أن الإحساس 
َ

المِع

بالحرقان في صدرك يكون دائماً 

مزعجاً. لكن قد تتساءل لماذا غالباً 

ما يبدو الأمر أسوأ عندما تحاول 

الــحــصــول عــلــى قــســط مـــن الــنــوم. 

تــــزداد احتمالية اشتعاله  ولمــــاذا 

ــاب الــدكــتــور سكوت  ؟». وأجــ
ً
لـــيـــلا

جــابــارد، المتخصص فــي أمــراض 

ــمـــي بــكــلــيــفــلانــد  ــهـــضـ ــاز الـ ــهــ ــجــ الــ

كلينك، مباشرة بقوله: «ألقي اللوم 

الــقــوة الطبيعية للجاذبية  عــلــى 

ــيــــس فــي  لــ ـــر  الأرضـــــــيـــــــة. إن الأمــــــ

صالحك عندما تــكــون مستلقياً. 

ــة الأرضـــــــيـــــــة عـــنـــدمـــا  ــيــ ــاذبــ ــجــ ــالــ فــ

تــجــلــس أو تـــقـــف، تــســاعــدك على 

المــريء وإلى  تحريك طعامك عبر 

المــعــدة، حيث يحدث الهضم. أما 

عندما تــكــون مستلقياً، فستفقد 

مــســاعــدة الــجــاذبــيــة فـــي الــســمــاح 

للمريء بتنظيف نفسه من الطعام 

ــمــــاض  وعـــــصـــــارة الــــصــــفــــراء وأحــ

ــذا يــمــكــن أن يتسبب  ــ المــــعــــدة. وهـ

بــــحــــدوث الـــحـــمـــوضـــة المـــريـــئـــيـــة». 

وأضاف: «وفي حين أن معاناة كل 

شخص مع حرقة المعدة تختلف 

، إلا أن معظم الناس يعانون 
ً
قليلا

من أعراض الحموضة أثناء النهار 

والليل. ومع ذلك، يجد الكثيرون 

أنــه مــن الصعب السيطرة عليها 

في الليل».

 
ً
ولكن، ما الذي يتسبب أصلا

بــهــذا الإحــســاس بــالــحــرقــان، ومــا 

سبب هذه المشكلة؟

والإجــابــة بتفاصيلها تحمل 

جــوانــب غاية فــي التعقيد، إلا أنه 

عين 
ُ
مكن «تبسيطها» بطريقة ت

ُ
ي

عـــلـــى فـــهـــم آلــــيــــة نــــشــــوء المــشــكــلــة 

ــات  ــوبـ ـــج نـ
ّ
ــي ــهـ ــة تـ ــ ــيـ ــ بـــــالأصـــــل، وآلـ

حرقة المعدة في الأوقات والظروف 

المختلفة. عندما نأكل، يمر الطعام 

ــريء،  ــ ــــلال المــ ــن خـ ــ عـــبـــر الـــحـــلـــق ومـ

 إلى المعدة. وتتحكم عضلة 
ً
وصولا

حلقية عاصرة Sphincter (العضلة 

الـــعـــاصـــرة لــلــمــريء الــســفــلــيــة) في 

الفتحة بين المــريء والمعدة. وهذه 

الفتحة تظل مغلقة بإحكام إلا عند 

ابتلاع الطعام أو شــرب السوائل، 

فـــإنـــهـــا تـــرتـــخـــي لـــيـــعـــبـــر الـــطـــعـــام 

والسوائل، ثم تنقبض. وبالتالي 

يبقى المريء نقياً وخالياً من الطعام 

أو عصارات المعدة الحمضية. ولكن 

عــنــدمــا تــفــشــل هــــذه الــعــضــلــة في 

الانغلاق بعد مرور الطعام، يمكن 

أن تنتقل المحتويات الحمضية من 

المعدة إلى المــريء. ووجود حمض 

المعدة في الجزء السفلي من المريء، 

يتسبب في الإحساس بالحرقان. 

ويصف الأطــبــاء هــذه الحركة إلى 

الـــــــوراء، عــلــى أنــهــا «تـــرجـــيـــع»، أو 

ــــرض الارتـــــــــداد المــــعــــدي المــريــئــي  مـ

.GERD

خطوات وقائية

الــطــبــيــة  ولأن الإحـــصـــائـــيـــات 

تشير إلــى أن نحو مــا بــين ١٠إلــى 

٢٠ في المائة من البالغين يعانون 

ــة، فـــإن  ــنــ ــزمــ ــدة المــ ــعــ مــــن حــــرقــــة المــ

مــشــكــلــة مـــزمـــنـــة وشـــائـــعـــة كــهــذه 

ــهــا والــتــغــلــب عليها 
ّ
يـــكـــون حــل لا 

ــنـــد ظــهــور  ــيـــل عـ ــلـ فــــي ســــاعــــات الـ

الأعـــــراض. بــل الأمــــر يتطلب بــذل 

جهد بشكل خطة معالجة تشمل 

 إلــــى إزالــــة 
ً
عــــدة مـــحـــاور، وصـــــولا

المــعــانــاة منها فــجــأة وفـــي أوقـــات 

مــزعــجــة، كــســاعــات الــلــيــل. ووفـــق 

ترتيب الأهمية في تفاقم المشكلة 

والأهمية في التخفيف منها، فإن 

تلك المحاور تشمل:

- خفض الوزن.

- الامتناع عن التدخين.

- تناول وجبات أصغر حجماً 

ــل دهـــونـــاً، خــاصــة فـــي الــوقــت  وأقــ

المتأخر من اليوم.

- تـــنـــاول وجـــبـــة الـــعـــشـــاء في 

وقـــت مــبــكــر، قــبــل نــحــو ٣ ســاعــات 

من الذهاب للنوم.

ض 
ّ
خف

ُ
- تناول الأدوية التي ت

ـــراز المــعــدة  ــ ــرة مـــن إفـ ــة مـــؤثـ بـــدرجـ

للأحماض.

تـــــنـــــاول الأطـــعـــمـــة  - تـــجـــنـــب 

والمشروبات التي تتسبب بضعف 

انقباض العضلة العاصرة أسفل 

المريء.

ــادة  ــنـــوم بــاســتــخــدام وســ - الـ

أعــلــى لــرفــع الــــرأس والــصــدر أكثر 

 من المعتاد.
ً
قليلا

- تجنب ارتداء ملابس ضيقة 

 الحزام على البطن بقوة.
ّ

أو شد

ــيـــل الاســــتــــلــــقــــاء عــلــى  ــلـ ــقـ تـ  -

ــنــــاول  ــعــــد تــ ــة بــ الــــظــــهــــر، وخـــــاصـــ

وجــبــات الــطــعــام. ويعتبر كــل من 

الـــوزن  ــادة  ــ الــســمــنــة Obesity وزيــ

الــــــوزن  وتـــقـــلـــبـــات   Overweight

ــاً  ــفـــاعـ ارتـ  Weight Fluctuation

ــعـــوامـــل  ــاً، هــــي مــــن الـ ــفــــاضــ وانــــخــ

الــرئــيــســيــة فــــي الــتــســبــب بــحــرقــة 

ــعــــدي  المـــــعـــــدة وفـــــــي الارتــــــــــــــداد المــ

ــئـــي. وذلـــــك نــتــيــجــة لــعــوامــل  ــريـ المـ

ــــدة. مــنــهــا عـــوامـــل مــيــكــانــيــكــيــة،  عـ

الــبــطــن في  نتيجة تــســبــب ســمــنــة 

ــلــــى المـــــعـــــدة وإجــــبــــار  الــــضــــغــــط عــ

حــصــول تــســريــب أحــمــاضــهــا إلــى 

المـــــريء. وكــذلــك عــوامــل وظيفية، 

نــتــيــجــة تــســبــب الــســمــنــة بــإبــطــاء 

إفراغ المعدة Gastric Emptying لما 

تحتويه من أطعمة وسوائل، إلى 

الأمعاء الدقيقة.

ــنــــاك أيـــضـــاً عـــامـــل تــأثــيــر  وهــ

ــلــــى ضــعــف  الـــســـمـــنـــة المــــبــــاشــــر عــ

الــعــضــلات، والــتــي منها  انقباض 

العضلة العاصرة في أسفل المريء 

LES. والــتــي مــنــهــا أيــضــاً عضلة 

الــحــجــاب الــحــاجــز الــتــي تضعف 

ــة واحـــتـــواء  ــاطـ قــدرتــهــا عــلــى الإحـ

محيط فــوهــة المــعــدة. إضــافــة إلى 

عامل تسبب السمنة بزيادة إفراز 

أحـــمـــاض المـــعـــدة نــفــســهــا. ولــهــذه 

الآليات وغيرها، تعتبر الأوساط 

الطبية أن خط المعالجة الأول هو 

الــجــســم والمــحــافــظــة  خــفــض وزن 

عــلــيــه ومـــنـــع الــتــقــلــبــات فـــيـــه. وأن 

خفض وزن الجسم لدى البدناء، 

ولو بمقدار لا يتجاوز ١٠ في المائة، 

لــه تــأثــيــرات واضــحــة فــي تخفيف 

المعاناة من حرقة المعدة. وكلما زاد 

الــوزن، زاد التحسن. ومع  خفض 

ذلــك، إذا كان الشخص غير بدين 

ويعاني من حرقة في المعدة، فلا 

ينصح بخفض الوزن.

«تعديل» الوجبات

وخـــــط المـــعـــالـــجـــة الـــتـــالـــي فــي 

الأهــمــيــة، يتمثل فــي «تــعــديــلات» 

ــيــــة فــــــي تــــــنــــــاول وجــــبــــات  ــلــــوكــ ســ

الطعام. وتحديداً أربعة عناصر، 

هـــــــي: تـــــنـــــاول وجـــــبـــــات صـــغـــيـــرة 

الحجم وقليلة المحتوى بالطاقة 

ومــتــدنــيــة المــحــتــوى مــن الــدهــون. 

ــور مــن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــــول الـ ــقـ ــ وفـــــــي هـــــــذا يـ

كليفلاند كليك: «تــنــاول وجبات 

ــاً وأقــــــــــل دهـــــونـــــاً،  أصـــــغـــــر حــــجــــمــ

خاصة في وقت المساء. وبالنسبة 

لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 

حرقة المعدة المزمنة، فإن الوجبة 

ــالــــوري من  ــتـــي تــقــل عـــن ٥٠٠ كــ الـ

الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة والمــحــتــويــة 

على أقل من ٢٠ غراماً من إجمالي 

الدهون، تعتبر مثالية».

ضيف: 
ُ
وضــمــن جــانــب آخـــر ي

«انــتــظــر ثـــلاث ســاعــات عــلــى الأقــل 

بــعــد تـــنـــاول الـــطـــعـــام قــبــل الـــنـــوم. 

تستغرق المــعــدة أربـــع إلـــى خمس 

ساعات لإفراغ الوجبة بالكامل، لذا 

امنحها ثلاث ساعات على الأقل».

وهــنــاك جــانــب ثــالــث، يتمثل 

فــي مـــدى احـــتـــواء الــوجــبــات على 

الــتــي تتسبب بــارتــخــاء  الأطــعــمــة 

العضلة العاصرة بأسفل المريء. 

وتـــحـــديـــداً، تــقــلــيــل تـــنـــاول أنــــواع 

الــبــهــارات، وتحاشي  مختلفة من 

ــة المـــــمـــــزوجـــــة بـــالـــفـــلـــفـــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الأطـ

بــبــلــســمــك  ــة  ــزوجــ ــمــ المــ ــار، أو  ــ ــحـ ــ الـ

 أو حامض الليمون، وكذلك 
ّ

الخل

الخضراوات من فئة البصل والثوم 

رّاث، وتخفيف تناول النعناع 
ُ
والك

والأطعمة السكرية والشوكولاته، 

وتقليل تناول المشروبات المحتوية 

على الــكــافــيــين. وهــنــاك أنـــواع من 

الأطــعــمــة تختلف فــي تأثيراتها، 

الــذي يتسبب المطهو  كالطماطم، 

مـــنـــه، وصـــلـــصـــات الـــطـــمـــاطـــم، في 

زيـــــــادة الـــشـــعـــور بـــحـــرقـــة المـــعـــدة. 

بينما تكون الطماطم الطازجة في 

أقــل تسبباً بتلك   ،
ً
السلطات مــثــلا

المعاناة.

الـــرابـــع يتمثل في  والــجــانــب 

مــضــغ الـــطـــعـــام جـــيـــداً، وتــصــغــيــر 

قيمات الطعام، والتأني في 
ُ
حجم ل

تتابع تناول وجبة الطعام.

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

الأطفال وخطر المواد الإباحية
ــة حـــديـــثـــة تــم  كـــشـــفـــت دراســـــــ

نشرها فــي مطلع شهر ديسمبر 

(كانون الأول) من العام الحالي، 

عــــــن وجـــــــــود نـــســـبـــة كــــبــــيــــرة مــن 

الأطــفــال تــشــاهــد المــــواد الإبــاحــيــة 

pornography فــي نــهــايــة مرحلة 

ــة المـــراهـــقـــة،  الــطــفــولــة وقـــبـــل بـــدايـ

وعــلــى وجـــه الــتــقــريــب هــنــاك طفل 

مــــن كــــل ١٠ أطــــفــــال يـــشـــاهـــد هـــذه 

المـــواد قبل أن يبلغ عــامــه الثاني 

عشر. وفي الأغلب يمكن أن تكون 

النسبة الحقيقية أكبر من ذلك إذا 

تم الوضع في الحسبان أن هناك 

ــكــهــم 
ّ
 أصـــغـــر عـــمـــراً يــتــمــل

ً
ــالا ــ ــفـ ــ أطـ

الخجل من الإعلان عن مشاهدتهم 

أو حتى لا يدركون بشكل كاف ما 

يشاهدون.

هواتف ومواد إباحية

أشــارت الدراسة التي نشرت 

في النسخة الإلكترونية من دورية 

ــة لــلــمــحــتــرفــين  ــيـ ــشــــورة المـــدرسـ المــ

 Professional School Counseling

ــامـــعـــة جـــورجـــيـــا  ــــن جـ ــاء مـ ــمـ ــلـ ــعـ لـ

 University المــتــحــدة بـــالـــولايـــات 

 of Georgia Early College of

إلــــى خـــطـــورة وجـــود   Education

الـــهـــاتـــف الـــذكـــي مـــع الأطــــفــــال في 

عمر مبكر، حيث يعتبر الوسيلة 

الأهــم التي يشاهد فيها الأطفال 

مثل هذه المواد؛ لأنه يلازم الطفل 

فـــــي كـــــل مــــكــــان ويـــصـــعـــب فـــرض 

الرقابة عليه طوال الوقت، عكس 

شاشة التلفزيون التي في الأغلب 

تكون في مكان يشاهده الجميع، 

ويسهل التحكم في المحتوى الذي 

تـــقـــدمـــه. والأمــــــر نــفــســه يــمــكــن أن 

ينطبق على الكومبيوتر.

قام الباحثون بإجراء الدراسة 

على ٣٥٠ طالباً تتراوح أعمارهم 

بــين ١٢ و١٧ عــامــاً، وتـــم سؤالهم 

عما إذا كانوا قد تلقوا أو قاموا 

بإرسال أي مواد إباحية للآخرين. 

وتبين وجود نسبة بلغت ١٥ في 

المــائــة مــن الــطــلاب قــامــوا بــإرســال 

رســائــل لها دلالات جنسية لفرد 

واحــــد عــلــى الأقـــــل، ســــواء شملت 

الــرســائــل نصوصاً مكتوبة  هــذه 

أو مواد مصورة.

وأيــــضــــا كـــانـــت هـــنـــاك نــســبــة 

المــائــة تلقوا رسالة  بلغت ٢٥ فــي 

جنسية المضمون، ونسبة أخرى 

ــلــب منهم 
ُ
بــلــغــت ٢٥ فـــي المـــائـــة ط

ــــرت  ــالــــة نـــصـــيـــة. وذكـ إرســـــــال رســ

نسبة مــن العينة بلغت نحو ١٢ 

فــي المــائــة أنهم شــعــروا بالضغط 

مــن قــبــل الأقـــــران لإرســــال رســائــل 

مماثلة في العام السابق للدراسة.

ــح الــبــاحــثــون أن الآبـــاء  أوضــ

ــلــــبــــة فــي  ــــع الــــطــ ـــين مــ ــاونــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والمـ

المـــــــدارس يــجــب أن يـــكـــونـــوا على 

الحديثة،  بالتكنولوجيا  معرفة 

ــتـــي تــــمــــارس عــلــى  والـــضـــغـــوط الـ

ــفـــال، والــتــعــرض للتنمر في  الأطـ

حالة مخالفة الجماعة، ومواجهة 

الــســخــريــة مـــن الـــزمـــلاء فـــي حــالــة 

رفــــــض الانــــســــيــــاق لــــهــــم. وأشــــــار 

نصف الطلاب إلى تعرضهم لمواد 

إبــاحــيــة، وفـــي المــتــوســط تــعــرض 

الأطفال للمواد الإباحية لأول مرة 

في سن ١١٫٥ عــام (تقريباً نهاية 

المرحلة الابتدائية)، وهــذا العمر 

أصـــغـــر كــثــيــراً مــمــا أشــــــارت إلــيــه 

الدراسات السابقة.

ــاء أن ســـهـــولـــة  ــمــ ــلــ ــعــ الــ ذكـــــــر 

ــواد الإبــاحــيــة  ــ الـــحـــصـــول عــلــى المــ

ــت بــشــكــل  ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ ــة الإنـ ــكـ ــبـ ــى شـ ــلــ عــ

الــهــواتــف المحمولة  مجاني على 

كــان السبب الرئيسي لانخفاض 

الــتــي تشاهد تلك  الفئة العمرية 

المـــــــــــواد. وهـــــنـــــاك طــــالــــب مـــــن كــل 

ثلاثة من المشاركين شاهد المواد 

الإباحية مرة واحدة على الأقل في 

العام السابق ونسبة ٨ في المائة 

مــن الــطــلاب شـــاهـــدوا المـــواقـــع كل 

يوم تقريباً، وكان من الملاحظ أن 

المشاهدات كانت أكثر شيوعاً بين 

الطلبة الذكور عن الإناث.

حـــذرت الــدراســة مــن خطورة 

ــواد  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ مــــــشــــــاهــــــدة الأطـــــــــفـــــــــال لـ

الجنسية؛ لارتباطها بالعديد من 

السلبيات على المستوى النفسي 

ــــى الـــصـــحـــة  ــلـ ــ ــــي وعـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ

الــبــلــوغ؛ لأن  الجنسية لاحــقــاً فــي 

الــتــعــرض لــلــمــواد الــجــنــســيــة في 

ــــؤدي إلــى  عــمــر مــبــكــر يــمــكــن أن يـ

التحرش بالأطفال الأصغر عمراً 

ــه  ــا أنـ ــمـ ــتـــى الاغــــتــــصــــاب. كـ أو حـ

يـــرســـخ فـــي عــقــلــيــة الــطــفــل الــذكــر 

نموذجاً مشوهاً لممارسة العنف 

ضـــد الأنــــثــــى، مــمــا يـــــؤدي لاحــقــاً 

إلــــى جـــرائـــم الاعــــتــــداء الــبــدنــي أو 

ــلـــوغ. ويــمــكــن  ــبـ الــجــنــســي عــنــد الـ

أن تــــــؤدي الإبــــاحــــيــــة أيـــضـــاً إلـــى 

عزلة الطفل حيث يشعر بالذنب 

لرؤيته لهذه المشاهد خاصة في 

المجتمعات المحافظة.

مخاطر نفسية

أن تتحول مشاهدة  ويمكن 

هـــــذه المـــــــواد فــــي عـــمـــر مــبــكــر إلـــى 

سلوك إدمــانــي مثل إدمـــان المــواد 

الــكــحــولــيــات بشكل  ــدرة أو  ــخــ المــ

كــيــمــيــائــي حــقــيــقــي، حــيــث يــقــوم 

ــامــــين  ــادة «الــــدوبــ ــ ــ ــراز مـ ــ ــإفـ ــ المـــــخ بـ

المــدمــن  الــتــي تــجــعــل   «dopamine

يشعر بالرضا والراحة. وعندما 

يتم إطــلاق كميات كبيرة بسرعة 

يحدث الإدمــان. ويرتبط المشاهد 

بــمــثــل هـــــذه المــــــــواد حـــتـــى يــشــعــر 

بالنشوة التي يحصل عليها في 

ــان  ــ ــرة، وتــصــبــح مــثــل الإدمـ ــ كـــل مـ

 عــن 
ً
ــلا ــ ــــضـ ــاً، فـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــي تـ

إمــكــانــيــة أن يــــؤدي إدمـــــان المـــواد 

الإباحية إلى أي إدمان آخر، حيث 

إلــى أن المصاب  الــدراســات  تشير 

بــإدمــان واحــد يكون أكثر عرضة 

للإصابة بإدمان آخر.

ــذه  ــــي الأغـــــلـــــب، تـــتـــســـبـــب هـ فـ

الــقــدرة على  السلوكيات في عــدم 

ــة، وضــعــف  ــ ــــدراسـ الــتــركــيــز فـــي الـ

ــــي، وتـــؤثـــر بشكل  ــــدراسـ الـ الأداء 

ــلـــوك الــجــنــســي  ســلــبــي عـــلـــى الـــسـ

الــســلــيــم لــــهــــؤلاء الأطــــفــــال لاحــقــاً 

عــنــد الـــــــزواج، وتــســبــب مــشــكــلات 

نــفــســيــة لــلأطــفــال؛ لأن الــتــغــيــرات 

التي تحدث في إفراز «الدوبامين» 

يمكن أن تضع الأساس للاكتئاب.

وتشير بعض الدراسات إلى أن 

المراهقين الذين يشاهدون بانتظام 

المواد الإباحية يعانون من أعراض 

 عن 
ً
اكتئاب أكثر من غيرهم، فضلا

ــدم الــســعــادة.  الــشــعــور بــالــقــلــق وعــ

ــح الــبــاحــثــون أن الــتــعــرض  ــ وأوضــ

إلى الإباحية مبكراً يمكن أن يؤدي 

عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد إلــــى خــلــل في 

 prefrontal cortex الــقــشــرة المــخــيــة

وهي المنطقة المسؤولة عن التحكم 

في الأمــور العاطفية مثل الأخــلاق 

والتعاطف والتحكم في الانفعالات 

ــاذ الـــــقـــــرارات  ــ ــخـ ــ والــــــقــــــدرة عـــلـــى اتـ

والتفكير السليم، ولذلك يمكن أن 

يعاني الطفل من التشتت الذهني.

نــــصــــحــــت الــــــــــدراســــــــــة الآبــــــــــاء 

بـــضـــرورة وضـــع نـــوع مـــن الــرقــابــة 

على المحتوى الذي يمكن لأطفالهم 

مشاهدته، عن طريق برامج حماية 

معينة على الإنترنت تجعله آمناً 

كلما أمكن، ويجب أن يكون هناك 

حــــــــوار مــــفــــتــــوح دائــــــــم بـــــين الآبـــــــاء 

كـــان الطفل  ــفــــال؛ لمــعــرفــة إذا  والأطــ

يــريــد الــســؤال عــن مــوضــوع معين. 

ويجب عــدم الانــزعــاج مــن الأسئلة 

أو إلقاء اللوم على الطفل، بل يجب 

تــوضــيــح أن الأمـــر خــاطــئ، ويجب 

عدم تكراره دون عقاب من الأبوين، 

ولكن بتفهم وإدراك.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

تناول الأدوية لتخفيف حرقة المعدة
> يفيد الأطــبــاء مــن «مــايــو كلينك» أن 

ــصــرف دون وصــفــة طبية، 
ُ
الأدويــــة الــتــي ت

يمكن أن تساعد في تخفيف حرقة المعدة. 

وأضــافــوا أنــهــا: تتضمن مــن الــخــيــارات ما 

يلي:

 - مضادات الحموضة، التي تساعد في 

معادلة حمض المعدة. قد تخفف مضادات 

الــحــمــوضــة حـــدة الــحــالــة بــســرعــة. ولــكــن لا 

يمكنها عـــلاج المــــريء الـــذي تــضــرر بسبب 

حمض المعدة.

- حاصرات مستقبلات H٢. التي يمكن 

أن تقلل إفــراز حمض المعدة. ورغــم أنها لا 

تعمل بــســرعــة مــثــل مــضــادات الحموضة، 

فإنها قد توفر راحة لمدة أطول.

الــبــروتــون، التي  - مثبطات مضخات 

يمكن أن تقلل بشكل كبير من إفراز حمض 

المــعــدة. إذا لم تكن العلاجات المتاحة دون 

وصفة طبية فعالة أو إذا كنت تعتمد عليها 

كثيراً، فاستشر الطبيب. فربما تحتاج إلى 

إلــى إجــراء  ــصــرف بوصفة طبية أو 
ُ
ي دواء 

مزيد من الاختبارات.
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إدارتها تتطلب اهتماماً خاصاً بنقاط الضعف الجسدية

١٠ أمراض جلدية شائعة عند كبار السن

الــجــلــد هـــو أكـــبـــر أعـــضـــاء جسم 

الإنــــســــان مـــســـاحـــة، وأكـــثـــرهـــا تـــأثـــراً 

ــره، حـــيـــث يــتــعــرض  ــمــ ــل عــ ــراحــ ــع مــ مــ

باستمرار للعوامل الذاتية الداخلية 

وكــذلــك الخارجية، مــا يجعله سريع 

ــة  ــ ــابـ ــ ــل الإصـ ــ ــهـ ــ ، وسـ
ً
ــلا ــ ــكــ ــ الـــتـــغـــيـــر شــ

بالأمراض.

ــيــــرات المــخــتــلــفــة  ــغــ ــتــ وبـــســـبـــب الــ

للشيخوخة في الجلد، يصبح كبار 

الــســن عــرضــة لــبــعــض الاضـــطـــرابـــات 

الــجــلــديــة. وأكـــثـــرهـــا شــيــوعــاً، وعــلــى 

نــــطــــاق واســــــــع، الأمــــــــــراض الــجــلــديــة 

الالــتــهــابــيــة، والالــتــهــابــات الــجــلــديــة، 

ــة،  ــويــ ــدمــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــات الأوعــ ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ واضــ

والأورام. وتتطلب إدارة هذه الأمراض 

الــجــلــديــة لــــدى كـــبـــار الـــســـن اهــتــمــامــاً 

خـــاصـــاً بـــنـــقـــاط الـــضـــعـــف الــجــســديــة 

والفسيولوجية المتأصلة فيها، وما 

يرتبط بها من مشكلات معقدة.

ولاستعراض أهم وأكثر المشكلات 

ــار الـــســـن،  ــبـ ــدى كـ ــ الـــجـــلـــديـــة شـــيـــوعـــاً لـ

الــلــه فيصل  الــدكــتــور عــبــد  استضفنا 

الـــبـــدري، الاســـتـــشـــاري، ورئـــيـــس قسم 

الأمراض الجلدية في «مستشفى الملك 

فهد الــعــام» بــجــدة، وهــو حاصل على 

«البورد» الألماني، والزمالة في أمراض 

الحساسية والجراحة الجلدية. وقد أكد 

أهمية التركيز المتزايد على الأمــراض 

الجلدية لدى كبار السن، بسبب الاتجاه 

المــتــزايــد نــحــو الــشــيــخــوخــة فـــي عــديــد 

مــن الــبــلــدان، فــي جميع أنــحــاء العالم. 

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــشــكــلات الــجــلــد 

قــد تــبــدو فــي بعض الأحــيــان بسيطة، 

مقارنة بالأمراض الجهازية الرئيسية 

الأخـــرى التي تظهر بشكل متكرر في 

هـــذه الــفــئــة الــعــمــريــة، فـــإن التشخيص 

الدقيق والإدارة السليمة تساعد في 

تقليل حالة المرض، والتأثير الإيجابي 

في جودة حياتهم.

وأضاف أن نضارة البشرة تتعلق 

بــــمــــدى ســـلامـــتـــهـــا، وهـــــــذا يــســتــوجــب 

ــة مـــراحـــل  ــافـ الاهـــتـــمـــام بــالــجــلــد فــــي كـ

الــحــيــاة. وأضــــاف أن هــنــاك كــثــيــراً من 

الأمـــــراض الــتــي تــصــيــب الــجــلــد، منها 

ــو بــســيــط وخـــفـــيـــف لــكــنــه كــثــيــر  ــا هــ مــ

الــشــديــد والخطير،  المــضــايــقــة، ومنها 

وهو قليل ونادر والحمد لله. 

ــقـــود  الـــعـ الــــحــــظ أن  ــن حــــســــن  ــ ــ ومـ

الأخيرة قد شهدت نقلة نوعية وطفرة 

كــبــرى فــي طـــرق عـــلاج هـــذه الأمــــراض، 

ــهـــزة حـــديـــثـــة مـــتـــطـــورة، وأدويــــــة  بـــأجـ

نــوعــيــة وبــيــولــوجــيــة عــديــمــة أو قليلة 

الأعراض الجانبية.

أمراض الكبار الجلدية

الـــحـــكـــة: يــعــانــي  الــــهــــرش أو   -١

ــهــــرش الــجــلــدي  المـــســـنـــون الــحــكــة والــ

ــادة مـــا يــكــون الجلد  ــ (pruritus). وعـ

لديهم جافاً وفاقداً للمعة الطبيعية، 

وبــه قــشــور دقــيــقــة، وأحــيــانــاً شقوق. 

والسبب الأكثر شيوعاً عند ما يقرب 

مــن ٤٠ فــي المــائــة مــن مــرضــى الحكة 

ــو جـــفـــاف الــجــلــد  ـــن كـــبـــار الـــســـن هــ مـ

الـــذي يــحــدث بسبب   (Xerosis cutis)

زيادة فقدان الماء عبر الجلد، وتقليل 

 (sebum) إفــراز العرق وإفــراز الزيوت

من الغدد الزيتية، وبسبب انخفاض 

 .(Filaggrin) عامل الترطيب الطبيعي

ــاف الــدكــتــور الــبــدري أن الحكة  وأضــ

عند كــبــار الــســن قــد تنتج عــن بعض 

الأمراض الجسدية، ومنها:

• أمراض التمثيل الغذائي والغدد 

ــــرط نــــشــــاط الـــغـــدة  ــثـــل فــ ــاء: مـ ــمــ الــــصــ

ــادة تــدفــق  الــدرقــيــة (ربـــمـــا بــســبــب زيـــ

الـــدم)، وقــصــور الــغــدة الدرقية (ربما 

ــفـــرط ذي الــصــلــة  بــســبــب الـــجـــفـــاف المـ

بــالــحــمــل)، وداء الــســكــري (نـــــادراً ما 

تترافق معه الحكة؛ لكنها يمكن أن 

تــكــون مــن أعــــراض اعــتــلال الأعــصــاب 

السكري).

• الأورام الخبيثة: يمكن أن تكون 

في المراحل الشديدة والمتقدمة، مثل 

الليمفاوية، وسرطان  سرطان الغدد 

الــــدم الــنــخــاعــي والــلــيــمــفــاوي، وخلل 

التنسج النقوي، وورم نقيي متعدد، 

ومرض هودجكين.

• الــحــســاســيــات الـــدوائـــيـــة تحت 

الإكلينيكية: مثل أسبرين، وكحول، 

وديـــكـــســـتـــران، وبــولــيــمــيــكــســين بـــي، 

ومورفين، والكودين، وسكوبولامين، 

ونشا هيدروكسي إيثيل.

• تــفــشــي الـــعـــدوى: مــثــل الــجــرب، 

والقمل الجسدي والــرأســي والعانة، 

والدودة الشصية (داء الأنكلستوما)، 

 ،(onchocerciasis) وداء كلابية الذنب

وداء الصفر (Ascariasis)، وفيروس 

نـــقـــص المـــنـــاعـــة الـــبـــشـــريـــة (يـــمـــكـــن أن 

يكون أحد الأعــراض الأولية للعدوى 

أو الاعتلال المشترك المزمن).

• أمــراض الكلى: الفشل الكلوي، 

قد يتطور إلى حكة عقدية، أو تحزز، 

أو أكزيما فطرية.

• أمراض الدم: مثل كثرة التحمر 

الحقيقي الذي يظهر فيما يصل إلى 

٥٠ في المائة من المرضى عند ملامسة 

المــاء، ونقص بروتينات الــدم ونقص 

الحديد.

ــبـــدي: مــــرض انـــســـداد  • مــــرض كـ

القنوات الصفراوية؛ حيث تبدأ الحكة 

بشكل لا مركزي ثم تنتشر، والحمل 

(ركود صفراوي داخل الكبد).

ما علاج الحكة؟ يجيب الدكتور 

عــبــد الـــلـــه الـــبـــدري بــــأن الـــعـــلاج يــبــدأ 

نصح 
ُ
المــســبــبــة، وي الــعــوامــل  بتجنب 

بــالاســتــحــمــام بشكل أقـــل تـــكـــراراً، مع 

الـــبـــشـــرة ٢-٣ مــــــرات يــومــيــاً  تـــرطـــيـــب 

المــثــلــى (حمض  الــتــرطــيــب  بمنتجات 

الهيالورونيك، والجلسرين، وحمض 

الــلاكــتــيــك، وحـــمـــض الــجــلــيــكــولــيــك)، 

ومضادات الحكة الموضعية (المنثول، 

والــفــيــنــول)، ومــضــادات الهيستامين 

ـــن طـــريـــق الـــفـــم (فــيــكــســوفــيــنــاديــن  عـ

ــيــغــرامــاً، 
ِّ
ــيــغــرامــاً، أو ١٨٠ مــل

ِّ
١٢٠ مــل

مــــــــــرة واحــــــــــــــدة يـــــــومـــــــيـــــــاً)، وأخــــــيــــــراً 

الــكــورتــيــكــوســتــيــرويــدات المــوضــعــيــة 

قــــصــــيــــرة المــــــــــدى فــــــي حـــــالـــــة الـــحـــكـــة 

الشديدة.

زوائد وأورام

ــاســـي  ــمـ ــتـ الـ ــد  ــلــ ــجــ الــ ــاب  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ  -٢

ــيــــج: يـــنـــتـــج بـــســـبـــب الـــتـــهـــيـــج مــن  المــــهــ

الحفاضات (التهاب الجلد الحفاضي 

 Diaper Dermatitis، Irritant contact

dermatitis). ويمكن التغلب على الحالة 

وعلاجها ببعض التدابير العامة أو 

الأدوية الوصفية، منها:

• المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــجـــلـــد جـــافـــاً 

ونظيفاً.

• اختيار الحفاضات بحجم كبير 

لتقليل الاحتكاك والتلامس.

• الــــســــمــــاح بـــــأوقـــــات خـــالـــيـــة مــن 

الحفاضات.

• تــغــيــيــر الـــحـــفـــاضـــة بـــمـــجـــرد أن 

تصبح مبللة أو متسخة.

الــحــفــاض معرضة  تـــرك منطقة   •

للهواء لتجف.

• عند تغيير الحفاضات: تنظيف 

الــبــشــرة بــلــطــف بـــالمـــاء وقــطــعــة قــمــاش 

ناعمة، مع الوقاية بوضع مرهم مرطب 

يحتوي على الفازلين أو أكسيد الزنك.

• الـــعـــلاج بــوصــفــة طــبــيــة: وضــع 

كـــريـــم كــورتــيــكــوســتــيــرويــد مــوضــعــي 

خفيف، مثل هــيــدروكــورتــيــزون ١ في 

ــدة أســبــوعــين  المــــائــــة، مـــرتـــين يــومــيــاً لمــ

لتقليل التهاب التوهج الحاد، ووضع 

كريم مضاد للفطريات مرتين يومياً 

ــيــــتــــوكــــونــــازول،  (كـــــلـــــوتـــــريـــــمـــــازول، كــ

ــكــــونــــازول، أو ســيــكــلــوبــيــروكــس)  ــيــ مــ

بـــعـــدوى  ــة  ــ ــابـ ــ فــــي الإصـ إذا اشـــتـــبـــهـــت 

.(candida) المبيضات

الـــــدهـــــنـــــي  الــــــجــــــلــــــد  تـــــــــقـــــــــران   -٣

الــنــوع  هـــو   :(Seborrheic keratosis)

الأكثر شيوعاً من الأورام الحميدة ذات 

الأصل الظهاري (epithelial)، والسبب 

غــيــر مـــعـــروف، وهـــو غــيــر ضــــار، وهــو 

مــن عــلامــات شيخوخة الجلد. ووفقاً 

لــلــدكــتــور الــــبــــدري، مـــن المــمــكــن إزالــتــه 

الــعــلاج بالتبريد  بسهولة عــن طــريــق 

– الــكــشــط - الــكــي الــكــهــربــائــي - الليزر 

الاستئصالي.

 :(skin tag) الــجــلــديــة الـــزوائـــد   -٤

هــي آفـــة شــائــعــة غــيــر مـــؤذيـــة، سببها 

غــيــر مــعــروف، تــوجــد غــالــبــاً فــي ثنايا 

الجلد (الــرقــبــة، الإبـــط، الــفــخــذ)، تميل 

إلـــــى أن تـــكـــون أكـــثـــر فــــي الأشـــخـــاص 

الذين يعانون السمنة المفرطة، والذين 

يعانون داء السكري من النوع ٢.

يمكن إزالتها بسهولة عن طريق 

الـــعـــلاج بــالــكــي الــكــهــربــائــي - الــلــيــزر 

الاستئصالي - الإزالة بمقص (صغير) 

أو استئصال جراحي (كبير).

٥- أورام الجلد: وتشمل:

 Cherry) الأورام الوعائية الكرزية •

angiomas): وهي أورام حميدة، عبارة 

عــن آفــة وعــائــيــة غير مــؤذيــة، شائعة، 

ســبــبــهــا غــيــر مـــعـــروف، بــســبــب تــكــاثــر 

 .(endothelial) الـــبـــطـــانـــيـــة  الـــخـــلايـــا 

ويــمــكــن إزالـــتـــهـــا بــســهــولــة عـــن طــريــق 

الــعــلاج بالتبريد - الكي الكهربائي - 

الاستئصال الجراحي - العلاج بالليزر 

الــوعــائــي، بــمــا فــي ذلـــك: لــيــزر الصبغ 

 ،(YAG) لــيــزر يـــاغ   ،(PDL) الــنــبــضــي

.(IPL) الضوء النبضي المكثف

أكــثــرهــا  الـــســـرطـــانـــيـــة:  • الأورام 

شــــيــــوعــــاً: ســـــرطـــــان الـــجـــلـــد الــخــبــيــث 

ســرطــان   -  (malignant melanoma)

 Basal cell) الـــــقـــــاعـــــديـــــة  الـــــخـــــلايـــــا 

ــا  الــــخــــلايــ ســــــرطــــــان   -  (carcinoma

.(Squamous cell carcinoma) الحرشفية

عدوى والتهاب

الـــخـــلـــوي  الـــنـــســـيـــج  الــــتــــهــــاب   -٦

(Cellulitis): هو عدوى بكتيرية تصيب 

ــة الـــرخـــوة  الأدمــــــة الــســفــلــيــة والأنـــســـجـ

تحت الجلد، وغالباً ما يصيب الجزء 

السفلي مــن الــســاقــين، والـــذي عـــادة ما 

يتبع العدوى الفطرية بين الأصابع في 

القدمين.

الــبــكــتــيــريــا  إن مـــــن أكــــثــــر أنـــــــــواع 

ــتـــهـــاب الــنــســيــج الــخــلــوي  المــســبــبــة لالـ

شيوعاً هي: المكورات العقدية التقيحية 

Streptococcus pyogenes (تمثل ثلثي 

الحالات) والمكورات العنقودية الذهبية 

Staphylococcus aureus (الثلث).

وأوضح الدكتور البدري أن التهاب 

الــنــســيــج الـــخـــلـــوي قـــد يـــكـــون خــطــيــراً، 

ويكون العلاج كالتالي:

• يجب على المريض الراحة ورفع 

الطرف المصاب.

• يــجــب وضــــع عــلامــة عــلــى حــافــة 

ــن الــــتــــورم لمــراقــبــة  المــنــطــقــة المـــصـــابـــة مـ

تطور/ تراجع العدوى.

الــعــقــاقــيــر: أموكسيسيلين  • أهـــم 

الـــــــــــكـــــــــــلافـــــــــــولانـــــــــــيـــــــــــك -  - حــــــــــمــــــــــض 

سيفالوسبورينات شائعة الاستخدام 

ــــون،  ــسـ ــ ــاكـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ أيـــــــضـــــــاً (مـــــــثـــــــل سـ

سيفوتاكسيم).

ــانـــون  ــعـ • فـــــي المـــــرضـــــى الـــــذيـــــن يـ

مـــــــن حــــســــاســــيــــة مـــــــن الــــبــــنــــســــلــــين أو 

السيفالوسبورين، أو عند الاشتباه في 

الإصابة بالمكورات العنقودية الذهبية 

المقاومة للميثيسيلين، يمكن استخدام: 

كــلــيــنــدامــايــســين - دوكــســيــســيــكــلــين - 

فانكومايسين.

 Herpes) الـــنـــطـــاقـــي ــهـــربـــس  الـ  -٧

zoster): المعروف أيضاً باسم القوباء 

فــيــروســيــة يسببها  المــنــطــقــيــة، عــــدوى 

فيروس الحماق النطاقي.

يتميز الهربس النطاقي بانتشار 

جـــــلـــــدي. أول عــــلامــــة عــــلــــى الإصــــابــــة 

بالهربس النطاقي عادة ما تكون الألم 

الموضعي والحمى والــصــداع، تضخم 

الغدد الليمفاوية وتصبح مؤلمة، وفي 

غضون يوم إلى ٣ أيام من ظهور الألم 

يظهر طفح جلدي، وبثور في المنطقة 

المؤلمة من الجلد. كل البثور تصبح بثرة 

ثم تتقشر.

وأوضح الدكتور البدري أن علاج 

الهربس النطاقي يتم كالتالي:

• تدابير عامة: كالراحة، وتسكين 

الآلام، مرهم وقائي يوضع على الطفح 

ــازلــــين، المــــضــــادات  ــفــ ــلــــدي، مـــثـــل الــ الــــجــ

الحيوية الموضعية للعدوى الثانوية.

• تــدابــيــر خــاصــة: يــمــكــن أن يقلل 

العلاج المضاد للفيروسات الألم ومدة 

الأعــراض، إذا بدأ في غضون ١-٣ أيام 

بــعــد ظــهــور الــهــربــس الــنــطــاقــي، ومنه 

ــرات  ــرام ٥ مــ ــغـ ــيـ ـ
ِّ
ــل أســيــكــلــوفــيــر ٨٠٠ مـ

يــومــيــاً لمــــدة ٧ أيــــــام، فــالاســيــكــلــوفــيــر، 

فامسيكلوفير.

الــهــربــس النطاقي:  الــوقــايــة مــن   •

ــد الـــهـــربـــس  ــ ــيـــم ضــ ــعـ ــتـــطـ ــالـ ــــى بـ ــــوصـ يـ

النطاقي لكل مــن تــزيــد أعــمــارهــم على 

ــد أعـــمـــارهـــم  ــزيـ ــل مــــن تـ ــكـ ــاً، ولـ ــامــ ٦٠ عــ

على ٥٠ عاماً ويعانون مرضاً كامناً. 

يهدف التطعيم إلى منع تفشي فيروس 

الــهــربــس الــنــطــاقــي. لــذلــك فــهــو تطعيم 

وقائي وليس علاجي. يعطى كجرعة 

لقاح الهربس النطاقي المؤتلف، عضلياً 

فــي جرعتين (٠٫٥ مللي لكل منهما)، 

بفاصل ٢-٦ أشهر.

 :(Tinea pedis) الـــقـــدم  ٨- ســعــفــة 

هـــي عــــدوى فــطــريــة تسببها فــطــريــات 

فــي   ٨٠  Trichophyton rubrum)

 Trichophyton) وفــــطــــريــــات  المـــــائـــــة)، 

المـــــائـــــة)،  فـــــي   ١٠  mentagrophytes

المضاعفات الأكثر شيوعاً هي الحمرة 

.(Erysipelas)

الــعــلاج موضعياً باستخدام  يتم 

كريم أو رذاذ العلاج المضاد للفطريات، 

ــازول، كـــلـــوتـــريـــمـــازول،  ــونــ ــفــ ــيــ ــل: بــ ــثــ مــ

مـــيـــكـــونـــازول. وفــــي حــالــة عــــدم وجـــود 

 systemic) اســتــجــابــة: عــــلاج جـــهـــازي

يغراماً 
ِّ
مل  ٢٥٠  therapy) Terbinafine

لمــدة ٣-٤ أســابــيــع. إيــتــراكــونــازول ١٠٠ 

يغرام في ٢-٤ أسابيع.
ِّ
مل

إجراءات إضافية: تجفيف القدمين 

وخصوصاً بين أصابع القدم. تطهير 

الأحــذيــة والــجــوارب اليومية المتغيرة. 

أدخــل القطن بين أصابع القدم لتقليل 

الرطوبة والاحتكاك.

الأظــــــــــــــافــــــــــــــر  فـــــــــــــطـــــــــــــريـــــــــــــات   -٩

(Onychomycosis): هي عــدوى فطرية 

تـــصـــيـــب الأظـــــافـــــر تــســبــبــهــا فـــطـــريـــات 

.(Trichophyton rubrum)

ويتم العلاج موضعياً بمضادات 

الفطريات واسعة النطاق (٨ في المائة 

ــرة  طــــــلاء أظــــافــــر ســـيـــكـــلـــوبـــيـــروكـــس مـ

واحدة يومياً) أو ٥ في المائة أمورولفين 

amorolfine (طــلاء أظــافــر لوكريل مرة 

واحــــدة أســبــوعــيــاً). الــعــلاج الــجــهــازي: 

ــيــغــرامــاً لمــــدة ٣-٦ 
ِّ
تــيــربــيــنــافــين ٢٥٠ مــل

أشهر. 

ــة منطقة  ــ إجــــــراءات إضــافــيــة: إزالـ

الأظافر المصابة باليوريا ٤٠ في المائة، 

الـــذي يحتوي على حمض  الــجــص  أو 

الليزر لتقليل الكتلة  الساليسيليك أو 

الفطرية، وتحسين تغلغل العامل في 

ــلـــي الــــجــــوارب  الــــعــــلاج المـــوضـــعـــي. وغـ

٩٥ درجـــة مــئــويــة، أو اســتــخــدم مطهراً 

الــجــوارب بشكل  للغسيل. قــم بتغيير 

متكرر وتطهير الأحذية.

 Candidal) المـــبـــيـــضـــات  داء   -١٠

intertrigo): وهو عدوى سطحية تصيب 

الجلد تسببها الخميرة، والمبيضات. 

تحدث العدوى بواسطة مجموعة من 

العوامل، منها: البيئة الحارة والرطبة 

لطيات الجلد، ما يؤدي إلى نمو أنواع 

المـــبـــيـــضـــات، وخـــصـــوصـــاً المــبــيــضــات 

البيضاء. زيادة احتكاك الجلد. المناعة.

ــــلاج المـــبـــيـــضـــات مــوضــعــيــاً  يـــتـــم عـ

ــفــــطــــريــــات  ــدام مـــــــضـــــــادات الــ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ

(نيستاتين أو أزول)، ستيرويد موضعي 

خفيف، مثل: هيدروكورتيزون للجلد 

الملتهب مرتين يومياً، لمدة ١-٢ أسبوع.

ثم يبدأ العلاج الجهازي باستخدام 

ـــيـــغـــرام لمــدة 
ِّ
ــلـــوكـــونـــازول ٥٠-١٠٠ مـــل فـ

يغرام 
ِّ
إيــتــراكــونــازول ٢٠٠ مل ١٤ يوماً، 

مرتين يومياً لمدة ١٤ يوماً.

وأضاف الدكتور عبد الله البدري 

ــنــــاك إجــــــــــراءات مـــهـــمـــة يـــجـــب ألا  أن هــ

ننساها: المحافظة على المنطقة جافة، 

ــكـــرر،  ــتـ ــكـــل مـ ــفــــاض بـــشـ ــحــ ــر الــ ــيـ ــيـ ــغـ وتـ

وتــجــفــيــف المــنــطــقــة بــعــد الاســتــحــمــام، 

وتـــهـــويـــة المــنــطــقــة، وتــجــنــب كــثــيــر من 

المرطبات، ووضع مرهم أكسيد الزنك، 

 بين الطيات.
ٍ
ووضع حاجز

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

istisharat@aawsat.com الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

 ضعف الذاكرة وتشخيص ألزهايمر
> زوجــتــي عــمــرهــا ثــمــان وســبــعــون 

عاماً. وخلال العامين المنصرمين تكررت 

حــــــــوادث الـــشـــطـــب الـــكـــامـــل مــــن الــــذاكــــرة 

لوقائع أو لقاءات حديثة، وتطور الأمر 

مؤخراً لتكرار السؤال عن شيء ما أكثر 

من مرة، أو نسيان إضافة أحد مكونات 

الطبخة أو نسيان الصلاة. وما عدا ذلك 

فــهــي بــحــالــة مــمــتــازة مـــن حــيــث الــعــنــايــة 

بنفسها وعلاقاتها بالأهل والصديقات، 

 الحوادث القديمة ولا التواريخ 
َ

ولم تنس

أو الأســـمـــاء. عــرضــتــهــا مــنــذ ســتــة أشهر 

على طبيب مختص وعمل لها تخطيط 

فـــي بعض  ــاغ، وانــحــصــر تشخيصه  ــ دمـ

ضعف التروية في الدماغ، ووصــف لها 

«إسبرين» و«ستوجيرون». والآن صارت 

تشكو أحياناً من ضعف الهمة والنعاس 

أثــنــاء الــنــهــار. هــل هــذه الأعـــراض مقدمة 

لمرض الزهايمر؟

حسني الملاكة - بريد إلكتروني

- هذا ملخص سؤالك. والتعامل مع جانب 
احتمالات وجود اضطرابات في الذاكرة، خاصة 
مــع الــتــقــدّم فــي الــعــمــر، يــجــدر أن يــتــم بــمــراعــاة 
الــرئــيــســيــة، وهـــي التي  الــحــقــائــق  مجموعة مــن 

تشمل بشكل متسلسل كلاً من:
١. الـــذاكـــرة جـــزء مـــن الـــقـــدرات الــذهــنــيــة. 
ــة لــلــذاكــرة،  ــافـ والــــقــــدرات الــذهــنــيــة تــشــمــل إضـ
قــــدرات الــتــعــبــيــر بــاســتــخــدام الــلــغــة، ومــســتــوى 
الإدراك في التركيز والتواصل، وتقييم الأشياء، 
والاســـــتـــــدلال، والـــحـــســـاب، وحــــل المــشــكــلات، 
وتــكــويــن المــعــرفــة، والــتــفــكــيــر فــي الاحــتــمــالات، 
ومستوى وعي الشخص بذاته والمكان والزمان 

والموقف، وغيره.
وكقدرة، يتم اللجوء إلى معونة الذاكرة عند 
الحاجة إليها في أوقات اليقظة. بخلاف التنفس 
للدم من  الكليتين  للدم وتصفية  القلب  وضــخ 

المواد الضارة، كعمليات تحصل طوال الوقت.
إلــى مهارة  الــذاكــرة يحتاج  ٢. اســتــخــدام 
التي تصل  المعلومات  وإدارة ناجحة. وغالبية 
إلى دماغنا من البيئة المحيطة بنا، يتم خزنها 
لبضعة ثوان، ثم يمسحها الدماغ، وقليل منها 
يبقى في الذاكرة «قصيرة المدى». وهذه التي يتم 
تخزينها في الذاكرة «قصيرة المدى»، غالبيتها 
أيضاً يتم مسحه خــلال دقــائــق، والقليل جداً 
الــذاكــرة  فــي  يــخــتــارهــا دمــاغــنــا لحفظها  منها 
الحاجة، يتم استدعاء  المــدى». ثم عند  «طويلة 
و«استرجاع» المعلومات إلى الوعي الذهني في 
المــرء من  يُمكّن  العاملة»، بما  «الــذاكــرة  منطقة 

الحديث عن تلك المعلومات أو وصفها.
أثــنــاء تلقي  ٣. عــدم وجــود تشتّت ذهني 
الجهد في تخزينها، هما أهم  المعلومة، وبــذل 
عوامل تؤثر على قــدرات «تكوين»، إمــا ذاكــرة 
قـــويـــة أو ضــعــيــفــة، عـــن أشـــيـــاء مــعــيــنــة نــريــد 
المثال،  حفظها وتذكرها لاحقاً. وعلى سبيل 
عندما يكون أحدنا منشغلاً ذهنياً بشيء ما 
أثناء مناسبة اجتماعية، فإن دماغه قد ينشغل 
ويتشتت حين يتلقى معلومة عن اسم شخص 
التقى به في تلك اللحظة، وبالتالي لا يتم خزن 
اســمــه فــي الـــذاكـــرة بشكل صــحــيــح. ولـــذا فــإن 
هفوات الذاكرة شائعة جداً. ليس مع التقدّم في 
أن  الطبية  العمر فقط، بل تشير الإحصائيات 
أكثر من ١٥ في المائة ممنْ هم دون عمر ٣٩ سنة 

يشكون من آن لآخر من هفوات في الذاكرة.
٤. مــع تــقــدم الأشـــخـــاص فــي الــعــمــر، من 
الطبيعي أن يواجه بعضهم بعض الفجوات في 
الذاكرة من حين لآخر، مثل عدم قدرتهم على 
يــروه منذ فترة طويلة،  لم  تذكر اســم شخص 
أو المكان الذي وضعوا فيه هاتفهم الجوّال قبل 
بضع ساعات. كما يُعتبر التأخير المتكرر في 
المتوسطة  الذكريات  إلــى  الوصول  القدرة على 
القدم، أمراً معتاداً أيضاً مع تقدمنا في العمر. 
ولكن ما هو غير طبيعي، هو المعاناة من جوانب 
إضافية أخــرى، كاضطرابات استخدام وفهم 
اللغة، وتقييم الأشياء، والاستدلال، والحساب، 
وحل المشكلات، وتكوين المعرفة، والتفكير في 

الاحتمالات.
٥. لا يجدر أبداً التقليل من شأن تأثيرات 
الذهني  النفسية (التشتت  الحالة  اضــطــرابــات 
عن التركيز، الاكتئاب والقلق والتوتر النفسي) 
الذاكرة. وعند  النوم، على قــدرات  واضطرابات 
للغاية،  أفكار مرهقة  الدماغ من  القلق، يعاني 
أهم  الأفــكــار  المتعلقة بهذه  المعلومات  وتصبح 
لــديــه مــن أي مــعــلــومــات أخـــرى عليه تــذكــرهــا، 
مــثــل اســـم شــخــص أو حــادثــة أســريــة حصلت 
الدورية  الصيانة  أو مواعيد إجــراء  أعــوام  قبل 
للسيارة أو أجهزة تكييف المنزل. والأرق وعدم 

أخذ قسط كافٍ من النوم (أي نحو ٨ ساعات) 
في ساعات الليل بالذات، أحد الأسباب الشائعة 
الــذاكــرة، وانخفاض  الــذاكــرة، وضعف  لهفوات 

قدرات تقييم الأشياء، ودرجة الانتباه.
٦. ثمة حدود فاصلة، وواضحة طبياً بين 
ثــلاث حـــالات لــلــذاكــرة، ولــقــدراتــهــا على العمل 
بكفاءة وفق الحاجة إليها. وهذه الحالات الثلاث 

هي:
- قدرات ذاكرة طبيعية، وإن كان يشوبها 

شيء من الضعف.
.MCI اختلال معرفي معتدل -

الــخَــرَف Dementia، ســواء في  - حــالات 
مرض ألزهايمر وغير ألزهايمر.

٧. هذه الحالات وإن كانت منفصلة تماماً 
عـــن بــعــضــهــا بــعــضــاً مـــن نــاحــيــة التشخيص 
ثــمــة عــــدة عــنــاصــر وعـــلامـــات   أن 

ّ
الـــطـــبـــي، إلا

وأعراض تتشابه فيما بينها جميعاً. ولذا فإن 
تشخيص كل حالة، له طرق طبية محددة، ويتم 
بتجميع نتائج «عدة عناصر»، وليس عنصراً 
ــداً. ووجـــود بعض الــعــلامــات أو الأعـــراض  واحــ
منها، لا يعني تلقائياً وجود الزهايمر أو الخَرَف 
لدى الشخص، بل ربما تكون الذاكرة طبيعية.

٨. الاخـــتـــلال المــعــرفــي المــعــتــدل هــو حالة 
يحصل فيها انخفاض قدرات المعرفة (الذاكرة 
«كمية»  واللغة والتفكير وتقييم الأشياء)، ولكن بـ
أكثر مما هو متوقع في الشيخوخة الطبيعية، 
وأقل بكثير مما يحصل في الخَرَف. والشخص 
«الاختلال المعرفي المعتدل»، هو على  المصاب بـ
دراية بأن الذاكرة لديه قد «تراجعت»، ويلاحظ 
مــنْ حــولــه هــذا الأمـــر لــديــه. ولــكــن هــذه التراجع 
لــيــس شــديــداً بــمــا يــكــفــي لــلــتــأثــيــر عــلــى حياته 
اليومية وممارسته الأنشطة المعتادة فيها. كما 
أن الشخص مع إدراكه لضعف الذاكرة لدية، قد 
لا يُدرك أن لديه ضعفاً في قدرات أخرى معرفية 

(كاللغة أو تقييم الأشياء).
٩. من المتوقع تراجع القدرات المعرفية لدى 
المرء مع التقدّم في العمر، ولكن احتمال حصول 
المــعــتــدل» يكون أعلى لدى  المعرفي  «الاخــتــلال 
الشخص إذا ما لاحظ المرء على نفسه، أو لاحظ 

عليه من حوله أنه:
- زاد لديه تكرار نسيان الأشياء.

المــهــمــة، مثل  المــنــاســبــات  تــكــرر نسيانه   -
المواعيد أو الارتباطات الاجتماعية.

ــار أو سلسلة  ــكـ الأفـ تــســلــســل  انــقــطــاع   -
المحادثات.

اتخاذ  المتزايد بشأن  - شعور بالضغط 
القرارات، أو تخطيط الخطوات لتنفيذ مهمة، أو 

فهم التعليمات.
وترتفع احتمالات حصول هذه الحالة في 
ارتفاع  أو  التدخين،  أو  السكري،  وجــود مرض 
الكوليسترول،  الدم، أو ارتفاع مستوى  ضغط 
أو السمنة، أو الاكتئاب، أو قلة ممارسة الرياضة 
الــبــدنــيــة، أو المــشــاركــة الـــنـــادرة فــي الــنــشــاطــات 
أو اضطرابات  المحفزة،  العقلية والاجتماعية 

النوم، أو ضعف السمع.
المعتدل»  المعرفي  أعــراض «الاختلال   .١٠
ــا تــتــطــور  ــمـ ــد تــظــل مــســتــقــرة لـــســـنـــوات، وربـ قـ
فتؤدي إلى مرض الزهايمر أو أي نوع آخر من 
الوقت.  الحالة بمرور  الــخَــرَف، وربما تتحسَن 
وعــلــى سبيل المــثــال، وجـــدت إحـــدى الــدراســات 
«الاختلال المعرفي  أنه بعد تشخيص الإصابة بـ
المعتدل»، «عاد» ٤٠ في المائة من الأشخاص (أي، 
عادت قدراتهم المعرفية إلى وضعها الطبيعي) 
الــوقــت. أي أن ليس كــل مــنْ يُصاب  لفترة مــن 
«الاختلال المعرفي المعتدل»، سيُصاب حتماً  بـ

بالخَرَف أو الزهايمر.
«الاخـــتـــلال  بــــ تــشــخــيــص الإصــــابــــة   .١١
المعرفي المعتدل» يتطلب إجراء الخطوات التالية:

- أن يذكر الشخص أنه يُلاحظ على نفسه 
أن لديه ضعفاً في الذاكرة أو التخطيط أو اتباع 
الــقــرارات. وأن يؤكد هذه  ــادات أو اتخاذ  الإرشـ
الانطباعات الشخصية، أحد الأشخاص الذين 

يعيشون معه أو قريبون منه.
- أن يتدهور الضعف والاختلال مع مرور 
المتابع وتأكيد أحد  الطبيب  الوقت، وفق تقييم 
أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربون ملاحظتهم 

ذلك.
- ألا تتأثر قدرات القيام بالأنشطة اليومية 

المعتادة ولا القدرات العقلية العامة.
- أن تشير نتائج «اختبار الحالة العقلية» 
إلـــى وجـــود «ضــعــف مــعــتــدل» بالنسبة لمــقــدار 
العمر والمستوى التعليمي. وهناك عدة اختبارات 
يُجريها المتخصصون في هذا التقييم. أي أن 
النتائج لا تشير إلى تدنٍ كبير بما يكفي ليتم 
تشخيص الشخص بمرض الزهايمر أو أي نوع 

آخر من الخَرَف.

الجوانب في تقييم  إلــى هــذه  ١٢. إضافة 
حالات الاختلال المعرفي المعتدل، يقوم الطبيب 

بالخطوات التالية:
الــتــي يتناولها  - مــراجــعــة قــائــمــة الأدويــــة 
المـــــرء، والـــتـــي قـــد تُـــؤثـــر عــلــى قـــــدرات الـــذاكـــرة، 
ــدة لـــلأحـــمـــاض  ــ ــعـ ــ ــاج المـ ــ كـــــأدويـــــة خـــفـــض إنـــــتـ
البروتون PPI)، ومسكنات  (مثبطات مضخة 
الألم الأفيونية، ومضادات الهيستامين (لعلاج 
الحساسية)، وأدوية معالجة القلق أو الاكتئاب 

أو معالجة اضطرابات النوم.
البدني، لمعرفة  العصبي  التقييم  - إجــراء 
مـــدى كــفــاءة عــمــل الــدمــاغ والــجــهــاز العصبي. 
وذلك لاستثناء أن يكون ضعف الذاكرة نتيجة 
لأحد الأمراض العصبية العضوية، مثل مرض 
باركنسون أو السكتات الدماغية أو الأورام أو 
الحالات الطبية الأخرى التي يمكن أن تضعف 

الذاكرة والقدرات الجسدية.
ــلــدم لــلــتــأكــد مـــن عـــدم وجـــود  - تــحــالــيــل ل
ضعف في الغدة الدرقية أو نقص فيتامين بي - 
١٢ (وهي كلها أسباب قوية لاحتمالات حصول 

ضعف في الذاكرة).
ــــرنــــين  ــال الـــــــدمـــــــاغ بــ - إجــــــــــــراء تــــصــــويــــر 

المغناطيسي أو التصوير المقطعي.
١٣. خلال المتابعة الطبية للحالة، يحرص 
الطبيب على معالجة الحالات «المرضية المرافقة» 
المعتدل»  المعرفي  التي تتسبب في «الاخــتــلال 
وفـــي تــدنــي الــيــقــظــة والانـــتـــبـــاه، والــتــي يُــســاعــد 
ضبطها في تحسين الذاكرة والوظائف العقلية 
العامة. وتحديداً فإن مرض ارتفاع ضغط الدم 
(يتسبب في صعوبات في الذاكرة)، والاكتئاب 
(يتسبب بالنسيان وتشوش الذهن)، وانقطاع 
النفس أثناء النوم (يتسبب بالنسيان وضعف 
التركيز). وكذلك الحال مع ضعف الغدة الدرقية، 
وفقر الدم، ونقص عدد من أنواع الفيتامينات.

ــــالات مــــرض الـــزهـــايـــمـــر، فــإن  ١٤. فـــي حـ
«المبكّرة» فيه كما تشير  العلامات والأعــراض 

المصادر الطبية، تشمل:
- صعوبة تذكّر الأحداث.

- صعوبة في التركيز أو التخطيط أو حل 
المشكلات.

اليومية في  المــهــام  إنــهــاء  - مشكلات فــي 
المنزل أو العمل مثل الكتابة أو استخدام أدوات 

المائدة عند تناول الطعام أو لبس الملابس.
- الخلط بين الأماكن أو الأوقات.

- وجـــود صــعــوبــة فــي الــبــصــر أو معرفة 
الأماكن، مثل عدم فهم المسافة عند القيادة أو 

التخبط أو وضع الأشياء في غير أماكنها.
- مشكلات في اللغة، مثل المشكلات في 
المفردات  أو قلة  المناسبة  الكلمات  العثور على 

عند الحديث أو الكتابة.
- الانسحاب من المشاركات الاجتماعية.

- تغيرات في الحالة المزاجية، مثل الاكتئاب.
أو  بــالــزهــايــمــر،  ١٥. تشخيص الإصـــابـــة 
الزهايمر، لا يكون فقط نتيجة إجــراء  بدايات 
ــاء تقييماً  ــبـ تــخــطــيــط الـــدمـــاغ. بـــل يُـــجـــري الأطـ
ــرات مــرض  ــؤشــ إكــلــيــنــيــكــيــاً لـــرصـــد وجـــــود مــ
ــه لـــدى المـــريـــض، والــتــاريــخ  الــزهــايــمــر وأعـــراضـ
ــرَضــي لأي حـــالات مرضية مزمنة مرافقة، 

َ
الم

ــة، وقـــد يــتــحــدث إلـــى الأصــدقــاء  ــ وســجــل الأدويـ
وأفراد العائلة لمعرفة المزيد حول الأعراض التي 
الطبيب  المريض وسلوكه. ويُجري  تظهر على 
الــذاكــرة، واختبارات  لتقييم ضعف  اختبارات 
ــتــفــكــيــر (اخـــتـــبـــار  أخــــــرى لــتــقــيــيــم مــــهــــارات ال
المتعلقة  الوظيفية  العقلية)، والـــقـــدرات  الــحــالــة 
بكفاءة تقييم الأشياء، واستقرار الشخصية 
النفسية).  العصبية  والسلوكيات (الاختبارات 
كما قد يطلب الطبيب إجراء تحاليل للدم لتقييم 
عدة عناصر، وفحوصات تصوير الدماغ (الرنين 
المغنطيسي)، وربــمــا تحليل عينة مــن سائل 
التشخيص  الــشــوكــي. والــهــدف تأكيد  الــنــخــاع 
العضوية الأخرى  المزمنة  الأمــراض  واستبعاد 
السكتات  أعــراضــاً مشابهة، مثل  التي تُسبب 
الــدمــاغــيــة الــســابــقــة أو مـــرض بــاركــنــســون أو 
الاكتئاب أو انقطاع النفس النومي أو أي حالات 

طبية أخرى.
ــاب  ــة طـــبـــيـــب أعـــصـ ــعــ ــذا تــــجــــدر مــــراجــ ولـــــ
متخصص في اضطرابات الذاكرة، ويجدر اتباع 
«كافة» خطوات التقييم الطبي لمثل هذه الحالات 
وفق الإرشــادات الطبية. وعند إجــراء ذلك بتلك 
الطريقة سيتضح التشخيص. أي هل هي حالة 
أو هي  العمر،  التقدّم فــي  طبيعية متوافقة مــع 
حالة الاختلال المعرفي المعتدل، وهو ما أتوقعه 
من وصفك للحالة. كما تجدر ملاحظة أن تناول 
عقار ستوجيرون قد يتسبب بالخمول والنعاس 
وقلة النشاط. وكذلك يتسبب كسل الغدة الدرقية 

بهذا الخمول وقلة النشاط.
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{الإسباني} و{الإيطالي} سيقامان الشهر المقبل وسط ترقب جماهيري

السعودية... موطن بطولات السوبر الكبرى
تـــــــســـــــتـــــــعـــــــد الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة 
الــريــاض لاستقبال  السعودية 
عدد من بطولات السوبر خلال 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
من العام الجديد، بعد الإعلان 
رسمياً عن استضافة بطولات 
الــســوبــر الإســبــانــي والإيــطــالــي 
وبـــــعـــــدهـــــمـــــا الــــــســــــعــــــودي فـــي 
الــريــاض خــلال فترات مختلفة 
من شهر يناير، في دليل واضح 
على نجاح استراتيجية المملكة 
في تنظيم مختلف الفعاليات 

الكروية بالفترة الأخيرة. 
الــريــاضــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
السعودية، في وقت سابق من 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــــي، اســـتـــضـــافـــة المــمــلــكــة  ــــاضـ المـ
بطولة كأس السوبر الإسباني 
لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، 
خلال الفترة بين ١١ وحتى ١٥ 
يناير من عام ٢٠٢٣، بمشاركة ٤ 
فرق إسبانية وهي: برشلونة، 
ريــال مــدريــد، فالنسيا، وريــال 
ــعـــب المـــلـــك  ــلــــى مـــلـ بـــيـــتـــيـــس، عــ
فهد الــدولــي بــالــريــاض، ضمن 

فعاليات موسم الدرعية.
ــرر أن  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن المـ ــ ــ ــح مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وأصـ

يـــلـــتـــقـــي ريــــــــال مـــــدريـــــد بــطــل 
ــي مـــع  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــبـ ـــ الــــــــــــــــدوري الإســ

ــا وصــــــــيــــــــف بــــطــــل  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــ ــال ــ فــ
الكأس، فيما يواجه برشلونة 
الــدوري منافسه ريال  وصيف 
بــيــتــيــس بــطــل كــــأس إســبــانــيــا 
فـــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي الآخــــــر، 
عــلــى أن يــلــتــقــي الـــفـــائـــزان في 
ــاراة الــنــهــائــيــة بــالــريــاض.  ــبــ المــ
وتعد هذه النسخة الثالثة من 
كـــأس الــســوبــر الإســبــانــي التي 
تستضيفها السعودية، وذلك 
بــعــد اســتــضــافــة نــســخــة ٢٠٢٠ 
في جــدة، ثم استضافة نسخة 
الــــــريــــــاض، والـــتـــي  فـــــي   ٢٠٢١
شهدت كلاسيكو في النهائي 
ــا عــلــى  ــ ــارسـ ــ ــبـ ــ ــــين الـــــريـــــال والـ بـ
مــلــعــب المــلــك فــهــد الـــدولـــي، في 
اللقاء الذي فاز به ريال مدريد 
بنتيجة ٣-٢، لذلك فإن السوبر 
الإسباني سيقام للمرة الثانية 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــــي الــعــاصــمــة 

الرياض خلال شهر يناير.
ولـــــــــــــن يـــــــــكـــــــــون الــــــســــــوبــــــر 
الإسباني هو الكأس الوحيدة 
الـــــتـــــي ســــتــــقــــام فــــــي الـــــريـــــاض 
مــطــلــع الــــعــــام الــــجــــديــــد، حــيــث 
أعلن مسؤولو وزارة الرياضة 
الــســعــوديــة فــي افــتــتــاح موسم 
إقــامــة مــبــاراة السوبر  الدرعية 
الإيــــــطــــــالــــــي بـــــــين مــــيــــلان 
الـــدوري الإيطالي  بطل 
وإنتر بطل الكأس في 

الــريــاض يــوم ١٨ يناير الــقــادم 
من عام ٢٠٢٣.

ويقام السوبر الإيطالي في 

السعودية للمرة الثالثة، بعد 
أن استضافت المملكة السوبر 
عام ٢٠١٨ في مدينة جدة، حين 

فــــــاز يـــوفـــنـــتـــوس عـــلـــى مـــيـــلان 
بهدف دون رد. ثم أقيم السوبر 
الإيطالي مرة أخرى في المملكة 

ــام ٢٠١٩، وفــــاز  ــ ــريــــاض عــ ــالــ بــ
فريق لاتسيو على يوفنتوس 
بنتيجة ٣-١، ليقام السوبر من 

جديد في المملكة للمرة الثالثة 
وفـــي الـــريـــاض لــلــمــرة الــثــانــيــة، 

يوم ١٨ يناير القادم. 
وقرر اتحاد الكرة السعودي 
فــي وقـــت ســابــق إقــامــة بطولة 
الــــســــوبــــر الـــــســـــعـــــودي بـــنـــظـــام 
السوبر الإسباني نفسه، وذلك 
بــمــشــاركــة ٤ فــــرق، تــتــكــون من 
الـــدوري، وبطل  بطل ووصيف 
ووصيف كأس خادم الحرمين 
ــن الــحــســاب  ــلــ ــفـــين. وأعــ ــريـ ــشـ الـ
الــرســمــي لــلاتــحــاد الــســعــودي 
ــتـــر» مـــؤخـــراً إجــــراء  عــبــر «تـــويـ
قرعة كأس السوبر السعودي، 
ــالــــي،  الــــحــ يـــــــوم ٢٤ ديـــســـمـــبـــر 
ــة  ــ ــديــ ــ ــي الأنــ ــلــ ــثــ ــمــ ــور مــ ــ ــــضـ ـــحـ بــ
المشاركة وهم: الهلال، النصر، 

الفيحاء، والاتحاد.
ومن المتوقع أن يقام السوبر 
السعودي بنظام مباراتين في 
ــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، عــلــى  ــ ــ الـ
أن يــلــتــقــي الــفــائــز مـــن كـــل لــقــاء 
المــبــاراة النهائية، مــن أجل  فــي 
الفوز باللقب الذي يُلعب بهذه 
الطريقة للمرة الأولى تاريخياً. 
وأكـــد الاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
الــــقــــدم إقــــامــــة بـــطـــولـــة الــســوبــر 
خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ٢٤ وحــتــى 
ــام ٢٠٢٣ فــي  ــ يـــنـــايـــر مــــن عـ  ٢٩
الــريــاض، لتحتضن العاصمة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ثــــــــلاث بــــطــــولات 

للسوبر فــي شهر واحـــد، بــدءاً 
مــــن الـــســـوبـــر الإســـبـــانـــي الــــذي 
سيقام من ١١ وحتى ١٥ يناير، 
وبــعــده الــســوبــر الإيــطــالــي يوم 
١٨، وأخيراً السوبر السعودي 
في الفترة من ٢٤ وحتى ٢٩ من 

الشهر ذاته.
الجدير بالذكر أن العاصمة 
السعودية الرياض لم تستضف 
فقط بطولات السوبر مؤخراً، بل 
أقيم أيضاً بطولة كأس الدرعية 
والـــتـــي جــمــعــت فــريــقــي الــهــلال 
ونــيــوكــاســل الإنــجــلــيــزي خــلال 
شهر ديسمبر الحالي، وتغلب 
خلالها الفريق الإنجليزي على 
نظيره السعودي بنتيجة ٥-٠، 
ليتوج بــكــأس مــوســم الدرعية 
عــلــى مــلــعــب الأمــيــر فــيــصــل بن 

فهد بالعاصمة الرياض.
كذلك تــعــادل فريق النصر 
ــانـــي بــهــدف  ــبـ مـــع ألمـــيـــريـــا الإسـ
ــاراة وديـــة  ــبــ لــكــل فـــريـــق، فـــي مــ
جمعتهما بالعاصمة الرياض 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر الــــحــــالــــي، عــلــى 
أرضية ملعب الأمير فيصل بن 
فهد «المــلــز»، لتؤكد السعودية 
وعــاصــمــتــهــا الـــريـــاض قــدرتــهــا 
على تنظيم مختلف البطولات 
والــــــكــــــؤوس والـــفـــعـــالـــيـــات فــي 
مـــخـــتـــلـــف الـــــريـــــاضـــــات وعـــلـــى 

رأسها كرة القدم بالتأكيد.

الرياض: فارس الفزي

آل مفرح قال إن الفوز برباعية على التعاون عزز ثقة اللاعبين في مواصلة التفوق

نائب رئيس أبها: فريقنا لن يكون على «الهامش» في كرة القدم السعودية

كشف فهد آل مفرح نائب 
رئيس نادي أبها، عن أن عبور 
فريقه إلى دور ربع النهائي من 
ــلـــك يـــعـــزز الــثــقــة  ــــأس المـ بـــطـــولـــة كـ
بــقــدرة الــفــريــق على المــواصــلــة في 
ــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة ســـــــواء فــي  ــنـ الـ
الـــــدوري الــســعــودي أو كــأس 
الـــطـــمـــوح  ــيـــث إن  المــــلــــك، حـ
ارتفع ولم يعد هناك تفكير 
في العودة إلى دائرة الصراع 
من أجل البقاء في الدوري، أو 

تسجيل مشاركة هامشية في أغلى 
البطولات.

ــي حــــديــــث  ــ ــ فـ ــرح  ــ ــفــ ــ مــ وبـــــــــين آل 
خــاص مــع «الــشــرق الأوســــط»، بعد 
الفوز على التعاون بأربعة أهــداف 
لثلاثة، أن هذا الفوز له أهمية بالغة 
على الصعيدين الفني والمعنوي، 
ويعطي انطباعاً مميزاً بأن أبها 
قــــــــــــادر عَــــــلــــــى تـــحـــقـــيـــق 
الـــتـــي يسعى  الأهـــــــداف 

لها. 
وأنهت إدارة أبها عقد مدربها 
البلجيكي سفين فاندنبروك مبكراً 
الــجــولات  بعد النتائج المخيبة فــي 
الأولــــــى مـــن بــطــولــة الــــــــدوري، ليتم 
ــنـــــدي رويــــــل  الــــتــــعــــاقــــد مــــــع الـــــهـــــولـــ
كـــومـــانـــس، حــيــث تــحــســنــت نــتــائــج 
الفريق وحقق انتصارات مهمة على 
عدد من الفرق التي تسعى لتحقيق 
الأهـــــــــــداف نـــفـــســـهـــا مـــثـــل الـــتـــعـــاون 
ــا، مـــمـــا جــعــلــه  ــمـ ــيـــرهـ والــــطــــائــــي وغـ
يتقدم في جدول الترتيب بالدوري. 

ــك، فــي  ــلــ ــأس المــ ــ ــي بـــطـــولـــة كــ ــ وفــ
ــق أبـــهـــا  ــقــ ــة، حــ ــيــ نـــســـخـــتـــهـــا الــــحــــالــ
الــتــعــاون في  فـــوزاً دراماتيكياً على 
مباراة تنافسية قوية امتدت حتى 
الشوطين الإضافيين، بعد أن لحق 
أبــهــا بالنتيجة قبل نهاية الشوط 
الثاني بهدف التعادل من ركلة جزاء، 
ليحسم النتيجة مــن خـــلال هدفين 
سجلهما مهاجمه عبد الفتاح آدم 

في الشوط الإضافي الأول. 
وبهذا الفوز والتأهل سيواجه 
أبــهــا نــظــيــره الــنــصــر فــي الــــدور ربــع 
الـــنـــهـــائـــي لــبــطــولــة كـــــأس المـــلـــك فــي 

العاصمة الرياض.
وبالعودة إلى حديث آل مفرح، 
فــقــد بـــين أن فــريــقــه قـــد لا يــضــم بين 
أبــرز النجوم على مستوى  صفوفه 
الـــــدوري، ولا يملك مــيــزانــيــة كبيرة 
كـــــمـــــا هـــــــي حــــــــــال بـــــعـــــض الأنــــــديــــــة 
ــتــــي تـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــاد الـــســـنـــوي  الــ
الــروح  لــدى الفريق  للبطولات، لكن 
والإرادة والطموح من أجل أن يكون 

المــنــجــزة بإمكانيات  ضــمــن الأنـــديـــة 
بسيطة، كما حصل مع أندية أخرى 
مــنــهــا الــفــيــحــاء والــفــيــصــلــي وحــتــى 
الــــتــــعــــاون، الــــتــــي حـــقـــقـــت مـــنـــجـــزات 
بحصد كـــأس المــلــك واســتــفــادت من 
خبرة الوجود والاحتكاك مع الفرق 
الكبيرة ومقارعتها، ومن ثم النجاح 
عَــلــى أن  فــي التغلب عليها، مــشــدداً 
أبها كسب من الخبرة والتجربة ما 
يجعله طموحاً لتحقيق منجز يليق 
به ويسجل لصالح رياضة المنطقة 

الجنوبية، وتحديداً عسير.   
وأوضـــح أن الطموح بــأن يكون 
الــفــريــق مــنــجــزاً لـــم يــكــن ولـــيـــداً بعد 
الفوز الأخير، بل كان من ضمن أهم 
أهداف الموسم؛ ولذلك تم التعاقد مع 
مـــدرب لــه ســجــل مــمــيــز، وحينما لم 
يكن هناك وفاق بينه وبين اللاعبين 
في جوانب عدة وانعكس ذلك سلباً 
على النتائج تم استبداله، واستقدام 
مـــدرب آخـــر صــاحــب ســجــل، وكــذلــك 
ــغـــلال الإمـــكـــانـــيـــات  ــتـ قــــــادر عـــلـــى اسـ

المـــتـــوفـــرة بــصــفــوف الـــفـــريـــق، ونــتــج 
عن ذلك التحسن الكبير في النتائج 
وعودة الروح إلى اللاعبين وتحقيق 
انــتــصــارات مهمة ســـواء فــي بطولة 

الدوري أو الكأس. 
وشدد على أن الهدف هو التقدم 
ــة الـــــكـــــأس، وفــــــي حـــال  ــحـــو بـــطـــولـ نـ
تــخــطــي الــنــصــر فــي مــواجــهــة الـــدور 
ربـــع الــنــهــائــي سيكبر الــطــمــوح إلــى 
الـــوصـــول لــلــنــهــائــي وحــصــد الــلــقــب 

الأغلى. 
وبــين أن فريقه لم يكن متكاملاً 
فــي عـــدد مــن الـــجـــولات والمــبــاريــات، 
ــدد مــن  ــ ــاب لاعــــبــــون فــــي عــ ــ ــيـــث غــ حـ
المباريات لكن البدلاء كانوا عَلى قدر 
التطلعات وقدموا ما عليهم من جهد 

وأسهموا فيما تحقق حتى الآن.
 وعــــن المــــبــــاراة المــقــبــلــة لــلــفــريــق 
ضد العدالة في الأحساء في الجولة 
الــدوري، قال المفرح:  المقبلة لبطولة 
«بكل تأكيد ستكون المباراة صعبة 
مثل مباريات الدوري جميعها، ولا 

يمكن الحديث عن ضمان النتيجة 
وإن كــانــت مــع فــريــق صــاعــد مجدداً 
ومتأخر في جــدول الترتيب، حيث 
إن المباراة ستقام أيضاً على أرضه 

ووسط جماهيره». 
وحول الصفقات الشتوية التي 
يــنــايــر  فــــي  تــــنــــوي الإدارة عـــقـــدهـــا 
(كانون الثاني) المقبل، قال: «ستكون 
الــصــفــقــات حــســب الـــحـــاجـــة المــاســة 
لــتــدعــيــم الــفــريــق، وخــصــوصــاً فيما 
يتعلق باللاعبين الأجــانــب، كما أن 
ذلك سيعتمد على الإمكانيات المالية 
للنادي، حيث إن الصفقات في أبها 
تتم وفق معطيات تتمثل في القيمة 
الفنية للاعب، وكذلك الكلفة المادية، 
حيث يمثل ذلك أساساً من أجل عدم 
الــوقــوع فــي مشكلات مــالــيــة، وهــذه 
الـــســـيـــاســـة جــعــلــت أبـــهـــا يــســتــوفــي 
شروط الحصول الدائم على الكفاءة 
المالية وعدم الوقوع في أزمات مالية 
تعترض مسيرة الفريق بشكل خاص 

والنادي بشكل عام».

فرحة سعد 
بقير برباعية 
أبها في شباك 
التعاون والتأهل 

لربع نهائي 
كأس الملك 
(تصوير: 
علي خمج)

عُمان تستعد في دبي... وقطر تواصل التحضيرات... ولقاء ودي بين العراق والكويت

«خليجي ٢٥» البصرة تتزين لـ

بـــــدأت المــنــتــخــبــات الــخــلــيــجــيــة 
لــبــطــولــة كــــأس الخليج  الــتــحــضــيــر 
الــعــربــي لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي نسختها 
ـــ٢٥، المــــقــــررة فـــي الـــبـــصـــرة، حيث  ــ ــ الـ
دخل المنتخب العماني في معسكر 
خارجي في مدينة دبي الإماراتية، 
وذلــــك فـــي إطــــار الإعــــــداد لــلــبــطــولــة، 
حيث تقرر أن يلتقي منتخب سوريا 

ودياً.
ــلــــن الاتــــحــــاد  مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أعــ
الـــقـــدم أن «الأزرق»  لــكــرة  الــكــويــتــي 
سيكون أول الواصلين إلى البصرة، 
حـــيـــث ســـيـــزج بـــكـــامـــل نـــجـــومـــه فــي 
البطولة على أمل الفوز بها، وإضافة 

اللقب إلى رصيده الكبير خليجياً.
الــعــراق لقاءً  وينتظر منتخب 
ــام نــظــيــره الــكــويــتــي  ــاً كــبــيــراً أمــ وديــ
ــــون الأول)  ــانـ ــ فــــي ٣٠ ديـــســـمـــبـــر (كـ
الحالي، وذلك في إطار التحضيرات 

للبطولة.
وتـــــزيـــــنـــــت شــــــــــــوارع الــــبــــصــــرة 
ومــيــاديــنــهــا بـــأعـــلام دول الــخــلــيــج، 
وعــــبــــارات الــتــرحــيــب بــالمــنــتــخــبــات 
ــــظ زوارهــــــــا  ــ المـــــشـــــاركـــــة، حــــيــــث لاحـ
اهتماماً كبيراً بالبطولة، والرغبة 
في إنجاحها وإظهار قــدرة العراق 

على التنظيم المميز.
وتـــــكـــــثـــــف الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
الــزيــارات الميدانية لملاعب  للبطولة 
البطولة، والفنادق التي ستحتضن 
المنتخبات، وكــذلــك مــقــرات السكن؛ 
وذلــــــــــك لـــتـــفـــقـــد جــــاهــــزيــــتــــهــــا قــبــل 

أسبوعين من انطلاق المنافسات.
من جهته، لم يعلن اتحاد الكرة 
السعودي، حتى اللحظة، التشكيلة 
السعودية الدولية التي ستخوض 
ــط تـــأكـــيـــدات بـــأن  ــ ــات، وسـ ــافـــسـ ــنـ المـ
رينار سيدفع بفريق رديف؛ بسبب 
ــاد الــــذي يــواجــهــه الــلاعــبــون  ــهـ الإجـ
الدوليون، فضلاً عن صعوبة إيقاف 

الــســعــودي، إلى  الــــدوري  منافسات 
جانب أن هناك استحقاقات كبرى 
تنتظر فريق الهلال في كأس العالم 
للأندية، وكذلك مشاركة ثلاثة أندية 
في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال 
آســـيـــا فــــي قـــطـــر، فــــي شـــهـــر فــبــرايــر 

(شباط) المقبل.
وواصل المنتخب القطري الأول 
لـــكـــرة الــــقــــدم تـــحـــضـــيـــراتـــه الـــجـــادة 
والمكثفة؛ اســتــعــداداً للمشاركة في 
بطولة كأس الخليج (خليجي ٢٥) 
الــبــصــرة  الــتــي تستضيفها مــديــنــة 
العراقية، مطلع شهر يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
ويــــخــــوض الـــفـــريـــق تــدريــبــاتــه 
«أكاديمية أسباير للتفوق  يومياً بـ
ــدرب  ــادة مــ ــيــ ــي»، تـــحـــت قــ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
المنتخب الأولمــبــي بــرونــو بينيرو، 
ــيــــقــــود الــــفــــريــــق فـــــي هــــذه  الــــــــذي ســ
البطولة بقائمة مدعمة مــن لاعبي 

المنتخب الأول. 
وتضم قائمة المنتخب القطري 

٢٧ لاعباً، تأتي مزيجاً بين اللاعبين 
ــبــــي المــنــتــخــب الأول  ــبـــاب ولاعــ الـــشـ
ــلـــى فــرصــة  الــــذيــــن لــــم يـــحـــصـــلـــوا عـ
ــم،  ــــــم: مـــشـــعـــل بـــرشـ المُـــــشـــــاركـــــة، وهـ
ويوسف عبد الله، وطارق سلمان، 
وعبد الله اليزيدي، وفيصل محمد، 
ومــصــطــفــى مــشــعــل، ومــحــمــد وعــد، 
ويوسف عبد الرزاق، وهاشم علي، 
وسالم الهاجري، وعلي أسد (السد)، 
وإسماعيل محمد، وشهاب الليثي، 
ومـــحـــمـــد عــــمــــاد، وديــــــــاب هـــــــارون، 
وعاصم مادبو، ومحمد مونتاري، 
ــيـــل)،  ــبـــد الـــرحـــمـــن فـــهـــي، (الـــدحـ وعـ
ونايف الحضرمي، وتميم منصور 
(الـــــريـــــان)، وهـــمـــام الأمـــــين وعــمــرو 
ســــراج (الـــغـــرافـــة)، وأحـــمـــد فــاضــل، 
وخالد منير، وحازم أحمد (الوكرة)، 
ومحمود أبــو نـــدى، وجــاســم جابر 

(العربي).
ويـــســـتـــهـــلُّ المـــنـــتـــخـــب الــقــطــري 
مبارياته فــي «خليجي ٢٥» يــوم ٧ 
يناير المقبل بلقاء نظيره الكويتي 

على ملعب الميناء الأولمــبــي، ضمن 
مباريات المجموعة الثانية.

وتــنــطــلــق مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة 
باللقاء الافتتاحي يوم ٦ يناير المقبل 

بين منتخبَي العراق (المستضيف) 
وعمان، ضمن منافسات المجموعة 
الأولى، على استاد البصرة الدولي.

الــعــراق منافسات  واســتــضــاف 

كـــأس الخليج لأول مـــرة عـــام ١٩٧٩ 
(النسخة الخامسة من البطولة) في 
العاصمة بغداد، على استاد الشعب 

الدولي، حيث توج بلقبها.

ــاد الـــقـــطـــري لــكــرة  وقـــــرر الاتــــحــ
الــقــدم خـــوض مــنــافــســات الــبــطــولــة، 
مع استمرار إقامة مباريات الدوري 

وعدم توقفها.
وتـــــهـــــدف مــــشــــاركــــة المــنــتــخــب 
الــرديــف في كأس  القطري بالفريق 
الخليج إلى تكوين صف ثانٍ قوي، 

وبناء فريق جديد للمستقبل.
ــم يــظــهــر المــنــتــخــب الــقــطــري  ولــ
ــأمــــول فـــي مــشــاركــتــه  بــالمــســتــوى المــ
التاريخية الأولى بكأس العالم (قطر 
٢٠٢٢)، بــخــروجــه المــبــكــر مــن الـــدور 
الأول، بعد أن حل رابعاً في المجموعة 
الأولــــــــى بـــخـــســـارتـــه فــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
ين 

َ
الثلاث أمام كل من الإكوادور بهدف

ين، وبهدف مُقابل ثلاثة أمام 
َ
نظيف

ين أمام 
َ
ين نظيف

َ
السنغال، ثم بهدف

المنتخب الهولندي. 
وبعد نهاية المشاركة في كأس 
الخليج، من المقرر أن يبدأ المنتخب 
الــدفــاع عــن لقبه في  القطري حملة 
الــتــي  ــا ٢٠٢٣،  ــيـ ــم آسـ ــ أمـ نـــهـــائـــيـــات 

تــســتــضــيــفــهــا الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة 
الدوحة.

وتتضمن فترة الإعداد خوض 
المنتخب القطري ٦ مباريات وديــة 
ــدة الــدولــيــة  ــنـ ضــمــن مـــبـــاريـــات الأجـ
الــدولــي لكرة القدم (فيفا)  للاتحاد 
إلـــى ١٢ سبتمبر  الــفــتــرة مـــن ٤  فـــي 
(أيلول) المقبل، ومن ٩ إلى ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، ومن ١٣ إلى 
الثاني) ٢٠٢٣،  ٢١ نوفمبر (تشرين 

بواقع مباراتَين في كل شهر.
كــمــا يــشــارك منتخب قــطــر في 
بــطــولــة الــكــأس الــذهــبــيــة لمنتخبات 
اتحاد أميركا الشمالية والوسطى 
والــــكــــاريــــبــــي (كــــونــــكــــاكــــاف)، الــتــي 
الثانية،  يشارك فيها الفريق للمرة 
وتــقــام خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٦ يونيو 
ــران) إلـــى ١٦ يــولــيــو (تــمــوز)  ــزيــ (حــ
المــقــبــلــين، وتــســتــضــيــفــهــا الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، وسوف تتحدد 
بالبطولة عقب مراسم  مجموعته 
القرعة يوم ١٤ أبريل (نيسان) ٢٠٢٣.

عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي خلال إحدى زياراته التفقدية 
لملاعب «خليجي ٢٥» (موقع الاتحاد العراقي)

البصرة: «الشرق الأوسط»

شوارع البصرة تزينت بعبارات الترحيب 
وأعلام الدول الخليجية (موقع الاتحاد العراقي)

منتخب عمان بدأ بتدريباته قبل أسبوع ويعسكر حالياً في دبي (موقع الاتحاد العماني)

الدمام: علي القطان

جانب من تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني في السعودية عام ٢٠٢٠ (موقع الاتحاد الإسباني)
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وا في المرتبة الـ١١... والسعودية تقدمت مركزين... والأرجنتين في «الوصافة»
ّ
«أسود الأطلس» حل

قفزة تاريخية للمغرب في «التصنيف العالمي»... وقطر تتراجع ١٠ مراكز

حقق منتخب المغرب لكرة 
الــقــدم، أمـــس (الــخــمــيــس) قفزة 
هــائــلــة عــلــى صــعــيــد تصنيف 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
والـــــــــصـــــــــادر أمـــــــــس عـــــــن شـــهـــر 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
حيث ارتقى للمركز الـ١١ عالمياً 
مــن مــركــزه الــســابــق ٢٢، بينما 
تقدمت بطلة العالم الأرجنتين 
لمركز الوصيف خلف البرازيل 
الــــتــــي حـــافـــظـــت عـــلـــى صــــــدارة 
الــتــصــنــيــف رغـــم خــروجــهــا من 

دور الـ١٦.
وتــــــقــــــدّم لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
ورفـــــــاقـــــــه مــــــركــــــزاً واحــــــــــــداً فــي 
ــرار زمـــلاء  ــ الــتــصــنــيــف، عــلــى غـ
كــيــلــيــان مـــبـــابـــي الــــذيــــن كـــانـــوا 
فــي المــركــز الـــرابـــع قــبــل انــطــلاق 

البطولة في قطر.
وبــــــــات هــــــــذان المـــنـــتـــخـــبـــان 
المـــبـــاراة النهائية  الـــلـــذان لعبا 
للمونديال، أمــام بلجيكا التي 
أقــصــيــت مــن دور المــجــمــوعــات، 
بــيــنــمــا لا تــــــزال الــــبــــرازيــــل فــي 
الــــصــــدارة الـــتـــي تــحــتــلــهــا منذ 
٣١ مــارس (آذار) المــاضــي، رغم 
خروجها في ربع النهائي أمام 

كرواتيا.
ويتوزّع الفارق بين الأوائل 
الـــثـــلاثـــة فــــي الـــتـــرتـــيـــب بــنــحــو 
عشرين نقطة، ووسعوا الفارق 
مع البلجيكيين الذين باتوا في 

المركز الرابع.
ولم يكن سيناريو المباراة 
النهائية التي فاز فيها منتخب 
الأرجــنــتــين عــلــى فــرنــســا ٤ - ٢ 
بركلات بعد التعادل ٢ - ٢ في 
الوقت الأصلي و٣ - ٣ في الوقت 
الإضافي، مواتياً للفريقين؛ ذلك 
لأنه لو فاز أحدهما قبل نهاية 
الــوقــت الإضــافــي، لــكــان تصدّر 
ترتيب «فيفا» الخميس، حيث 
يـــتـــم مـــنـــح المــــزيــــد مــــن الـــنـــقـــاط 
للفائزين قبل ركلات الترجيح.

وشــهــد التصنيف تراجعاً 
ألمـــانـــيـــاً فـــي حـــين أيـــضـــاً عـــادت 
بلجيكا للمرتبة الرابعة عالمياً، 
تاركة الوصافة لفرقة التانغو 
حــامــل لــقــب المـــونـــديـــال، بينما 
حافظت إنجلترا على مركزها 
خامساً في التصنيف وتقدمت 
هــــولــــنــــدا مــــركــــزيــــن لـــلـــســـادس 
ـــ٨، وقفزت  الـ بعد بلوغها دور 
كــرواتــيــا خــمــســة مـــراكـــز لتحل 
الــســابــع عالمياً قــادمــة مــن الـــ١٢ 
ــا بــثــالــث الــعــالــم  بــفــضــل فـــوزهـ
عــلــى حــســاب المــغــرب، فــي حين 
تــراجــعــت إيطاليا الغائبة عن 
المونديال للمركز الثامن عالمياً 
بعد أن كــانــت ســادســة وبقيت 
البرتغال تاسعة في ذات مركز 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وعادت إسبانيا للمركز العاشر 
فــي  كـــــانـــــت ســــابــــعــــة  بــــعــــد أن 
قــبــل كـــأس العالم  تصنيف مــا 
اتــهــا المــتــواضــعــة  بــســبــب عــطــاء

وخروجها من المونديال.
أمــــــا ســــويــــســــرا، فــتــقــدمــت 
الــــ١٢ عالمياً قــادمــة من  للمركز 

المــــركــــز الـــــــــ١٥، بــيــنــمــا حــضــرت 
أمــيــركــا فــي المــركــز الـــــ١٣ عالمياً 
بدلاً من الـ١٦ وتراجعت المكسيك 
ــن إلــــــــى الــــــــــــ١٥ بــســبــب  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ مـ
خروجها مــن دور المجموعات 
كــمــا خــلــفــتــهــا أوروغــــــــواي إلــى 
ــز الــــــــ١٦ بــســبــب الـــخـــروج  ــركــ المــ

المبكر.
وجـــــاءت هـــذه الــقــفــزة بعد 
ــيــــر قـــــدمـــــه «أســــــــود  ــبــ عـــــطـــــاء كــ
الأطـــلـــس» فـــي نــهــائــيــات كــأس 
ــــرت فــي  الـــتـــي جـ الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ 
قطر واختتمت الأحــد الماضي، 
حيث نجح المغرب في الوصول 
الـــنـــهـــائـــي  الـــنـــصـــف  إلــــــى دور 
ــن الـــبـــطـــولـــة قـــبـــل أن يــخــســر  مــ
مـــن فــرنــســا حــامــلــة لــقــب ٢٠١٨ 
بــهــدفــين نــظــيــفــين، عــلــمــاً بــأنــه 
خسر أيضاً فرصة الفوز بالمركز 

الثالث لحساب كرواتيا.
وقدم لاعبو المغرب عروضاً 
خيالية أذهلت مشجعي العالم 
ووســــائــــل الإعـــــــلام الأوروبــــيــــة 
وأظــهــر مــدربــه ولــيــد الــركــراكــي 
ونجوم الفريق إمكانات هائلة 

قــبــل  ــا  ــ مـ ــلـــوغ دور  ــبـ بـ ــت  ــوجــ تــ
النهائي من المونديال.

لــلــمــغــرب أن حظي  وســبــق 

ــد فــــي المـــركـــز  ــتــــواجــ بـــفـــرصـــة الــ
العاشر عالمياً في صيف ١٩٩٨ 
بــعــد أن قـــدم مــســتــويــات رائــعــة 

أيـــضـــاً فـــي كــــأس الــعــالــم ١٩٩٨ 
بفرنسا، وكان متوقعاً أن يكون 
بين أفضل ٨ منتخبات عالمية 

بحسب تصنيف «فيفا» لشهر 
ديسمبر الــحــالــي لــو نــجــح في 

التأهل إلى نهائي المونديال.
ــعـــودي  ــا المـــنـــتـــخـــب الـــسـ ــ أمــ
الحاضر في المركز الـــ٥١ فتقدم 
مركزين إلى المرتبة الـــ٤٩ وكان 
ــثـــر لــكــن  مــتــوقــعــاً أن يـــتـــقـــدم أكـ
خسارتيه أمام بولندا والمكسيك 
ســاهــمــتــا فـــي أن يــبــقــى قــريــبــاً 
الــحــالــي، علماً بأن  مــن موقعه 
فوزه على الأرجنتين منحه ٣٨ 
نقطة ليتقدم للمركز الـ٣٩، لكن 
الخسارتين الأخيرتين جعلتاه 
الــذي  لا يتقدم كثيراً عــن ركــزه 

حققه في أكتوبر ٢٠٢٢.
أما المنتخب التونسي فحل 
فــي المــرتــبــة الـــــ٣٠ وهـــي المــرتــبــة 
ــال؛ إذ لــم  ــديــ ــونــ ذاتــــهــــا قـــبـــل المــ
تساعده النتائج في تحقيق ما 

يريده من قفزة في التصنيف.
وفيما يخص منتخب قطر 
الــخــاســر الأكــبــر فنياً رغم  فهو 
المــشــاركــة فــي كـــأس الــعــالــم؛ إذ 
تــراجــع ١٠ مــراكــز فــي تصنيف 
«فيفا» للمركز الـ٦٠ بعد أن كان 

حاضراً في المركز الـ٥٠ بحسب 
ــــي  ــــاضـ تــــصــــنــــيــــف أكـــــتـــــوبـــــر المـ
وجــنــى الــعــنــابــي الــقــطــري هــذا 
الــتــراجــع بــســبــب خــســارتــه في 
ثــلاث مباريات أمــام الإكـــوادور 

والسنغال وهولندا.
الــيــابــان ٤  وتــقــدم منتخب 
مراكز، حيث اعتلى المرتبة الـ٢٠ 
لــدور الستة عشر  نظير تأهله 
ــالـــي، فـــي حـــين تــراجــع  المـــونـــديـ
إيــران ٤ مراكز ليحتل  منتخب 
الــــــــ٢٤ عـــالمـــيـــاً بــســبــب نــتــائــجــه 
الــضــعــيــفــة فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم، 
بينما حقق منتخب أستراليا 
الـــذي تــأهــل لـــدور الــســتــة عشر 
قــفــزة كــبــيــرة بــاحــتــلالــه المرتبة 
الـــــ٢٧ بــعــد أن كـــان حــاضــراً في 
المــــركــــز الـــــــــ٣٨ عـــالمـــيـــاًن ويـــأتـــي 
الرائعة في  ذلــك بعد عطاءاته 
ــــين تــقــدمــت  ــي حـ ــ ــال فـ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ المـ
كــوريــا الجنوبية ٣ مــراكــز إلى 
لــدور  الــــ٢٥ عالمياً بعد تأهلها 

الـ١٦.
وتقدم منتخب الكاميرون 
١٠ مراكز في التصنيف، حيث 
ـــ٣٣ عــالمــيــاً، وتــراجــع  ــ حـــل فـــي الـ
منتخب السنغال مرتبة واحدة 
إلـــى ١٩ عــالمــيــاً رغـــم تــأهــلــه إلــى 

دور الـ١٦ عالمياً.
وعــانــى منتخب ويــلــز من 
تـــراجـــع كــبــيــر بــســبــب خــروجــه 
المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور  ــر  ــكـ ــبـ المـ
لـــكـــأس الـــعـــالـــم، حــيــث حـــل في 
المــرتــبــة الــــــ٢٨ بــعــد أن كــــان في 
ــة الــــــــــ١٩ عـــالمـــيـــاً بــيــنــمــا  ــبــ ــرتــ المــ
ـــ٢٢  الـ تــقــدمــت بــولــنــدا للمرتبة 
عــالمــيــاً قــادمــة مــن المــركــز الـــــ٢٦، 
كما تراجع المنتخب الدنمارك 
من المرتبة العاشرة عالمياً إلى 

المركز الـ١٨ عالمياً.
ــيــــد مــنــتــخــب  وعـــــلـــــى صــــعــ
ألمانيا، فشهد تراجعاً للمركز 
الـــــ١٤ بــعــد أن كـــان حــاضــراً في 
المـــرتـــبـــة الـــــــــ١١ عـــالمـــيـــاً، بــيــنــمــا 
حافظت البرتغال على موقعها 

في المرتبة التاسعة عالمياً.

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

 ثانياً في تصنيف «فيفا» بعد فوزه بكأس العالم (رويترز)
ّ

قفزة النصيري الهائلة تواكبت مع قفزة بلاده (المغرب) في تصنيف «فيفا» (رويترز)منتخب الأرجنتين حل

لاعبو منتخب قطر لم يحالفهم الحظ في المونديال (أ.ب)

قدم أداء متميزاً في  تأهل فريقه إلى ربع  نهائي كأس الرابطة

هل يمكن لراشفورد قيادة يونايتد بعد رحيل رونالدو؟

ــاراة رســمــيــة  ــ ــبــ ــ مــ ــي أول  ــ فـ
لمــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد مـــنـــذ 
انفصاله عن نجمه البرتغالي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو قــــدم 
ماركوس راشفورد أداء متميزا 
بـــكـــل المـــقـــايـــيـــس وأحـــــــرز هــدفــا 
جــمــيــلا فـــي شـــبـــاك بــيــرنــلــي ما 
ــه يـــمـــكـــن أن يـــكـــون  ــأنــ يـــبـــشـــر بــ
الــــهــــداف الأبــــــرز لــلــفــريــق خــلال 
السنوات المقبلة.  وبعد إحرازه 
ثلاثة أهـــداف لمنتخب إنجلترا 
في نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ 
فــــي قـــطـــر قـــــدم راشـــــفـــــورد أداء 
كــبــيــرا عــلــى يــمــين خـــط هــجــوم 
يــونــايــتــد وأكـــــد تـــأهـــل الــفــريــق 
لــدور الثمانية في كــأس رابطة 
المــحــتــرفــين الإنــجــلــيــزيــة بــهــدف 
رائع في شباك بيرنلي الأربعاء.

وأحرز راشفورد (٢٥ عاما) 
ــعـــد أن ســـيـــطـــر عــلــى  الــــهــــدف بـ
الكرة في ملعب فريقه وانطلق 
نحو مرمى الخصوم متجاوزا 
ــل أن  ــبـ ــعــــين قـ ــدافــ ــن المــ ــ ــنــــين مـ اثــ

إلــى داخــل الشباك  يطلق الكرة 
ما يدلل على عودته إلى سابق 
تألقه بعد تــراجــع مستواه في 
الموسم الماضي. ويبدو أن ثقة 
راشـــفـــورد فـــي نــفــســه تــراجــعــت 
بعد أن أهـــدر ركــلــة ترجيح في 
مـــواجـــهـــة إيــطــالــيــا فـــي نــهــائــي 
بــطــولــة أوروبــــــا الـــعـــام المــاضــي 
كما أن عودة رونالدو المفاجئة 
إلى الفريق كان لها تأثير سلبي 

أيضا على مستواه.
وشــارك راشــفــورد أساسيا 
من البداية في ١٨ من ٤٩ مباراة 
ليونايتد في جميع المنافسات 
وأحرز خمسة أهداف فقط بينما 
أنهى الفريق المــوســم بــدون أي 
ــل حــصــيــلــة من  لــقــب مــحــقــقــا أقــ
الـــنـــقـــاط مــنــذ انـــطـــلاق الـــــدوري 
الممتاز في ١٩٩٢. كما استبعد 
مــن تشكيلة منتخب إنجلترا. 
ــالــــدو عن  لــكــن مـــع ابــتــعــاد رونــ
المقدمة هذا الموسم تحت قيادة 
المــدرب الحالي الهولندي أريك 
تـــن هــــاغ ومــــن ثـــم إنـــهـــاء عــقــده 
فــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي اســـتـــعـــاد 

راشـــــفـــــورد مـــوقـــعـــه مــــن جــديــد 
وشــارك أساسيا في ١٦ من ٢٢ 
مـــبـــاراة فـــي جــمــيــع المــنــافــســات 

وأحرز تسعة أهداف.
كــمــا عـــاد لمنتخب إنجلترا 
وشارك معه في نهائيات كأس 
الــعــالــم فـــي قــطــر وأحـــــرز هــدفــا 
ــدفـــين في  ــران وهـ ــ فـــي شـــبـــاك إيــ
ــز. وبـــعـــد الـــفـــوز  ــلــ ــة ويــ ــهـ مـــواجـ
على بيرنلي قال راشفورد إنه 
تجاوز تأثيرات خروج إنجلترا 
مـــن نــهــائــيــات قـــطـــر، وأضـــــاف: 
«لا وقت للشعور بالأسى على 
النتائج  نفسك. عليك تحقيق 
ولــــحــــســــن الــــحــــظ أنــــنــــا فــعــلــنــا 
ذلــــك».  وأشــــاد المــــدرب تــن هــاغ 
بـــأداء راشــفــورد قــائــلا: «أعتقد 
أنــــه اســتــثــمــر كــثــيــرا مـــن خــلال 
الركض خلف خط الدفاع وأحرز 
هدفا رائعا… أعتقد أن مستواه 
هــائــل وأتــمــنــى أن يــســتــمــر في 
الحفاظ على تركيزه. مستواه 
يتحسن كثيرا مــن مــبــاراة إلى 
أخرى. شكل خطورة على مرمى 
الــخــصــوم ولــعــب دورا دفــاعــيــا 

كبيرا أيضا. أتمنى وأتوقع أن 
يستمر في تقديم نفس مستوى 

الأداء».
من جهة أخرى، قال تن هاغ 
إنــه متفائل بمستقبل الظهير 
الأيــمــن آرون وان-بــيــســاكــا مع 
الـــفـــريـــق بــعــد تــألــقــه فـــي الــفــوز 
٢-صــفــر عــلــى بــيــرنــلــي. وحقق 
يونايتد الفوز بعد أن قدم وان-
بيساكا تمريرة متقنة لزميله 
كريستيان إريكسن أحرز منها 
هــــدف الــســبــق مـــن مــــدى قــريــب 
قبل أن يضيف الهدف الثاني. 
ــد تــن هـــاغ أن وان-بــيــســاكــا  وأكـ
بــــدأ يــســتــعــيــد ســابــق مــهــاراتــه 
وقدراته تدريجيا بعد معاناته 
ــــلال المـــوســـم  ــــات خـ ــابـ ــ مــــن الإصـ

الحالي.  
وأضــاف المــدرب الهولندي 
بــعــد الـــفـــوز: «مــــن الـــواضـــح أن 
آرون وان-بيساكا لديه مستقبل 
(هنا). لقد قدم اللاعب أداء جيدا 
طوال سنوات مع يونايتد لكنه 
عانى من المرض والإصابات من 
بــدايــة المــوســم الــحــالــي ومــن ثم 

تراجع مستواه. مستوى لياقته 
البدنية يتحسن ومستوى أدائه 
فــي تحسن… وأنـــا سعيد بما 
قدمه من أداء. قدم أداء جيدا».

وفـــي  مــبــاريــات أخـــرى في 
كـــأس رابـــطـــة المــحــتــرفــين، فجر 
ــبـــرى  تــــشــــارلــــتــــون مــــفــــاجــــأة كـ
بالتغلب على برايتون، صاحب 
المركز السابع بالدوري الممتاز، 
بركلات الترجيح عقب التعادل 

من دون أهداف.
وأهـــــــــــدر كــــــل فـــــريـــــق ثــــلاث 
ــيــــة قــــبــــل أن  ركــــــــــلات تــــرجــــيــــحــ
يــــتــــصــــدى آشـــــلـــــي مـــــايـــــنـــــارد-

بــــــرويــــــر حـــــــــارس تــــشــــارلــــتــــون 
لــركــلــة مـــوزيـــس كــايــســيــدو، ثم 
نـــفـــذ صـــمـــويـــل لافــــيــــل الـــركـــلـــة 
الحاسمة لتشارلتون. وتغلب 
نوتنغهام فورست البطل أربع 
مـــــرات عــلــى بــلاكــبــيــرن روفــــرز 
الــثــانــيــة ٤-١.  لــلــدرجــة  المنتمي 
وكـــانـــت أنـــديـــة ولــفــرهــامــبــتــون 
وســاوثــهــمــبــتــون ونــيــوكــاســل 
ــزت  ــ ــجـ ــ ــي حـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ولـــــيـــــســـــتـــــر سـ

بطاقتها الثلاثاء.

لندن: «الشرق الأوسط»

تسديدة راشفورد الرائعة في طريقها لتسكن شباك بيرنلي (رويترز)

آرسنال بعد  الفوز على أولمبيك ليون الفرنسي وديا (رويترز)

أرتيتا يؤكد أن آرسنال يسير في الطريق  الصحيح نحو الفوز بالدوري الإنجليزي

ــبـــانـــي ميكيل  يــتــطــلــع الإسـ
ــر الـــفـــنـــي لــفــريــق  ــديــ أرتـــيـــتـــا، المــ
آرســــــــنــــــــال، لــــتــــعــــزيــــز حـــظـــوظـــه 
«غير المسبوقة» لقيادة الفريق 
اللندني للتتويج بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
ــــى مــنــذ عـــام ٢٠٠٤.  لــلــمــرة الأولـ
ــاد أرتــيــتــا آرســـنـــال لاعــتــلاء  ــ وقـ
قـــمـــة جــــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي حــالــيــا، قبل توقف 
المسابقة مؤقتا بسبب نهائيات 
كــــــأس الــــعــــالــــم، حـــيـــث يــســتــعــد 
الـــفـــريـــق لاســتــئــنــاف مــبــاريــاتــه 
في البطولة، حينما يستضيف 
وستهام يونايتد، يــوم الاثنين 
ــات  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ــن مــ ــ ــمــ ــ الـــــــــــقـــــــــــادم، ضــ

(بوكسنغ داي).
وأنــعــش آرســنــال آمــالــه في 
الفوز بالدوري الإنجليزي هذا 
المـــوســـم، بــعــدمــا تــصــدر ترتيب 
ــا جـــعـــل الأجــــــــواء  ــ ــة، مـ ــبــــطــــولــ الــ
بــالــحــيــويــة عــلــى ملعب  مفعمة 
أرتـــيـــتـــا  (الإمــــــــــــــــارات)، غـــيـــر أن 
شدد على أن حظوظ فريقه في 
التتويج باللقب ترتكز على أكثر 

من مجرد تعبيرات صاخبة عن 
التفاؤل من الجماهير. ونقلت 
وكــالــة الأنــبــاء البريطانية (بي 
أيــه ميديا) تصريحات أرتيتا، 
ــة (ســـــــكـــــــاي ســــــبــــــورت)  ــكــ ــبــ لــــشــ
التليفزيونية، حيث قال: «ليس 
الأمـــر مــجــرد شــعــور، إنـــه كذلك 
حـــقـــائـــق وإحـــصـــائـــيـــات تــشــيــر 
الــفــوز  الــفــريــق يستحق  إلـــى أن 
بالمباريات، وهذه هي وظيفتي 

بشكل خاص».
ــا: «كـــمـــا  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ وأضــــــــــــاف أرتــ
تعلمون، أريد أن يلعب الفريق 
بطريقة معينة، وكلما كنا أكثر 
ثباتا في أسلوب اللعب، سنحقق 
المزيد من الانتصارات». وتابع: 
«لسوء الحظ، يمكنك أن تسدد 
الــكــرة ٣٠ مـــرة وتتلقى شباكك 
هدفا من تسديدة واحدة تجعلك 
تخسر صفر / ١، لكنني أعتقد 
على المدى الطويل أننا سنكون 
في المكان الذي نستحقه ولدينا 
الثقة بأننا نسير على الطريق 

الصحيح».
واســـــتـــــدرك أرتـــيـــتـــا قـــائـــلا: 
«ولـــــــــكـــــــــن أيـــــــضـــــــا لــــــديــــــنــــــا كـــل 
الأضــــــواء الــحــمــراء والإنــــــذارات 

الــنــصــف  ــي  ــ فـ ــا ســـيـــأتـــي  ــ لأن مـ
الــثــانــي مـــن المـــوســـم شــــيء غير 
ــنـــا أن  ــيـ ــلـ ــتــــعــــين عـ ــبــــوق ويــ مــــســ
لــه». وأوضــح  نكون مستعدين 
مـــدرب آرســـنـــال: «هــنــاك الكثير 
ــارة، ويــجــب أن نتحلى  ــ مــن الإثـ
بالحماس وأن نغتنم الفرصة 
أنـــه يتعين  أمــامــنــا لنفهم  الــتــي 
علينا القيام بالكثير من الأمور 
التي نقوم بها بالفعل، وهذا كل 

شيء».
ويــعــد الــتــشــكــيــل الأســاســي 
لآرســنــال فــي مــبــاريــات الـــدوري 
ــانــــي أكـــثـــر  ــو ثــ ــ ــيــــزي، هـ ــلــ الإنــــجــ
ــــين فـــرق  ــيـــلات ثـــبـــاتـــا بـ ــكـ ــتـــشـ الـ
ــم اعــتــراف  المــســابــقــة حــالــيــا، رغـ
ــــدول مــبــاريــاتــه  ــأن جــ ــ أرتـــيـــتـــا بـ
ــد،  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ ــل مــ ــ ــكـ المــــــــــزدحــــــــــم بـــــشـــ
سيضطره على الأرجــح للقيام 
بمزيد من التدوير بين اللاعبين. 
وشــدد المـــدرب الإســبــانــي: «هــذا 
شـــيء مــن الــواضــح أنــنــا نــدركــه 
ــقــــد ســـمـــحـــت نـــوعـــيـــة  جـــــيـــــدا. لــ
المباريات التي لعبناها ببطولة 
ــراء  ــ ــإجـ ــ الـــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــي بـ
الــتــغــيــيــرات خلالها  الكثير مــن 
وهـــــو جـــعـــل بـــإمـــكـــانـــنـــا الـــقـــدرة 

على تكرار الاعتماد كثيرا على 
نــفــس الــقــائــمــة الأســاســيــة التي 
نــخــوض بها مــبــاريــات الـــدوري 

الإنجليزي».
: «فـــــي  أرتــــــيــــــتــــــا  ــــف  ــ ــشـ ــ ــ وكـ
الــنــصــف الــثــانــي مـــن المـــوســـم لا 
أعــتــقــد أن الأمـــــر ســيــســيــر على 
ــــوف نــلــعــب كــل  ــهـــج. سـ ــنـ ــذا الـ ــ هـ
ثــلاثــة أيــــام، ســتــكــون المــبــاريــات 
التي بانتظارنا كثيرة للغاية، 
وســــنــــقــــدم المـــــزيـــــد مـــــن المــــــــوارد 
والــــلاعــــبــــين حـــتـــى نـــتـــمـــكـــن مــن 
ــتـــائـــج الـــجـــيـــدة».  ــنـ مـــواصـــلـــة الـ
يــدخــل آرســنــال النصف الثاني 
الــــدوري الإنجليزي  مــن مــوســم 
ــام أقــرب  بــفــارق خــمــس نــقــاط أمـ
مـــلاحـــقـــيـــه مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
ــيـــر فـــريـــق  لـــيـــعـــزز آمــــــــال جـــمـــاهـ
(المدفعجية) بإمكانية استعادة 

اللقب المفقود منذ ١٩ عاما.
وكــــان أرتــيــتــا قـــال فــي وقــت 
ــدول  ــديـــه جــ ســـابـــق إنـــــه لـــيـــس لـ
زمــــنــــي لمــــوعــــد عــــــــودة المـــهـــاجـــم 
غــابــريــيــل جــيــســوس لــلــمــلاعــب 
عــقــب إصــابــتــه فـــي الــركــبــة وإن 
الــفــريــق سيبحث خــيــاراتــه قبل 
فــتــرة الانــتــقــالات الشهر المقبل. 

وأجــبــر جيسوس على مــغــادرة 
المــلــعــب خـــلال هــزيــمــة الــبــرازيــل 
١-صفر أمام الكاميرون في ختام 
مــبــاريــات دور المــجــمــوعــات في 
كــأس العالم في قطر واستبعد 

لاحقا من باقي البطولة. 
المـــدرب الإسباني على  ورد 
ســــــؤال بـــشـــأن تـــأثـــيـــر الإصـــابـــة 
ــال فـــي فــتــرة  ــنــ عــلــى خــطــط آرســ
الانــتــقــالات الــشــتــويــة فــي يناير 
ــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، قــائــلا  (كـ
الـــبـــرازيـــلـــي  إن غـــيـــاب المـــهـــاجـــم 
ــايـــة لأنـــه  ــغـ ــلـ ــرا لـ ــ ــؤثـ ــ ســـيـــكـــون مـ
يمنح «الكثير» للفريق. وأضاف 
الــفــوز ٣-صــفــر على  أرتيتا بعد 
أولمبيك ليون الفرنسي وديا في 
دبي: «ما يمكننا فعله بعد ذلك 
عندما نعرف القليل عن الجدول 
الــزمــنــي لــتــعــافــيــه مـــن الإصــابــة 
ــلــــمــــلاعــــب،  ومـــــــوعـــــــد عـــــــودتـــــــه لــ
ــارات المـــتـــاحـــة  ــ ــيـ ــ ــــخـ ســـنـــبـــحـــث الـ
ونحاول اتخاذ القرار الصحيح. 
مــن الــواضــح أننا نعلم أنــه كان 
بــحــاجــة إلـــى تــدخــل فــي ركــبــتــه، 
وعلينا أن نتعامل مع الأمر يوما 
بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع 

ونرى إلى أين يقودنا ذلك».

لندن: «الشرق الأوسط»
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بعد الخسارة المفاجئة أمام السعودية أجرى مدرب «راقصي التانغو» تغييرات جريئة أتت ثمارها في نهاية المطاف

كيف غير سكالوني شكل الأرجنتين وقادها إلى المجد؟
بعد الفوز المثير على فرنسا 
في المباراة النهائية، صعد النجم 
ــل مــيــســي  ــيــ ــونــ ــيــ ــي لــ الأرجــــنــــتــــيــــنــ
إلــى منصة التتويج كبطل  أخــيــرا 
الــكــأس الغالية،  للعالم واحتضن 
التي كانت اللقب الوحيد المتبقي 
الــذي يسعى جاهدا لإضافته إلى 
خـــزانـــة بــطــولاتــه وألـــقـــابـــه، والـــذي 
الــكــرويــة الحافلة،  يُكمل مسيرته 
بـــل ويُــكــمــل كــــرة الـــقـــدم كــكــل. بعد 
ذلــــك جــــاء رودريــــغــــو دي بــــول، ثم 
بقية اللاعبين الأرجنتينيين، وهم 
ــــدون قــمــصــانــهــم،  ــرتـ ــ ــــون يـ ــزالـ ــ لا يـ
ويــغــنــون ويحتفلون مــع بعضهم 
البعض. وحصل لوتارو مارتينيز 
على ميكروفون صغير من مكان ما 
وبدأ يغني، وتم رش الشمبانيا أو 

أي شيء فوار حول اللاعبين. 
وبــــــدأوا يــغــنــون أغــنــيــة تــقــول 
كلماتها: «لا يهم ما يقوله هؤلاء 
ــــون، لأن  ــــونـ ــعـ ــ ــلـ ــ ــيــــون المـ ــافــ الــــصــــحــ
إنــه ليس  المنتخب الوطني هــنــا». 
أي منتخب وطني، لكنه الآن بطل 
ــان  ــال: «كــ ــقــ ــا مــيــســي فــ ــ الـــعـــالـــم! أمـ
اللقب.  لدي شعور بأننا سنحقق 
يتعين علينا أن نستمتع بــذلــك». 
في الحقيقة، كان ميسي يستمتع 
بالفعل بما يقدمه داخل المستطيل 
الأخضر على مدار الشهر الماضي، 
وبشكل أكــبــر مــن أي وقــت مضى، 
ــر الــــذي ســاعــد المنتخب  وهـــو الأمــ
اللقب  الأرجنتيني كثيرا لتحقيق 
في نهاية المطاف، على الرغم من أن 
ميسي اعترف بأنهم عانوا كثيرا 
أيــضــا. لكن نيكو تاليافيكو قــال: 
«المعاناة تجعلك تشعر بقيمة ما 

حققته». 
وبعد المباراة النهائية، كشف 
دي بــول أنــه قبل انــطــلاق البطولة 
كان يجلس هو وميسي في الغرفة 
وكتب ملاحظة سرية. وقال لاعب 
خط الوسط الأرجنتيني عن ذلك: 
ــان مــيــســي قد  ــا إذا كــ ــرف مـ ــ «لا أعـ
ذهـــب إلـــى المـــرحـــاض أو شـــيء من 
القبيل، لكن عندما خــرج من  هــذا 
الغرفة كتبت على قطعة من الورق: 
اليوم، الموافق ٢٠ نوفمبر (تشرين 
ــا ســنــكــون  ــنـ ــأنـ الــــثــــانــــي)، أعـــــــدك بـ
أبطالا للعالم. تلك الورقة يجب أن 
تكون هناك في حافظة الأوراق في 

الغرفة». 
وبـــــــعـــــــد فـــــــتـــــــرة وجــــــــيــــــــزة مـــن 
التأهل للمونديال، تحدث ليونيل 
ــذي  ــ ــي، الــ ــســ ــيــ ــى مــ ــ ــ ــ ــي إل ــونــ ــالــ ــكــ ســ
يــتــم مـــن خــلالــه قــيــاس كـــل شـــيء - 
يــعــتــرف المـــديـــر الــفــنــي بــأنــه لـــم ير 
عــلــى الإطـــــلاق أي لاعــــب لـــه تــأثــيــر 
مثل تأثير ميسي على زملائه في 
ــان ســكــالــونــي يسعى  الــفــريــق. وكــ
دائـــمـــا لإزالــــــة الـــضـــغـــوط مـــن على 
كـــاهـــل لاعـــبـــيـــه ويـــخـــبـــرهـــم دائـــمـــا 
أبــدا مهما  لــن تتوقف  بــأن الحياة 
حــــدث، وكــــان يــقــول دائــمــا جملته 
الشهيرة «الشمس ستشرق غدا». 
لكن إذا كان هذا الأمر ينطبق على 
الخسارة، فإنه ينطبق أيضا على 
ــــوز، فــبــعــد نـــجـــاح الأرجـــنـــتـــين  ــفـ ــ الـ
فــي الــفــوز بلقب كــأس أمــم أمريكا 
الــجــنــوبــيــة (كـــوبـــا أمـــريـــكـــا)، كــان 
ســكــالــونــي يــشــعــر بــالــقــلــق مـــن أن 
يـــؤدي ذلــك إلــى المبالغة فــي حجم 
التوقعات بشأن ما يمكن أن يحققه 
المنتخب الأرجــنــتــيــنــي، وبالتالي 
فقد يكون الإحباط كارثيا في حال 

عدم تحقيق النتائج المرجوة. 
وقــال سكالوني: «قــال ميسي 
إن الأمـــــور ســتــكــون عــلــى مـــا يـــرام 
بــغــض الــنــظــر عــمــا ســيــحــدث. وقــد 
أعــطــانــي هـــذا قـــوة لا تــصــدق. لقد 
شــعــرت أنـــه يــجــب أن أتــحــدث معه 
وأخبره بما كنت أشعر به. وأثناء 
حديثي معه، شعرت أن كــل شيء 
ــــرام».  وبــالــفــعــل، أصبح  عــلــى مــا يـ
كــل شـــيء عــلــى مــا يــــرام، حــتــى في 
أصعب الأوقـــات. فبعد يومين من 
كـــتـــابـــة دي بـــــول لمـــلاحـــظـــتـــه عــلــى 
الورقة التي أشرنا إليها، خسرت 
الأرجــنــتــين أمــــام المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية في مباراتها الافتتاحية 
ــدأ المــنــتــخــب  ــ فـــي كــــأس الـــعـــالـــم، وبـ
الأرجنتيني يواجه خطر الإقصاء 
المبكر من البطولة. وعندئذ، أدرك 
لاعبو الأرجنتين أنه يتعين عليهم 
التالية  الفوز في جميع المباريات 
إذا كـــانـــوا يـــريـــدون حــقــا مــواصــلــة 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب. وبــالــتــالــي، 
ــكــــون مــن  ــذا الـــفـــريـــق، المــ ــ ــبـــح هـ أصـ
ــن الـــلاعـــبـــين  ــ ــبــــين مــعــظــمــهــم مـ لاعــ
الشباب الذين يلعبون لأول مرة في 
نهائيات كــأس العالم، على حافة 
الهاوية، بل وعلى وشك التعرض 
لأكبر كارثة في تاريخهم، كما قيل 
لــهــم فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي قبل 

مباراتهم الثانية في المونديال. 
لكن هــؤلاء اللاعبين حافظوا 
على هدوئهم واتزانهم ولم يهتزوا 
أو يــتــعــرضــوا لــلانــقــســام، بــعــد أن 
حققوا الكثير على مــدار أكثر من 
أربع سنوات مع سكالوني. وبعد 
الخسارة في الدور نصف النهائي 
لكوبا أمريكا فــي عــام ٢٠١٩، عاد 

الفريق ليحصل على اللقب في عام 
٢٠٢١، وأصبحت هذه المجموعة من 
اللاعبين تتسم بالتفاهم الشديد 
والــعــلاقــة الــقــويــة.  وقـــال دي بــول: 
«بــعــد الــخــســارة أمــــام الــســعــوديــة، 
تحدثنا كثيرا مع بعضنا البعض 
وقــلــنــا إنــــه لا يــــزال أمــامــنــا طــريــق 
طويل». وبعد نهاية هذه المباراة، 
طلب ميسي مــن الجمهور «الثقة 
بنا»، وأكد على أن «هذه المجموعة 
ــبــــين تـــتـــمـــيـــز بـــالـــوحـــدة  ــــن الــــلاعــ مـ
والقوة الجماعية، والآن حان الوقت 
لإثــبــات ذلـــك وإظـــهـــار أنــنــا أقــويــاء 
حقا». وحتى المدير الفني للمملكة 
العربية السعودية، هيرفي رينار، 
أكــد على أن الأرجــنــتــين ستواصل 
مــشــوارهــا فـــي الــبــطــولــة وســتــفــوز 
المــطــاف. وتبين  باللقب فــي نهاية 
بعد ذلك أن رينار كان محقا تماما، 
حيث فازت الأرجنتين بعد ذلك على 
كل من المكسيك وبولندا وأستراليا 
وهولندا وكرواتيا وفرنسا، وفازت 

باللقب في نهاية المطاف. 
ولم تكن هذه هي نقاط القوة 
ــال لــيــســانــدرو  ــدة، حــيــث قــ ــيـ الـــوحـ
مارتينيز: «الهزيمة تجعلك ترى 
الــتــي لا يمكنك أن تــراهــا  الأشــيــاء 
عندما تــفــوز». وقــال أحــد المقربين 
من الفريق: «في تلك المرحلة، كان 
يــتــعــين عــلــى ســكــالــونــي أن يغير 
بعض الأمور من أجل إنقاذ الفريق، 
أو لا يغير شيئا ويموت! لقد نجح 
لأن لديه الشخصية التي مكنته من 
إحــداث هــذا التغيير. وقــد نجحت 
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة أيـــضـــا لأنـــهـــا لــم 
تضع العراقيل والعقبات أمام هذا 
التغيير، بل على العكس تماما قدم 

جميع اللاعبين الدعم اللازم له». 
وبــعــد المـــبـــاراة الأولــــى، أجــرى 
ســكــالــونــي خــمــســة تــغــيــيــرات على 

التشكيلة الأساسية للفريق. وفي 
المباراة الثالثة، أشرك اثنين آخرين 
في التشكيلة الأساسية. لقد كان 
يبحث عن حل لخط الوسط الذي 
قــدم مستويات جيدة في العامين 
السابقين لكنه لم يستطع مواصلة 
اللعب بنفس القوة. وبعد أن جعل 
دي بول ولياندرو باريديس وغيو 
لو سيلسو يقومون بأدوار جديدة، 
فــقــد خـــدمـــات لـــو ســيــلــســو بسبب 
ــال ســكــالــونــي عــن لو  الإصـــابـــة. وقـ
ــــب آخـــر  ــد لاعــ ســـيـــلـــســـو: «لا يــــوجــ
يمكنه القيام بما كان يفعله». في 
غضون ذلك، لم يكن باريديس في 
أفضل حــالاتــه، وكــانــت الأرجنتين 
أبــرز  قــد خسرت بالفعل اثنين مــن 

لاعبيها بسبب الإصابة. 
وقبل كل شيء، أثبتت الخسارة 

أمام السعودية أن الفريق بحاجة 
ماسة إلى ضخ دماء جديدة، حتى 
يكون أفضل مــن الناحية البدنية 
والــذهــنــيــة. ونــجــح ســكــالــونــي في 
القيام بذلك، وهو الأمــر الــذي أدى 
إلى نقل الفريق إلى مستوى آخر. 
دفـــــع ســـكـــالـــونـــي بـــكـــل مــــن جــيــدو 
رودريغيز وأليكسيس ماك أليستر 
ضد المكسيك، حيث لعب رودريغيز 
دورا محددا لحماية الظهيرين في 
مباراة واحدة فقط، ثم شارك إنزو 
فــرنــانــديــز أســاســيــا ضـــد بــولــنــدا، 
وهي نفس المباراة التي شارك فيها 
جوليان ألفاريز أيضا. وبعد ذلك، 
ثبت سكالوني ثلاثي خط الوسط 
دي بول وفرنانديز ومــاك أليستر 
في كل المباريات التالية، كما شارك 
ألفاريز في جميع المباريات أيضا 

بعد ذلك. يبلغ فرنانديز من العمر 
٢١ عاما، ومــاك أليستر ٢٣ عاما، 
وألــفــاريــز ٢٢ عــامــا، وقـــد لــعــبــوا ٣ 
و٨ و١٢ مباراة دولية على التوالي 
قبل كــأس الــعــالــم. وخـــلال الموسم 
الحالي، لم يشارك بابو غوميز إلا 
في ٦٤٥ دقيقة في الــدوري بسبب 
الإصــــابــــات وقـــلـــة الـــحـــصـــول على 
لــم يلعب  الــفــرص للمشاركة، كما 
بــاريــديــس ســـوى ٣٨٥ دقــيــقــة. أمــا 
مــاك أليستر فلعب ١,٢٥٧ دقيقة، 
وفرنانديز ١٠٣٠ دقيقة، بالإضافة 
إلــــى ثــمــانــي مـــبـــاريـــات فـــي دوري 
ــكـــن الأمـــــــر بـــدا  أبــــطــــال أوروبـــــــــــا. لـ
مــخــتــلــفــا تــمــامــا الآن، فــقــد وصــل 
هـــؤلاء الــلاعــبــون الــثــلاثــة إلــى قمة 

مستواهم. 
وواصل سكالوني تغييراته، 
وأثــبــت أنــه قـــادر على التكيف مع 
كــل مـــبـــاراة والــتــعــامــل مــعــهــا على 
حـــــدة، حــيــث كــــان يــلــعــب بــطــريــقــة 
ــــري  ــــجـ ــة، ويـ ــفــ ــلــ ــتــ تـــكـــتـــيـــكـــيـــة مــــخــ
التغييرات المناسبة في كل مباراة. 
يـــقـــول ســـكـــالـــونـــي: «إذا أصـــــررت 
المــوت  على الالــتــزام بفكرتك حتى 
دون تــغــيــيــر، فـــســـوف يــنــتــهــي كل 
شــيء». لقد لعب سكالوني بأكثر 
مـــن طــريــقــة لــعــب خـــلال الــبــطــولــة، 
فاعتمد على ٤ - ٤ - ٢ و٤ - ٣ - ٣ 
و٥ - ٣ - ٢، وفقا لمجريات وأحداث 
كل مــبــاراة، بل وكــان يغير طريقة 
اللعب أكثر من مــرة خــلال المباراة 
الــواحــدة. وعــاد غوميز للعب مرة 
أخـــرى فــي مــبــاراة أســتــرالــيــا، وإن 
كان ذلك لمدة ٥٠ دقيقة فقط. وضد 
ــــان ســـكـــالـــونـــي يــــدرك  ــا، كـ ــيــ كــــرواتــ
جــيــدا أن الــفــريــق المــنــافــس يجيد 

الــكــرة، لذلك  الاســتــحــواذ على 
أضـــاف لاعــبــا إضــافــيــا إلــى 

خط الوسط، حيث أشرك 
بــــــــاريــــــــديــــــــس، وكــــــــــادت 

الأرجنتين تلعب تقريبا بطريقة ٤ 
- ٢ - ٢ - ٢، من أجل غلق المساحات 
فــــي وســـــط المـــلـــعـــب ومـــنـــع لاعــبــي 
كرواتيا من الاستحواذ على الكرة. 
وأمام فرنسا في المباراة النهائية، 
الـــذي كان  عــاد أنخيل دي مــاريــا، 
يعاني من بعض الصعوبات في 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، لــلــمــشــاركــة من 
جديد، وبالتالي تغير شكل الفريق 
ــكــــل. ولــــعــــب دي مــــاريــــا نــاحــيــة  كــ
اليسار وليس على اليمين، وخلق 
مشاكل هائلة لخط دفـــاع فرنسا 
في الستين دقيقة التي لعبها قبل 
خروجه من الملعب. وعلى الرغم من 
أن الكثيرين يعتقدون أن سكالوني 
أخطأ عندما أخــرج دي ماريا من 
ــإن أداء الــلاعــب كـــان قد  المــلــعــب، فـ
تراجع كثيرا من الناحية البدنية. 
وقــال سكالوني عــن لاعبيه: «لقد 

فهموا المباراة جيدا». 
ومرة أخرى وجد الفريق نفسه 
ــن الـــعـــودة  يـــعـــانـــي، لــكــنــه تــمــكــن مـ
والـــوصـــول إلـــى بــر الأمــــان بفضل 
الإمكانيات الكبيرة للاعبين. لقد 
تقدمت الأرجــنــتــين بــهــدف ميسي 
أمام المكسيك، ثم اعترف سكالوني 
بــأن الأرجنتين دافعت بكل قواها 
الــحــفــاظ عــلــى النتيجة،  مـــن أجـــل 

وظل الفريق متوترا حتى صافرة 
النهاية. وضــد أستراليا، تقدمت 
بـــهـــدفـــين دون رد ثــم  الأرجــــنــــتــــين 
وجدت نفسها فجأة تحت الضغط 
في وقت متأخر من المباراة، وكانت 
ــم مــن  ــاســ بـــحـــاجـــة إلــــــى تــــدخــــل حــ
ليساندرو مارتينيز وإيميليانو 
مــارتــيــنــيــز مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
الــنــتــيــجــة. وانـــهـــار الــفــريــق فــي ١٠ 
دقــائــق ضــد هــولــنــدا وكــــان قريبا 
من الهزيمة، ووصلت المباراة إلى 
ركــلات الترجيح وتألق مارتينيز 
مــــرة أخـــــرى. وقــــال ســكــالــونــي في 
ــق: «لُــعــبــت تــلــك المـــبـــاراة  وقـــت لاحــ
بالطريقة التي كان يجب أن تلعب 

بها - من قبل الفريقين». 
وإذا كانت الأرجنتين سيطرت 
عــــلــــى مـــــــبـــــــاراة كـــــرواتـــــيـــــا تـــمـــامـــا 
وحسمت النتيجة مبكرا وأشركت 
بــعــض الــلاعــبــين قــبــل الــنــهــايــة من 
أجـــل إراحــــة نــجــوم الــفــريــق ومنح 
الــذيــن لم  الــدقــائــق للاعبين  بعض 
يــلــعــبــوا كــثــيــرا، فــــإن الـــوضـــع كــان 
مختلفا في المباراة النهائية أمام 
ــدأت الأرجـــنـــتـــين  ــ فـــرنـــســـا، حـــيـــث بــ
المباراة بشكل جيد للغاية وتقدمت 
في النتيجة بهدفين دون رد وبدت 
الأمـــــور مــحــســومــة تــمــامــا، لكنها 

تراجعت للخلف بشكل مبالغ فيه 
خوفا من عودة فرنسا في النتيجة، 
وهو الأمر الذي حدث بالفعل. وقال 
سكالوني بعد المباراة: «في بعض 
يــأتــي الخطر مــن الفريق  الأحــيــان 
المنافس من أماكن لا تتوقعها، لكن 
مــن الأفــضــل دائــمــا تحليل الأمــر». 
لقد اختفى كيليان مبابي لمدة ٨٠ 
دقــيــقــة، ثـــم انــفــجــر فـــجـــأة وســجــل 
هدفين لتصبح النتيجة التعادل 
بهدفين لكل فريق وتمتد المباراة 

إلى الوقت الإضافي. 
ولا يــجــب أن نــنــســى بالطبع 
ــل الـــــــــــذي قـــــــــام بـــه  ــ ــائــ ــ ــهــ ــ الـــــــــــــدور الــ
إيميليانو مارتينيز، الذي تصدى 
لهجمة فرنسية خطيرة في الوقت 
ــــدلا مــــن الـــضـــائـــع فــي  المــحــتــســب بـ
ــافــــي الـــثـــانـــي كــانــت  الـــشـــوط الإضــ
كــفــيــلــة بـــإنـــهـــاء المـــــبـــــاراة لــصــالــح 
فــرنــســا، قبل أن يتألق فــي ركــلات 
ــر ويــــرقــــص  ــيـ ــبـ ــل كـ ــكـ ــشـ الــــــجــــــزاء بـ
ــرقــــص بــعــد  ــرمــــى ويــ عـــلـــى خــــط المــ
نهاية المباراة على استاد لوسيل 
بــــعــــدمــــا أصـــــبـــــح بــــطــــلا لـــلـــعـــالـــم. 
ستشرق الشمس غــدا، تماما كما 
يــقــول ســكــالــونــي. وعــنــدمــا يحدث 
ــو الــتــانــغــو  ذلــــــك، ســـيـــكـــون راقــــصــ
ــوا نــجــمــة جـــديـــدة على  ــافــ قـــد أضــ

قمصانهم بعدما حققوا حلمهم 
وحصلوا على لقب المونديال بعد 

سنوات طويلة! 
ــــي قـــــــــال إن  ــــونـ ــالـ ــ ــكـ ــ ــان سـ وكـــــــــ
قميص ميسي سيظل متاحا إذا 
أراد القائد أن يخوض كأس العالم 
المــقــبــلــة بــعــدمــا رفـــع الــنــجــم البالغ 
عمره ٣٥ عاما الكأس الغائبة عنه. 
وقال ميسي في مقابلة سابقة إنه 
يــود مواصلة اللعب مــع المنتخب 
ــا في  ــيـ ولا يــخــطــط لـــلاعـــتـــزال دولـ
ــــب، وهـــــــو قـــــرار  ــريـ ــ ــقـ ــ المـــســـتـــقـــبـــل الـ
رحــب به المــدرب. وأبلغ سكالوني 
ــد أنــنــا  ــقـ ــتـ ــمـــرا صــحــفــيــا: «أعـ مـــؤتـ
بــالــقــمــيــص رقــم  يــجــب أن نحتفظ 
١٠ ليكون جاهزا في كأس العالم 
القادمة إذا شعر ميسي بالرغبة 
في اللعب». وأضــاف «استحق أن 
يفعل ما يحلو له مع هذه المسيرة، 
ما نقله إلى زملائه مذهل، لم أر أبدا 
شخصا بهذا القدر من التأثير في 

غرف الملابس».
وتابع «بعد البرازيل، أجريت 
اتــصــالا خــاصــا مــع مــيــســي وقبل 
إلــى بــاريــس. كانت أمامنا  ذهابه 
ــرة. بــــــدأ الـــــنـــــاس فــي  ــيــ ــبــ مـــهـــمـــة كــ
بــلادنــا يعتقدون ويــأمــلــون وكــان 
الضغط يتزايد، وما قاله لي كان 
لـــي:    يجب  قـــال  شيئا مهما حــقــا. 
أن نواصل المضي قدما ولا شيء 
آخـــــر يـــهـــم . وقـــــد تــســبــب ذلـــــك فــي 
انفجار للمشاعر لــدي». وواصــل: 
«أدركت أن شيئا ما يسير بطريقة 
صــحــيــحــة، وأنـــنـــا عــلــى وشــــك أن 
نفعل شيئا مــا». وبــدا سكالوني 
متأثرا في مناسبتين خلال حديثه 
ــمـــر  إلـــــــى الـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي المـــؤتـ
ــتــــاد لــوســيــل.  الـــصـــحـــافـــي فــــي اســ
وفي المرة الأولى عندما تعرض 
لــســؤال حـــول الـــراحـــل دييغو 
مــــــارادونــــــا، وعـــــن مــشــاعــر 

الأسطورة الآن.      
وأجـــــاب ســكــالــونــي 
ــا،  ــادقــ ــتــــى أكـــــــون صــ «حــ
فإني أدركــت الآن فقط أن 
مارادونا لم يعد معنا بعد 
الآن، وهـــذا يجعلني أعتقد 
أنــــه ســيــكــون ســعــيــدا وفـــخـــورا 
ــو كــــــان هـــنـــا،  ــ ــه. لـ ــانــ ــكــ ــن مــ ــ ــا مـ ــنـ بـ
لــكــان أول مشجع يقتحم الملعب 
للاحتفال معنا. أتمنى أن يستمتع 
ــقـــق». وتـــســـاقـــطـــت دمــــوع  بـــمـــا تـــحـ
ســـكـــالـــونـــي مــــجــــددا عـــنـــدمـــا تــذكــر 
عائلته وأصدقاءه، وشكرهم على 
دعمه طوال الوقت، وأكد أنه يأمل أن 
يستقل الطائرة سريعا للاحتفال 
مــع الــشــعــب الأرجــنــتــيــنــي. وقــال 
مدرب الأرجنتين: «لم أكن أخطط 
لــكــي أكــــون بــطــلا لــلــعــالــم. هــذا 
جـــنـــون. لا يــوجــد فــخــر أكــبــر 
من تمثيل بلدك، وأتمنى أن 
نكون قد جعلنا جماهيرنا 

فخورة».

لندن: سيد لوي

هكذا بدت شوارع العاصمة بوينس آيرس غداة فوز الأرجنتين بكأس العالم (أ.ب)

«الشمس ستشرق غداً»... كلمة سكالوني الشهيرة... وبالفعل أشرقت الشمس (رويترز)

حافلة تحمل منتخب الأرجنتين لم تكتمل مسيرتها بسبب كثرة المحتفلين (أ.ب)

جماهير غفيرة احتشدت حول نصب أوبليسكو التذكاري 
في وسط بوينس آيرس للاحتفال مع منتخب الأرجنتين البطل (إ.ب.أ)

سكالوني 
يؤكد أن 

ميسي يعطيه 
القوة دائماً 
(رويترز) 
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> يأتي « أفاتار : طريق الماء» بما 

ــد بــه مــخــرجــه جــيــمــس كــامــيــرون  وعـ

م الجزء الأول. 
ّ

منذ ١٣ سنة عندما قد

آنــذاك قال لهذا الناقد خلال لقاء في 

استوديوهات «تونتييث سنتشري 

فوكس» في لوس أنجليس: «لا أدري 

تــمــامــاً مــتــى ســأنــجــز الــجــزء الــثــانــي، 

لــكــنــه ســيــكــون أكــبــر مـــن هــــذا الفيلم 

حجماً وأكثر إثارة للذهول».  

 أكــبــر 
ً
الــفــيــلــم الــجــديــد هـــو فـــعـــلا

حجماً وأكثر إثارة للذهول كما قال. 

م 
ّ

المــؤثــرات الخاصة ما يتقد فيه من 

عن تلك التي ظهرت في الجزء الأول 

شاهد 
ُ
ومشاهدته بنظام ٣D يجعل الم

ــلــــك المـــــــؤثـــــــرات والأجــــــــــواء  ــيـــش تــ ــعـ يـ

والأحــــــداث تــمــامــاً كــمــا لـــو كـــان فــوق 

بــانــدورا بنفسه. يتجاوز كل  كوكب 

فيلم استخدم هــذا النظام بسنوات 

 في المشاهدة لم 
ً
ضوئية، موفراً ثراء

يسبقه إليه أحد.

لـــكـــن عـــنـــدمـــا تــخــلــع عــــن الــفــيــلــم 

إنـــجـــازاتـــه وحــســنــاتــه الــتــقــنــيــة لكي 

تفحص الحكاية ذاتــهــا تجد نفسك 

تــتــابــع حــكــايــة تــشــبــه حــكــايــة الفيلم 

الأول الـــذي، بــدورهــا، (ومـــن دون أن 

أقصد التقليل من فاعلية) تشبه أي 

فيلم هــولــيــوودي دار حـــول احــتــلال 

ــارة  ــ ــقـ ــ ــائــــل الـ ــبــ ــــض لــــقــ ــيــ ــ ــل الأبــ ــ ــرجــ ــ الــ

الأمــيــركــيــة فــي عــقــود الــقــرن التاسع 

ول 
ُ
عــشــر. المــواطــنــون الأمــيــركــيــون الأ

ــعـــــوا عــــن أرضــــهــــم ضــــد الــبــيــض  دافـــ

المــشــبــعــين بـــالـــرغـــبـــة فــــي اســـتـــحـــواذ 

ة 
ّ

الأراضي والبحث عن الذهب والفض

بأي ثمن. الجزء الأول من « أفاتار »، 

م هذه الحبكة جيداً. الجزء الثاني 
ّ

قد

مها، مرّة ثانية، جيداً أيضاً، 
ّ

منه يقد

لكنها الحبكة التي نجدها في أفلام 

الوسترن، خصوصاً تلك التي وقفت 

بادة. 
ُ
لجانب الشعوب الم

ــخـــرج كـــامـــيـــرون في  يــتــحــدث المـ

ــار  ٢» عــــن مــــحــــاولــــة الــبــيــض  ــ ــاتــ ــ « أفــ

ــيــهــم 
ّ

ــا يــســم ــاء» كـــمـ ــمــ ــــود الــــســ ــنـ ــ («جـ

الــفــيــلــم) اســتــعــمــار الـــكـــوكـــب وقــيــام 

هــــؤلاء بــالــدفــاع عـــن أمـــاكـــن عيشهم 

ومجتمعاتهم.

 لكن هذا ليس الحديث الوحيد. 

مــــن اهـــتـــمـــامـــات المـــــخـــــرج، الـــحـــديـــث 

كـــذلـــك عـــن الــبــيــئــة المــحــمــيــة مـــن قبل 

ان الأصليين والمــهــددة من قبل 
ّ
السك

الغزاة. وعن الروابط العائلية المتينة 

ج الأرضـــي جــايــك (ســام 
ّ

(بعدما تـــزو

وورثينغتون) من إحدى إناث القبيلة 

ورزق منها بثلاثة أولاد يعيشون، 

قبل الغزو، في نعيم وسلام وهدوء. 

ــزاة إلــــى هــذا  ــغــ الــســبــب فـــي عـــــودة الــ

الـــكـــوكـــب الــجــمــيــل فـــي كـــل شــبــر من 

غاباته وجباله وصــخــوره ومياهه، 

يــخــتــلــف عـــن المــــــرّة الأولـــــــى. فــكــوكــب 

ــاً. لــم يعد صالحاً 
ّ

الأرض صــار ســام

ث البيئة. الخطة 
ّ

للحياة بسبب تلو

ــتــــلال الـــكـــواكـــب الــصــالــحــة  ــهــي احــ بـــ

للاستيطان. 

ــوان الـــخـــاص  ــنــ ـــعــ ــن الـ ــ ــزء مـ ــ ــجـ ــ الـ

المــاء») هو في الوقت  بالماء («طريق 

ذاته انعكاس لشغف كاميرون بالماء 

(صــنــع مــن الــبــحــار أفــلامــاً ثـــلاث) من 

ناحية، وتأكيد على معانٍ يجدها في 

الماء أو يتسبب في إيجادها. تحديداً، 

وكما يفسر أحــد المشاهد بوضوح، 

الماء هو «الجامع بين كل الأمور» من 

أسباب الحياة، والمكان الذي يغوص 

بــه المـــرء لفهم الآخـــر إنــســانــاً كـــان أو 

حيواناً. المنطقة التي يتصالح فيها 

السابح مع سبب الحياة الأول.

هـــذه مــعــانٍ رائــعــة أثــــارت شغف 

ترنس مالك وأندريه تاركوفسكي قبل 

كاميرون لكنها تؤدي للمفهوم ذاته.

ــعــــــاد  كــــــل هـــــــذه المـــــــفـــــــادات والأبــــ

عالجة بإنجازات تقنية مبهرة أكثر 
ُ

م

الــجــزء السابق.  وأتــقــن مما ورد فــي 

يـــحـــشـــد المـــــخـــــرج كـــــل مـــــا يــســتــطــيــع 

تــحــقــيــقــه مــــن تــفــاصــيــل وإعــــجــــازات 

لكسب الــرهــان على ألا أحــد آخــر في 

هوليوود، قديماً أو حديثاً، استطاع 

أو يستطيع تــجــاوزه لــدرجــة أن هذا 

الناقد يتساءل ما إذا كان سيجد ما 

يستطيع إضافته من هذه الإنجازات 

في الجزء المقبل.

 «أفاتار » الثاني يوجه رسالة إلى 

الــتــي زرعتها  كــل الأفـــلام الفانتازية 

هوليوود خلال السنوات العشرين، 

وهي أنه يمكن تحقيق فيلم ترفيهي 

للجمهور الكبير من دون التنازل عن 

الفن والرسالة معاً. 

    كلوز أب
كواكب بعيدة قريبة

يمتلك « أفاتار : طريق الماء» القدرة 

ــة أقــصــى من  عــلــى مــنــح الــشــاشــة درجـ

الإحساس بأهمية الخيال والمغامرة 

ــمـــاً مـــا سعت  فـــي الــســيــنــمــا. هــــذه دائـ

ـــة» لديفيد 
ّ

للإبهار مــن أيــام «مــولــد أم

وورك غريفيث في سنة ١٩١٥ إلى ما 

قد تختاره أنت من أمثلة حديثة. 

لكن الانتماء الآخر، وربما الأهم، 

مــت الحياة 
ّ

هــو لتلك الأفـــلام الــتــي قــد

على أسطح الكواكب الأخـــرى كما لم 

تفعل الأفلام السابقة.

يشمل هذا ثلاثية «ستار وورز» 

إلــى سلسلة  الأولـــى (قبل أن تتهاوى 

ب). في تلك 
ّ
من حكايات الفضاء المعل

الثلاثية التي أنتجها جورج لوكاس 

ــــر لــلــعــين جــديــداً 
ّ
وأخــــرج بــعــضــهــا، وف

من المناظر الصحراوية في الكواكب 

البعيدة وما يدور حولها ومن يعيش 

فوقها.

ــايـــن الـــكـــواكـــب  ــدلــــي ســـكـــوت عـ ريــ

ــرّة. فــي عــام ١٩٧٩  الأخـــرى أكــثــر مــن مـ

م «غــريــب» (Alien) حــيــث الفضاء 
ّ

ــد قـ

بــالــبــراءة التي عرضتها بعض  ليس 

الأفــــلام، وجيمس كــامــيــرون ردد ذلك 

ــرج الــــجــــزء الـــثـــانـــي تــحــت  ــ عـــنـــدمـــا أخــ

عنوان Aliens. عاد سكوت إلى الفضاء 

 The) «م «المـــريـــخـــي
ّ

لــيــقــد ســنــة ٢٠١٥ 

 Star بينما تعاملت سلسلة (Martian

الــفــضــاء الكبير كمجموعة  Trek مــع 

ألغاز ومناطق غموض.

بــعــد عـــامـــين مـــن «المـــريـــخـــي» قــام 

ريدلي سكوت بتحقيق فيلم «أليان: 

الــذي يحط   (Alein :  Covenant) «عهد

فيه أبطاله فــوق كوكب بالغ الجمال 

ة والــــــراحــــــة قـــبـــل أن 
ّ

وأســـــبـــــاب المــــــــــود

يكتشفوا أن هــذا الكوكب البعيد عن 

الأرض يحفل بالوحوش التي كانت 

على شاكلة الأفـــلام السابقة مــن تلك 

ة. 
ّ

السلسلة فتكاً وقو

ــراج  فــيــلــمــا Dune (الأول مـــن إخــ

لــيــنــش ســـنـــة ١٩٨٤ والـــثـــانـــي  ديـــفـــيـــد 

لدنيس فلنييف) دارا أيضاً فوق واحد 

من تلك الكواكب المتوحشة وبحكاية 

ــربـــي  ــعـ مــــســــتــــوحــــاة مـــــن الــــشــــرقــــين الـ

والآسيوي.

بـــدوره، أثبت بيتر جاكسون أن 

هناك عالماً آخر لا هو أرضــي ولا هو 

فضائي، وذلك في سلسلته الشهيرة 

 The Lord of the) «الـــخـــواتـــم «ســيــد 

Rings). عالمه ذاك منفرد، من حيث إن 

الصراعات التي تحتدم فيه والمعارك 

ــزءاً من  تــقــع ليست جـ الــتــي  الملحمية 

الــتــاريــخ. هــي ليست مــن نــوع «حــدث 

ذات مــرّة في الأمــس البعيد»، ولو أن 

الأسلحة المستخدمة ليست حديثه أو 

عصرية بأي حال.

نــجــاح تلك السلسلة المبهر كان 

تــمــهــيــداً لــســلــســلــة أخـــــرى بـــاســـم «ذا 

الــتــي ماثلت   (The Hobbit) «ـــت
ِ
هـــوب

السلسلة الأولى في اختيار تلك البقع 

شبه الأرضية التي - في الوقت ذاته - 

ليست فضائية.

المــذكــورة  تعاملت بعض الأفـــلام 

الــبــعــيــدة وتــلــك الخيالية  والـــكـــواكـــب 

على أنها البديل الممكن للحياة بعيداً 

عــن الأرض وفـــي رحـــاب الــخــيــال. في 

WALL  -  E انتقلت الرغبة في البحث 

إلــى سينما  عــن كــوكــب جيد للعيش 

الرسوم وما يرد في «أفاتار» الجديد 

حـــول هـــروب الأرضـــيـــين مــن كوكبهم 

ث كــامــن فــي ذلــك الفيلم 
ّ

بسبب الــتــلــو

الـــذي أخــرجــه أنــــدرو ســتــانــتــون سنة 

 .٢٠٠٨

ــلــــى خـــــــلاف مـــــن هـــــــذه الـــكـــوكـــبـــة  عــ

مـــن الأفــــــلام جــمــيــعــاً عــكــســت الــســيــنــمــا 

الأمــيــركــيــة عــلــى الأخـــص صـــوراً فعلية 

ــة مــخــتــلــفــة كـــونـــهـــا رغـــبـــت فــي  ــيـ ــنـ وذهـ

إيــصــال رســائــل تحذير مــن السفر إلى 

الفضاء أو من احتمال هبوط الفضاء 

فوق الأرض مما قد يعرّضنا للإبادة.

حصاد ٢٠٢٢ السينمائي (٥)
مهام ثقافية

مـــن تـــابـــع هــــذه الــصــفــحــة 

ــلـــى  خــــــــــلال الــــــــعــــــــام الآيـــــــــــــل عـ

مغادرتنا، وحتى أولئك الذين 

تابعوا هذه الصفحة منذ أكثر 

من عقد، لا بد أنهم يدركون كم 

ة ومنشغلة بأمور 
ّ

هــي مهتم

السينما كافة، عبر تحقيقاتها 

وبأفلام الفن السابع من خلال 

اســتــعــراضــهــا ونــقــدهــا لأفــلام 

ــغــــرب، بـــل من  مـــن الـــشـــرق والــ

أركان الدنيا الأربعة.

ـــة 
ّ

لـــيـــســـت مـــهـــم إنـــــهـــــا   <

سهلة على ناقد سينمائي أن 

يــخــوض فـــي ثــنــايــا وجــوانــب 

ــداث الــســيــنــمــائــيــة (عــلــى  ــ الأحــ

م منها ما 
ّ

موجاتها كافة) ليقد

يثري ثقافة الفيلم إلى جمهور 

المتابعين وعشاق السينما.

ــــو صـــعـــب كـــذلـــك  ــا هـ ــ > مـ

ــي الــفــيــلــم  الــبــحــث عـــن الـــفـــن فـ

ــان  مــــا كـ ــه إذا  ــ ــــروض لأنــ ــعـ ــ المـ

معنى الفن (في أي من الفنون) 

هــو تــكــامــل المــنــجــز المــعــروض 

وإيفائه الشروط والتفاصيل 

الـــتـــي تــجــعــل مـــن الــفــيــلــم فناً 

فـــإن التمسك بــالمــبــادئ  أو لا، 

وشــــروط الــنــقــد والــعــرض من 

أهم ما يستطيع إنجازه على 

مدار السنة.

> السينما، بكونها أكثر 

فنون العالم استيعاباً لباقي 

أنواع الفنون، وذات الحضور 

الأكـــبـــر حــــول الــعــالــم بــأســره، 

هــي بحد ذاتــهــا فعل مواكبة 

وإحــكــام آراء بناء على العلم 

ــنـــاء على  ــالـــشـــيء، ولـــيـــس بـ بـ

الـــــــــرأي والـــــهـــــوى الــشــخــصــي 

للناقد. وهذا الدور هو أصعب 

الأدوار بالنسبة للنقاد الأكفاء 

في أي مكان.

انـــتـــشـــار  ــرة  ــ ــثـ ــ كـ ــى  ــلــ > عــ

الـــــــكـــــــتـــــــابـــــــة عــــــــــن الأفـــــــــــــــــــلام - 

وبــــالأخــــص - كـــثـــرة الــكــتــابــة 

عــن الأفـــلام، فــإن تبيان المفيد 

لــتــكــويــن ثــقــافــة الــعــلــم بــالــفــن 

السينمائي وصانعيه شرط 

أســــــاســــــي عــــلــــى الـــــــقـــــــارئ أن 

يشترك فيه ويحميه. عالمنا 

إلــى تفعيل كل  الــيــوم يحتاج 

الــثــقــافــات والــفــنــون، وواجـــب 

الناقد توفير ما يجعل القارئ 

ـــم بــالــثــقــافــات  فـــي احــتــفــاء دائـ

عموماً وبثقافة السينما على 

الأخص.

الــنــاقــد الأول  > هـــو دور 

فــــي تـــعـــزيـــز حـــضـــور الــثــقــافــة 

ــه دور  ــنــ ــكــ لــ ــة،  ــيــ ــائــ ــمــ ــنــ ــيــ ــســ الــ

ة 
ّ

المؤسسات الثقافية الخاص

ة ودور النشر المختلفة 
ّ

والعام

تعزيز هذا الدور لأهميته على 

عد متعددة.
ُ

مستويات وص

م. ر
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مشهد من فيلم «ذا هوبيت: رحلة غير متوقعة»

 

 

 

 

 

 

 

مشهد من فيلم  «أفاتار: طريق الماء» 

أرقام ودلالات تحدد مستقبلها

السينما العالمية تجتاز نصف المأزق... وينتظرها عام صعب
لم تعلن بعد الأرقام الرسمية 

لإيــرادات السينما عن سنة ٢٠٢٢ 

حــول الــعــالــم، لكن مــا هــو متوقع 

تــــزيــــد عـــــن ٢٠ مـــلـــيـــار دولار  أن 

ــذا أعــلــى بــنــحــو ٤٠ فـــي المــائــة  وهــ

عما حصدته السينما فــي العام 

أقـــل بنحو  المــاضــي، لكنه مــا زال 

٣٠ في المائة عن إيرادات عام ٢٠٢٠ 

الذي انتشر به وبــاءان: «كوفيد» 

و«مــــنــــصــــات عــــــرض الأفـــــــــلام فــي 

المنازل».

أمـــيـــركـــيـــاً، نـــحـــو ٧ مـــلـــيـــارات 

و٢٠٠ مليون دولار تــم حصدها 

سنة ٢٠٢٢ (من دون حساب الغزو 

الــكــبــيــر الـــحـــالـــي لــفــيــلــم «أفــــاتــــار: 

طريق المــاء» الــذي بوشر بعرضه 

ــذا الـــشـــهـــر)، وهــــو رقــم  ــــط هــ أواســ

ــلـــى مـــمـــا تــــم جــمــعــه فــــي الـــعـــام  أعـ

المــاضــي لكنه أقـــل بــــ٣٥ فــي المــائــة 

مما تم تسجيله سنة ٢٠١٩.

ماً 
ّ

عــام ٢٠٢٢. بتسجيله تقد

الثقة  تــجــاريــاً ملحوظاً، هــو عــام 

ــا  ــهـ بـــــــأن الـــســـيـــنـــمـــا، فـــــي عـــروضـ

الــــكــــلاســــيــــكــــيــــة داخــــــــــــل صـــــــالات 

السينما، تستطيع الاستمرار في 

منهجها. لكن هذه الثقة مهزوزة 

إلى حد أن الإجماع على الطريقة 

الـــتـــي يــمــكــن لــلــســيــنــمــا الــعــالمــيــة 

تأكيد هذه الاستمرارية والدفاع 

م الــذي 
ّ

عــنــهــا فــي مــواجــهــة الــتــقــد

ات عــروض الأفــلام 
ّ

أحــرزتــه منص

المباشرة على النت. قــدر لا بأس 

ــاك والـــحـــيـــرة حــول  ــبــ بـــه مـــن الارتــ

كيف يمكن الاســتــفــادة مــن سوق 

الإنترنت من دون الإضرار بسوق 

صالات السينما.

دليل ناصع

يؤدي هذا الارتباك إلى وضع 

مــن التخبط وعـــدم الــقــرار. رجــال 

الأعمال الذين جيء بهم منذ عقود 

لإدارة صــنــاعــة السينما، عــوض 

المنتجين الممارسين في هوليوود 

الأولى وحتى مطلع الثمانينات، 

يفهمون لغة واحدة هي لغة المال، 

والــجــمــيــع تــنــافــســوا ســابــقــاً ومــا 

ة 
ّ

زالوا يتنافسون على تأدية المهم

بــنــجــاح كـــون مــصــلــحــة كـــل منهم 

المـــاديـــة (نــســب الــعــقــود والأربــــاح 

الـــرواتـــب الهائلة  إلـــى  بــالإضــافــة 

ــــي يـــتـــقـــاضـــونـــهـــا) مـــرتـــبـــطـــة  ــتـ ــ الـ

بـــتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــداف الـــتـــجـــاريـــة 

المناطة لكل استوديو.

هؤلاء اختلفوا في التصرّف 

حــــول مـــا هـــي الــطــريــقــة الأمــثــل 

لــتــســويــق الــفــيــلــم تـــجـــاريـــاً؟ هل 

 ولفترة 
ً
بعرضه في الصالات أولا

زمنية كافية لاسترداد تكاليفه 

أو أرباحه منها قبل إحالته إلى 

المــنــابــر الافــتــراضــيــة أو إطــلاقــه 

على تلك المنابر في وقت واحد 

(أو بعد أيام معدودة) من إطلاقه 

في صالات السينما؟

ــذا الــتــخــبــط  ــهـ لا تــجــســيــد لـ

ــه في  ــرار مـــن حــقــيــقــة أنــ ــقــ فـــي الــ

مطلع شتاء هــذا العام تم إقالة 

ــك، رئــــيــــس شـــركـــة  ــابــ ــشــ بــــــوب تــ

ديزني، بسبب وضــع كل بيض 

الإنــــــتــــــاجــــــات عــــلــــى الإنــــتــــرنــــت 

مــبــاشــرة، مــمــا مــنــع تحقيق ما 

كانت تتوخاه «ديزني» لها من 

عروضها التجارية الكلاسيكية.

ــار  ــ ــ ــذا الإطـ ــ ــ ــي هـ ــ ــداً فـ ــديــ ــحــ تــ

 Luca ،  ) »ــول فــيــلــمــا «لـــوكـــا، صــ

 Turning) «و«تيرنينغ رَد (Soul

الـــلـــذان كــانــا  الــكــرتــونــيــين   (Red

مــــن بــــين مــــا تــــوخــــت «ديــــزنــــي» 

إيـــرادات السنة.  قــيــادة  عبرهما 

النتيجة هي أن «ديزني» خسرت 

هــذا الرهان على الأولــويــة، مما 

ــــات وول  ــــورصـ انـــعـــكـــس عـــلـــى بـ

لـــطـــرد تــشــابــك  ي 
ّ

ســـتـــريـــت وأد

بقرار سريع. 

لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل، نـــجـــد أن 

شركة باراماونت سرحت رئيس 

إنتاجاتها جيم جيانولوليس 

من وظيفته، لأنه أصر على منح 

الأفلام حقها الكامل في صالات 

الإدارة  أرادت  بينما  السينما، 

الــعــلــيــا لــــبــــارامــــاونــــت الإســــــراع 

فــي عملية تحويل أفلامها إلى 

العروض المنزلية حتى وإن كان 

لــتــلــك الأفـــــلام احــتــمــالات نــجــاح 

كبيرة.

ومـــا حـــدث لفيلم «تـــوب غــن: 

مــافــيــريــك» أنــصــع دلــيــل عــلــى أن 

الــفــيــلــم يستطيع الاســـتـــفـــادة من 

حياتين عــوض حــيــاة واحـــدة إذا 

نح الفرصة لذلك. باراماونت 
ُ

ما م

ات بعد 
ّ

أرادت بث الفيلم على المنص

أسبوعي عرضه في الصالات. توم 

كروز، بطل الفيلم وأحد منتجيه، 

ح باللجوء إلــى القضاء إذا لم 
ّ

لــو

المــبــرم  تــلــتــزم بــارامــاونــت بالعقد 

في عقدها، وهو منح الفيلم ثلاثة 

أشهر من العروض السينمائية. 

ــاً 
ّ
هـــو انــتــصــر والــفــيــلــم أنـــجـــز طــن

من المــال قبل أن يتم تحويله إلى 

ة بــارامــاونــت الإلكترونية. 
ّ

منص

بذلك أنقد كروز فيلمه، ولم تخسر 

بــارامــاونــت رهانها على صــالات 

السينما.

أقسى ما في الأمر ذلك القرار 

التي اتخذته «وورنـــر» في مطلع 

٢٠٢٢ بــبــث أفــلامــهــا فـــي صـــالات 

تها الخاصة 
ّ

السينما وعلى منص

(وورنر ديسكفري) معاً أو بعد ٤٥ 

يــومــاً مــن عــروضــهــا السينمائية 

في أميركا كحد أقصى و٣١ يوماً 

كحد أقصى في عروضه العالمية. 

صوني (مالكة كولمبيا التي هي 

من بين استوديوهات هوليوود 

ــر،  ــيـ ــــلاذ الأخـ ــاتـــت المــ الـــعـــتـــيـــدة) بـ

ــارت تــخــصــيــص صـــالات  ــتــ إذ اخــ

لــكــن حتى  السينما بإنتاجاتها 

تصمد حــيــال منافسيها عليها، 

أكثر من أي وقــت مضى، اللجوء 

إلى أفــلام تضمن نجاحاتها كما 

حـــدث هـــذا الــعــام عــنــدمــا عرضت 

  .Spider  -  Man :  No Way Home

نقاط مستقبلية

الـــقـــرارات ليست أخيرة  هــذه 

ــاك مــمــانــعــة  فـــي أي اتــــجــــاه. وهـــنـ

شـــــــديـــــــدة مـــــــن قِــــــبــــــل المــــخــــرجــــين 

والمنتجين للطريقة التي بات من 

ــشــحــن أفــلامــهــم إلــى 
ُ
المــتــوقــع أن ت

الـــســـوق الإلــكــتــرونــيــة، عــــوض أن 

تتمتع بالعروض التي تستحقها 

في صالات السينما.

الــــــــــــقــــــــــــراءة فـــــــــي مـــســـتـــقـــبـــل 

الــعــروض السينمائية مــن خلال 

ــنـــة ٢٠٢٢ لا تــبــعــث  مــــا حــــــدث سـ

بــالــطــمــأنــيــنــة. هــنــاك انــعــكــاســات 

سلبية ليس فقط بسبب الصراع 

بــين صــــالات السينما ومــنــصــات 

ــــلام المــبــاشــرة عــلــى الـــنـــت، بل  الأفـ

كــذلــك بــســبــب شــيــوع نـــوع واحـــد 

من الأفلام في السنوات الأخيرة، 

م احتمالات منح الأفلام 
ّ

مما حج

المختلفة عــن سينما الكوميكس 

والأكشن الفرصة المناسبة.

هــنــاك خــمــس نــقــاط رئيسية 

ضمن هذه القراءة قد تهيمن على 

سوق العام الجديد وهي:

١ - احتمال استمرار فوضى 

الـــعـــروض الــحــالــيــة لــفــتــرة زمنية 

قصيرة قبل أن تطلق هوليوود 

أفـــلام الصيف لتقيس عليها أي 

طريق ستختاره. لن تتخلى عن 

ــات لــكــنــهــا لا تـــريـــد كــذلــك  ـ
ّ

ــنـــص المـ

الــتــخــلــي عـــن احـــتـــمـــالات الــنــجــاح 

الكبيرة في صالات السينما.

٢ - الفيلم المستقل سيواصل 

الاصــطــدام بــجــدار الممانعة وقلة 

ــــرص إنـــتـــاج  ــواذ عـــلـــى فـ ــتــــحــ الاســ

وبالتالي فرص عروض.

٣ - مهرجانات السينما هي 

ــزة: بــين تــلــك الكبيرة 
ّ
حــالــة مــتــمــي

رفض مهرجان فينيسيا الإذعان 

لــوبــاء «كـــورونـــا»، حتى فــي أشد 

جـــنـــوحـــه وانــــتــــشــــاره، وســيــبــقــى 

ــى هــــــذا الـــــوضـــــع. هــــــذا الـــعـــام  ــلـ عـ

عــادت معظم المهرجانات للعمل 

كــلاســيــكــيــاً مــن دون الــلــجــوء إلــى 

العروض المنزلية كما كان الحال 

فــي الــعــامــين المــاضــيــين. الــواضــح 

بأنها لا تستطيع تعريض نفسها 

لأزمـــة جــديــدة إذا مــا عـــاد الــوبــاء 

للانتشار في العام المقبل. هي في 

وضع حرج.

ـــات الإلــكــتــرونــيــة 
ّ

٤ - المـــنـــص

ستواجه قــوانــين أوروبــيــة تحد 

ــيــــر المــــشــــروط  مـــــن شـــيـــوعـــهـــا غــ

الـــســـيـــنـــمـــا  ــاً. هـــــــــذا لأن  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ حــ

الأوروبية (على الأخص) تعاني 

 عليه تعثر 
ّ

ارتــبــاك كبير دل مــن 

نشاطات الأســـواق السينمائية 

في برلين و«كان» في عام ٢٠٢٢. 

ــة تــفــصــح عـــن نفسها  هــنــاك أزمــ

عندما نلاحظ أن معظم شركات 

الــتــســويــق والــتــوزيــع الأوروبــيــة 

ــادرة الـــيـــوم عــلــى برمجة  ــ غــيــر قـ

أعـــمـــالـــهـــا، أو هــــي لا تــســتــطــيــع 

الــحــال عليه  معرفة مــا سيكون 

بعد ثلاثة أشهر.

المــســتــقــلــون،  المـــنـــتـــجـــون   -  ٥

أو أولــئــك الــذيــن يــنــجــزون خــارج 

أميركا أفلاماً جماهيرية الهدف 

ــة قـــــراءة  ــاولـ ــحـ مـــشـــتـــركـــون فــــي مـ

المستقبل القريب بناء على حال 

الأســــواق بــعــد زلــزالــي «كــورونــا» 

ــريـــد أن  ــد يـ ــ ــات». لا أحـ ــ ـ
ّ

ــــص ــنـ ــ و«المـ

يخسر ماله فــي وضــع كهذا غير 

ى 
ّ

ــعــــواقــــب. هـــنـــا تــتــبــد ــأمــــون الــ مــ

ــراك فــي  ــتــ ــة لــــلاشــ ــ ــاسـ ــ ــه المـ ــتـ ــاجـ حـ

ــات الـــكـــبـــيـــرة كــســبــيــل  ــانــ ــرجــ ــهــ المــ

لتسويق الأفـــلام غير الأميركية. 

ــان لــيــس  ــ ــائـــب وإن كـ ــيـــار صـ ــتـ اخـ

مضمون النتائج أيضاً.

هوليوود: محمد رُضا 

أفضل ١٠ أفلام
> على صعيد مختلف تماماً 

فـــإن الأفـــــلام، بــصــرف الــنــظــر عن 

منشئها، التي تستحق الإدراج 

فـــي قـــوائـــم نــقــاد الــســيــنــمــا كــانــت 

وفيرة هذا العام. نحو ٣٠ فيلماً 

ــادة، لكن ليس من  تستحق الإشـ

بينها بــالــضــرورة مــا ذهــب إليه 

نقاد الغرب في هــذا المجال كون 

النظرة الفاعلة والمفيدة في هذا 

ة 
ّ
المــجــال عليها أن تــكــون مستقل

تـــمـــامـــاً. قــائــمــة الـــعـــشـــرة الــتــالــيــة 

ـــبـــة أبـــجـــديـــاً (قـــائـــمـــة أفــضــل 
ّ
مـــرت

ــشــرت هــنــا في 
ُ
الأفــــلام الــعــربــيــة ن

الأسبوع الماضي).

  ١  -   Avatar :  The Way of Water
فانتازيا وأكشن من إخــراج 

ــي إتــــقــــان  ــ ــرون فـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــيـــمـــس كـ جـ

بصري وتقني فريدين (الولايات 

المتحدة)

  ٢ - Banshees of Inisherin 

 حكاية بسيطة حول صداقة 

ــقــــارب نــهــايــاتــهــا بــــين رجـــلـــين.  تــ

أفضل ما حققه مارتن مكدوناف 

إلى اليوم (آيرلندا)  

  ٣ - Bardo 

 ســيــرة حــيــاة مــفــتــوحــة على 

هواجس متعددة وتعليقات حول 

الـــذات والمجتمع مــن أليخاندرو 

إيناريتو (المكسيك)  

 ٤  -   Blonde
ســيــرة حــيــاة مــارلــين مونرو 

بــالأبــيــض والأســــود وعــبــرهــا ما 

تعرّضت إليه من محن ومتاعب 

(الولايات المتحدة)

  ٥ - Decision to Leave 

 يقع في هوى المرأة التي 
ٍ
 تحر

يعتقد أنها قتلت زوجها. تشويق 

وغموض جيدين (كوريا) 

  ٦ - Don›t Look Up 

 كــومــيــديــا سياسية ســاخــرة 

مــمــا قــد يــقــع فــي الــبــيــت الأبــيــض 

والإعــــلام الــرســمــي الأمــيــركــي إذا 

ما تعرضت الأرض لنهاية 

  ٧ - EO 

ــرزي  ــيــ ــدي يــ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ ــلــــم الـ ــيــ  فــ

سكوليموفسكي عن حمار يعبر 

رحــلــة أوروبـــيـــة تعبر عــن أفضل 

وأسوأ ما فيها من مشاكل 

  ٨ - Guillermo del Torro›s
 Pinocchio 

 حكاية بينوكيو كما لم نرها من 

قــبــل عــلــى الـــشـــاشـــة. بــصــريــات مــذهــلــة 

ورسوم متقنة مع بعد سياسي واضح.   

  ٩ - Klondike 

 دراما رائعة عن امرأة حبلى 

وزوجــهــا على خــط المواجهة في 

ــا سنة  ــيــ ــرانــ حــــرب روســـيـــا وأوكــ

٢٠١٤ (أوكرانيا) 

  ١٠ - Nope 

 خــــــــيــــــــال عـــــلـــــمـــــي مـــخـــتـــلـــف 

أمــيــركــي وشقيقته   - أفــــرو  حـــول 

يــكــتــشــفــان وجــــــود عـــــدو آت مــن 

الفضاء (الولايات المتحدة)  

    تسجيلي

  Compationate Spy 

ــبــــاردة   فــــي صــمــيــم الــــحــــرب الــ

ــل  ــ ــــوس يـــعـــمـــل داخــ ــاســ ــ تـــمـــكـــن جــ

المختبرات النووية الأميركية من 

تسريب معلومات سرية إلى العدو 

الروسي (الولايات المتحدة).  

رسوم:

  The Sea Beast 
أكــثــر من   أنيميشن رائـــع عــلــى 

مستوى، درامياً وفنياً، حول وحش 

بحري  يحاول صياد قتله ويدافع 

عنه شاب (الولايات المتحدة). 

توم كروز أنقذ فيلمه «توب غن - مشهد من فيلم «تيرنينغ رد» الذي تسبب في طرد رئيس شركة ديزني
مافيريك» شركة  باراماونت

«قرار بالمغادرة» أحد أفضل ١٠ أفلام سنة ٢٠٢٢



,

,

توّفر العلا خيارات 
جديدة وحصرية 

للاستمتاع 
بأشهى المأكولات 
العالمية بين جبالها 

الصحراوية، 
ومعالمها التاريخية. 
وتتضمن مجموعة 
من أشهر المطاعم 
والمقاهي المعروفة 
عالمياً، التي تفتح 
أبوابها في واحة 
العلا حصرياً 
ضمن فعاليات 

المهرجان

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٩٦ - Friday - الجمعة ٢٠٢٢/١٢/٢٣

استديو ومقر لصناعة المحتوى في «جاكس الدرعية»

السعودية تعزز استفادتها من التقنيات باتفاقية مع «سناب شات»
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــيــــر بـــــدر بــــن عــبــد  شـــهـــد الأمــ
الـــلـــه بـــن فـــرحـــان وزيـــــر الــثــقــافــة 
ــيـــة  ــفـــاقـ ــيــــع اتـ الـــــســـــعـــــودي، تــــوقــ
تعاون مشترك مع شركة «سناب 
شـــات» فــي حــي جــاكــس الثقافي 
بالدرعية، وذلك بحضور إيفان 
شـــبـــيـــغـــل الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

للشركة.
وتأتي الاتفاقية التي وقعها 
مــمــثــلاً عــن الـــــوزارة، حــامــد فايز 
نائب وزيــر الثقافة، وممثلاً عن 
شركة «سناب شــات» نائب أول 
الــرئــيــس للمحتوى والــشــراكــات 
بن شويرين، ضمن جهود وزارة 

الثقافة السعودية في مد جسور 
الـــتـــعـــاون مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات 
مــن الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص، 
والــقــطــاع الــثــالــث غــيــر الــربــحــي، 
الــتــعــاون المشترك  بهدف تعزيز 
بما يعود بالنفع على المستفيد 
الثقافي فــي المملكة  الــقــطــاع  فــي 

بمختلف مجالاته.
ومــن ذلــك تعزيز الاستفادة 
القصوى من التقنيات الحديثة 
فــي هـــذا الــقــطــاع المـــحـــوري الــذي 
تعوّل عليه رؤيــة ٢٠٣٠ الطموح 
ــــي مــــســــتــــهــــدفــــات بـــرنـــامـــجـــهـــا  فــ
ــيــــاة»،  الـــتـــنـــفـــيـــذي «جـــــــــودة الــــحــ
ودعم التعاون في تنفيذ برامج 
الخدمة المجتمعية، والاستفادة 

مـــن خـــدمـــات الــــواقــــع المـــعـــزز في 
الــبــرامــج والــفــعــالــيــات الثقافية 
التي تطلقها الــوزارة، بالإضافة 
إلــــى تــمــكــين المــــواهــــب مـــن خــلال 
إدراج منهج تدريبي للاستفادة 

من خدمات «سناب شات».
واخـــــتـــــارت شــــركــــة «ســـنـــاب 
شـــات» حــي جــاكــس الثقافي في 
الـــدرعـــيـــة لــيــكــون مـــقـــراً لــلــشــركــة 
اع المحتوى في 

ّ
ولاستوديو صن

المملكة، حيث يعد حــي جاكس 
ــة فــي  ــوقــ ــرمــ ــة مــ ــيــ ــداعــ مـــنـــصـــة إبــ
قلب المملكة، بما يحتضنه من 
استوديوهات ومرافق وإمكانات 
داعــــــمــــــة لـــــــلإبـــــــداع والمـــــبـــــدعـــــين، 
له الحي من 

ّ
وتأكيداً لما بات يمث

قيمة مؤثرة في القطاع الثقافي 
السعودي.

وستعمل الشركة من خلال 
مكتبها في الدرعية على استثمار 
تــقــنــيــاتــهــا الـــرقـــمـــيـــة فــــي خــدمــة 
الــبــرامــج والــفــعــالــيــات الثقافية 
الــدعــم للقطاع  المحلية، وتقديم 
الثقافي بما يتماشى مع خطط 
الــــوزارة الاستراتيجية لتطوير 
المنظومة الثقافية التفاعلية على 
الــتــواصــل الاجتماعي،  منصات 
والإســـهـــام فـــي تــطــويــر محتوى 
إبـــــداعـــــي لمــــــبــــــادرات وفـــعـــالـــيـــات 
الــــــــوزارة فـــي جــمــيــع قــطــاعــاتــهــا 

الثقافية الـ١٦.
ــيــــق «ســـــنـــــاب  ــبــ ــطــ ويــــــعــــــد تــ

شـــات» إحـــدى المــنــصــات الــرائــدة 
ــر  ــيـ ــشـ ــث تـ ــ ــيــ ــ ــة، حــ ــ ــكــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ فــــــــي المــ
ــــدد  إلـــــــــى أن عـ ــيــــــات  ــ ــائــ ــ ــــصــ الإحــ
مــســتــخــدمــيــه فـــي المــمــلــكــة يصل 
إلى ٢٠ مليون مستخدم شهرياً، 
ويتيح التطبيق لمجتمع مطوّري 
المحتوى في المملكة منصة مميزة 
يتفاعلون عبرها بشكل كبير مع 
المزايا والتقنيات المبتكرة، مما 
ــفــــادة مــن  ــتــ ــــوزارة الاســ ــلـ ــ يــتــيــح لـ
المــنــصــة لــلــوصــول إلــــى شــريــحــة 
كبيرة من المستخدمين للتوعية 
ببرامجها وفعالياتها الثقافية 
ــة بــمــا  ــيــ ــتــــرويــــجــ ــا الــ ــهــ ــمــــلاتــ وحــ
يخدم إيصال رسالتها وتحقيق 

الأهداف المرجوة.
الأمير بدر بن عبد الله شهد توقيع الاتفاقية بحضور إيفان شبيغل في الحي الثقافي بالدرعية (واس)

٢٠٠ فنان وفنانة يشاركون في عروض «جوهرة التاريخ»

«شتاء طنطورة» ينطلق بأضخم احتفال من قلب العلا
العلا: محمد هلال

انطلق، مساء أمس (الخميس)، 
مهرجان شتاء طنطورة الموسيقي 
والثقافي في العلا بنسخته الرابعة، 
مقدماً العديد من التجارب الثقافية 
ــــروض  ــعـ ــ ــة، تـــشـــمـــل الـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ والـ
الموسيقية والأنشطة التفاعلية التي 
تــبــرز الــتــاريــخ الــفــريــد لــلــمــديــنــة في 
احتفال هو الأضخم من نوعه، حيث 

يدمج ما بين الثقافة والتاريخ.
وتــــمــــثــــل الــــطــــنــــطــــورة الـــــتـــــراث 
والـــثـــقـــافـــة الـــخـــاصـــة بـــأهـــالـــي الــعــلا 
لــلــعــديــد مـــن الأجــــيــــال، حــيــث تشكل 
الساعة الشمسية التي اعتمد عليها 
ــي لــتــحــديــد الــــوقــــت الـــخـــاص  ــالــ الأهــ
الــزراعــة ومربعانية  بــدخــول مــوســم 
الــيــوم بهذا  الــعــلا  الــشــتــاء. وتحتفل 
المــعــلــم الــتــراثــي والــثــقــافــي مــن خــلال 
مجموعة مــن الفعاليات الترفيهية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة 
والـــتـــجـــارب المـــمـــيـــزة خــــلال احــتــفــال 

الطنطورة.
وتــــــشــــــمــــــل الــــــــتــــــــجــــــــارب خــــــلال 

الاحــــــتــــــفــــــال الــــــــعــــــــروض الـــثـــقـــافـــيـــة 
والأنشطة التفاعلية التي تبرز تاريخ 
الــعــلا الــعــريــق ومــوســمــهــا الــســاحــر، 
ــذا الاحـــتـــفـــال هـــو الأضــخــم  ويُـــعـــد هــ
من نوعه، حيث سيتضمن أكثر من 
٢٠٠ فــنــان وفـــنـــانـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
عرض أوركسترا مباشر يخلط بين 
أجمل المقطوعات الموسيقية العربية 
والعالمية، وعرض مرئي على جدران 
البلدة القديمة وقلعة البلدة القديمة.

وستتزين الطرقات في احتفال 
ــن المــنــتــجــات  ــنـــطـــورة بـــالـــعـــديـــد مــ طـ
المـــحـــلـــيـــة مـــــن الــــتــــمــــور ومـــنـــتـــجـــات 
الحمضيات والقهوة، كما سيستمتع 
ــزوار بــتــقــالــيــد ضــيــافــة أهـــل الــعــلا  ــ الــ
بــالــقــهــوة والـــتـــمـــور، وذلــــك احــتــفــالاً 

«عام القهوة السعودية ٢٠٢٢». بـ
ويستمر المهرجان في نسخته 
ــانـــون  الـــرابـــعـــة مــــن ٢٢ ديــســمــبــر (كـ
الأول) الحالي، وحتى ٢١ من يناير 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢٣، وخـــــلال  ــون  ــ ــانــ ــ (كــ
المهرجان سيستمتع الزوار بالعديد 
من الأنشطة الترفيهية، وذلك ابتداءً 
بحفل النجم الكبير ماجد المهندس، 
اليوم (الجمعة)، في «قاعة مرايا»، 
ــفـــلات  ــد ذلـــــــك عـــــــدة حـ ــعــ ويــــتــــبــــعــــه بــ
مــوســيــقــيــة، وأبــــرزهــــا حــفــلــة الــفــنــان 
محمد عبده يوم ٣٠ ديسمبر (كانون 
الأول) والفنانة أصــالــة نصري يوم 

١٣ يناير.
ــعــــــرب مــحــمــد  ــان الــــ ــ ــنـ ــ وقـــــــــال فـ
ــمـــاً بــتــقــديــم  ــســـرور دائـ عـــبـــده إنــــه مـ
ــنـــه الـــســـعـــوديـــة،  ــعــــروض فــــي وطـ الــ
وتــحــمــل مــشــاركــتــه فـــي «مــهــرجــان 
شــتــاء طــنــطــورة فـــي الـــعُـــلا» مكانة 
خــــاصــــة بــالــنــســبــة لـــــه، ولا ســيــمــا 
الـــذي يجمع  بفضل طابعه الفريد 
الـــتـــاريـــخ والـــحـــداثـــة، ويتطلع  بـــين 
ــة جميع المعجبين قريباً،  إلـــى رؤيـ

ويعدهم بحفل موسيقي مميز.
أمــيــر الغناء  ومــن جانبه، قــال 

العربي ماجد المهندس إن الموسيقى 
تلعب دوراً كبيراً في نشر الثقافة، 
ولا شك أن المشاركة في «مهرجان 
شتاء طنطورة في العُلا» هي فرصة 
مــذهــلــة لــتــعــزيــز المــشــهــد الــثــقــافــي 
والموسيقي المزدهر في السعودية، 
وأضاف أن للعلا مكانة خاصة في 
قلبه، حيث صور فيها كليب أغنية 
«واحــش الدنيا» في موقع الحِجر 
الــتــراثــي، ويــســعــد بــعــودتــه للغناء 
بـــهـــا مـــــرة أخــــــرى وســـــط مــعــجــبــيــه 

وعشاق الطرب الراقي.
وبدورها، قالت الفنانة أصالة 
نصري إن المهرجان يتميز بمفهوم 
اســتــثــنــائــي، ويــســعــدهــا أن تــكــون 
جزءاً منه، وأن تقدم للجمهور حفلاً 
موسيقياً في هذا الموقع الفريد في 

العُلا.
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، فــســتــمــلأ 
ــقـــى الأجــــــــــواء فــــي فــعــالــيــة  ــيـ المـــوسـ
ــتـــي تــقــام  ــدة»، الـ ــديــ ــجــ ــات الــ ــرفــ «شــ
ــة المــلــكــيــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــــين الـ ــاون بـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
لمــحــافــظــة الــعــلا وهــيــئــة المــوســيــقــى 
ــــؤدي الــفــرقــة  ــة، حـــيـــث تــ ــعـــوديـ الـــسـ
الــســعــوديــة للموسيقى  الــوطــنــيــة 
معزوفاتها الموسيقية السعودية 
مـــن فـــتـــرة ســبــعــيــنــات وتــســعــيــنــات 
القرن الماضي في مناطق مختلفة 
على امتداد طريق البخور بمنطقة 
الجديدة، بأسلوب يتناغم فيه أداء 

كل فنان وفنانة عبر الموسيقى.
وسيتمكن الزوار من التحليق 
ــمــــاء الــــعــــلا والاســـتـــمـــتـــاع  فــــي ســ
بــالمــنــاظــر المـــبـــهـــرة والــطــبــيــعــيــة 
المــنــاطــيــد، وتختلف  على مــتن 
التجارب بين رحلة المناطيد 
المــعــلّــقــة الــتــي تــســتــغــرق ١٥ 

دقيقة أو رحــلــة مناطيد التحليق 
الـــحـــر، الـــتـــي تــســتــغــرق ٤٥ دقــيــقــة 
(حسب الظروف الجوية) بالإضافة 
إلـــــى رحـــلـــة المـــنـــاطـــيـــد المـــعـــلّـــقـــة فــي 
ــة  ــ ــوبــ ــ ــجــ ــ ــر، الأعــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــة خــ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ مـ
الجيولوجية التي تتميز بواحتها 
الــخــضــراء وصــخــورهــا الــبــركــانــيــة 
والتشكيلات الحجرية من عصور 

ما قبل التاريخ.
ــجـــــول والمـــــشـــــي،  ــتـــ ولمــــحــــبــــي الـــ
سيحكي الرواة تاريخ الواحة القديم 
فــي جولة «مــســار الــواحــة التراثي»، 
ــتــــين حــيــث  ــدة ســــاعــ ــ ــ ــد لمـ ــتـ ــمـ الــــتــــي تـ
ســيــتــنــزه فــيــهــا الـــــــزوار فـــي مــنــاطــق 
طـــبـــيـــعـــيـــة خــــلابــــة بـــــجـــــوار المــــنــــازل 
ــزارع المحلية  ــ ــ ــة والمـ ــريـ الــطــيــنــيــة الأثـ
الــخــضــراء، وبــين أســوارهــا الطينية 

القديمة.
وتـــوّفـــر الــعــلا خـــيـــارات جــديــدة 
وحــــصــــريــــة لـــلاســـتـــمـــتـــاع بـــأشـــهـــى 
ــــين جــبــالــهــا  المــــــأكــــــولات الـــعـــالمـــيـــة بـ
التاريخية.  الصحراوية، ومعالمها 
ــر  ــهـ ــن أشـ ــ وتــــتــــضــــمــــن مــــجــــمــــوعــــة مــ
المــطــاعــم والمــقــاهــي المــعــروفــة عالمياً، 
الــتــي تفتح أبــوابــهــا فــي واحـــة العلا 

حصرياً ضمن فعاليات المهرجان.
أمــا تجربة «الــزراعــة البيئية»؛ 
ــة الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة  ــ ــــطـ ــــشـ ــهــــي أحـــــــد الأنـ فــ
المـــجـــانـــيـــة فــــي «شــــتــــاء طـــنـــطـــورة»، 
وتبلغ مــدة الفعالية ثــلاث ساعات، 
تتضمن ورش عــمــل تفاعلية تركز 
ــة الـــخـــضـــراوات ومــشــاتــل  ــ عــلــى زراعـ
النباتات وتسميد التربة، كما تقدم 
تــجــربــة اســتــكــشــافــيــة تــعــلــيــمــيــة مع 
فرصة للتجول حول حدائق الواحة 
والـــتـــفـــاعـــل مــــع حــــيــــوانــــات المـــــــزارع 

المختلفة.

مسرح مرايا سيحتضن كبار الفنانين خلال المهرجان (الشرق الأوسط)

ستحتضن جبال العلا محبي الموسيقى والفن في جميع أيام المهرجان

ماجد 
المهندس

أصالة نصري محمد عبده

الفنانة نوال الكويتية أبرز من غنى للشاعر تركي

٦ من أهم الأصوات الغنائية النسائية شاركت في الأمسية

«بعض من ذكرياتي» تحتفي بتجربة 
الشاعر تركي وتأثيره في الأغنية الخليجية

الرياض: عمر البدوي

حلّقت ليلة استثنائية من ليالي موسم 
الدرعية، مع الذكريات والكلمات والألحان، 
ــم الأصــــــــوات الــغــنــائــيــة  ــ وبــــصــــوت ٦ مــــن أهـ
النسائية في العالم العربي، تنافسن وأبدعن 
في تقديم روائع من أعمال الشاعر السعودي 

(تركي).
نوال الكويتية، وأصالة، وأنغام، وداليا 
مـــبـــارك، وأمــيــمــة طـــالـــب، ورولان، تــشــاركــن 
فــــي بــــنــــاء لـــحـــظـــات غـــيـــر عــــاديــــة لــجــمــهــور 
موسم الدرعية من خلال أمسية «بعض من 
ذكرياتي» التي تنظم للمرة الثانية احتفاءً 
ــــي» الـــتـــي ســجــلــت  ــركـ ــ ــر «تـ ــاعـ بـــتـــجـــربـــة الـــشـ
اختلافاً وفرقاً في تاريخ الأغنية السعودية 

والعربية.
الشاعر تركي الذي بدأ نجمه يلمع منذ 
عــقــديــن تــقــريــبــاً، واســتــمــر فــي تــقــديــم فــرائــد 
من الأغنيات، بقيت متوهجة وسخيّة بسر 
الــيــوم، تألقت كلماته على  الــحــضــور حتى 
المــســرح وتفاعل الجمهور وأداء الفنانات، 
والتحمت جودة الكلمات مع روعة الأصوات 
فــي تــقــديــم لــيــلــة كــبــيــرة مــن لــيــالــي الــفــن في 

الرياض.
ــة  ــعـ بـــــــدأت الأمــــســــيــــة مــــع مـــقـــطـــوعـــة رائـ
مــن الفنان الموسيقي ميشيل فاضل نقلت 
حضور المسرح لعالم آخر ومهدت لانطلاقة 
الـــدفء فــي مــســاء بــارد  ليلة مختلفة، بثت 
تدنت فيه درجات الحرارة وارتفع منسوب 

الطرب والفرح.
وانطلقت بعد ذلك وصلة الفنانة أصالة، 
التي أشادت بتأثير الشاعر تركي على روح 
القصيدة الغنائية، وقالت، إن العلاقة الفنية 
التي ربطتها مع تركي كانت هي الجزء الأهم 
في مسيرتها، ووصفت «بعض من ذكرياتي» 
هي توثيق لتطور الأغنية الخليجية التي 

انطلقت من السعودية على يده.
الــتــي قدمت  الــفــنــانــة رولان،  وأعقبتها 
مجموعة من أشهر أغنيات الشاعر تركي، 
ــــدد مــن  ــتـــي عـــرفـــهـــا الـــجـــمـــهـــور بـــصـــوت عـ الـ
أبــــرز الــفــنــانــين الـــعـــرب، ثـــم ظــهــرت الــفــنــانــة 
أميمة طالب التي رحبت بجمهور الأمسية 
وبنجمها تركي، وقالت: إن وجوده يعني أن 
الفن بخير، وإنها محظوظة ببناء الكثير من 

اللوحات الفنية التي صنعها تركي.

وقـــدمـــت أمــيــمــة طـــالـــب «وش أخـــبـــاره» 
و«مثلك أنا» و«بترجع» وأخرى غيرها.

وبـــعـــد فـــاصـــل قــصــيــر، ظـــهـــرت الــفــنــانــة 
ــا  ــبّــــرت عــــن ســـرورهـ ــتـــي عــ دالــــيــــا مــــبــــارك، الـ
بأمسية لشاعر يكتب للوجدان قبل الآذان، 
وعن تأثيره على الذائقة الفنية في الخليج، 
ثم بــدأت في تقديم روائــع من الأعمال التي 
جمعتها بشاعر الكلمة العذبة، وأبدعت في 
غناء «لا تسويها» و«كيف تحس» و«فزيت 
من نومي» وغيرها كانت على درجة عالية 

من الإحساس والتأثير والطرب.
ــــوال،  ــام ونــ واخـــتـــتـــمـــت الـــفـــنـــانـــتـــان أنــــغــ
الأمسية التي تــجــاوزت خمس ســاعــات من 
الغناء والشعر، وقالت أنغام أول ظهورها، 
إن الشاعر تركي كيان كبير في الموسيقى 
والشعر، صاحب الكلمة الجديدة والجريئة، 
صاحب الشغف الكبير، ظهر نبوغه مبكراً 
فــي اخــتــيــار المــفــردة وابــتــكــار الــلــحــن، وشــق 
طريقه المختلف فــي عالم الأغــنــيــة، وقدمت 
مجموعة من الأغنيات التي جاءت من اختيار 
تركي وتألقت خلالها أنغام وارتبطت معها 
بجمهور عريض وواسع في العالم العربي.

وكـــان مــســك خــتــام ليلة الــذكــريــات، مع 
الــفــنــانــة نــــوال الــتــي تــوجــت أمــســيــة الشعر 
والــغــنــاء، بمجموعة مــن جــواهــر أغنياتها 
المشهورة، «انت طيب» و«قد ما حبيت» و«لا 
تغلط»، وعناوين من أغنيات محمد عبده 

وعبد المجيد عبد الله.
وقال نوال خلال الحفلة، إن الشاعر تركي 
قــدّم فناً راقياً ومتجدداً، يؤثر في المشاعر، 
وإنــهــا عــلــى المــســتــوى الــفــنــي، نــجــحــت معه 
الليلة  نجاحات كبيرة ومختلفة، وإن هذه 
تعني لها الكثير، في باب الاحتفاء بتجربة 
شعرية وفنية غير مسبوقة صنعها تركي 

في مسيرة الأغنية الخليجية والغربية.
وخلال الأمسية، كان الفنان عبد المجيد 
الله، الحاضر الغائب في ليلة تركي؛  عبد 
إذ قدمت مجموعة من أغنياته الذائعة التي 
جمعته بالشاعر تركي، وتشاركن الفنانات 
فـــي تــقــديــمــهــا، والـــجـــمـــهـــور فـــي تـــرديـــدهـــا، 
وشملت «عايش سعيد» و«ما صدقت» و«مع 
السلامة»، وغيرها من العناوين التي زيّنت 
الــفــنــان عبد المــجــيــد، وشــهــدت على  مسيرة 
بصمة شعرية استثنائية وضعها تركي 

بكلماته وابتكاراته الشعرية.



> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، استقبل أول 
أمـــس، رئــيــس مجلس الأعــمــال التونسي  مــن 
الــجــزيــري، فــي مقر السفارة،  الأفريقي أنيس 
وجــــرى خـــلال الــلــقــاء بــحــث المــوضــوعــات ذات 
الاهتمام المشترك، إضافة إلى مجالات التعاون 

بين الجانبين.
ــر مـــحـــمـــد شـــعـــبـــان،  ــاســ > يــ
العربية  سفير جمهورية مصر 
الــبــحــريــن، استقبله  لـــدى مملكة 
أول مـــن أمـــــس، وزيـــــر الــصــنــاعــة 
والتجارة البحريني عبد الله بن 
عادل فخرو، واستعرض الطرفان 
خـــلال الــلــقــاء الــعــلاقــات الأخــويــة 
الــثــنــائــيــة المــشــتــركــة الـــتـــي تــربــط 
البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيز 
آليات التعاون بينهما في كافة 
المــــجــــالات وبــــالأخــــص المـــجـــالات 
ــة،  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــاديــــة والاســ ــتــــصــ الاقــ
ــات  ــعــــلاقــ ــالــ ــر بــ ــيــ ــفــ ــســ وأشــــــــــــاد الــ
الثنائية التي تربط بين البلدين 
ــتـــزازه  الــشــقــيــقــين، مــعــربــاً عـــن اعـ
بــالــروابــط المشتركة في  العميق 
شتى المجالات، مشيداً بالتطور 
الـــذي تشهده المملكة  ــار  ــ والازدهـ

في القطاعات التنموية.
لــيــتــشــيــانــغ، سفير  لـــيـــاو   <
جــمــهــوريــة الــصــين الــشــعــبــيــة في 
القاهرة، استقبله أول من أمس، 
المهندس محمود عصمت، وزير 
قطاع الأعمال العام المصري، بمقر 
الـــــــوزارة، لــبــحــث أوجــــه الــتــعــاون 
الاقتصادي وزيادة الاستثمارات 
الــصــيــنــيــة فـــي مــصــر بــالــتــعــاون 
مع شركات قطاع الأعمال العام، 

وأكد الوزير على قوة ومتانة العلاقات المتميزة 
التي تجمع بــين مصر والــصــين، ومــا تشهده 
مــن نــمــو مــطــرد خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة في 
مختلف المــجــالات خــاصــة الاقــتــصــاديــة تحت 

قيادة زعيمي البلدين.
> جون كريسوسوتوم ألينتوما نسامبو، 
سفير جمهورية أوغندا لدى الجزائر، استقبله 
أول من أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني 
بــالــجــزائــر إبــراهــيــم بــوغــالــي، بــمــقــر المــجــلــس، 

واستعرض رئيس المجلس العلاقات التاريخية 
وواقــع الصداقة المتينة التي تجمع البلدين، 
وأكد أن مواقف البلدين متطابقة حيال كثير 
مـــن المـــلـــفـــات، فــيــمــا يــبــقــى الــنــشــاط الــبــرلمــانــي 
الــى إنعاش وديناميكية جديدة. من  بحاجة 
جــهــتــه، أشــــاد الــســفــيــر بــمــتــانــة الــعــلاقــات بين 

الـــجـــزائـــر  الـــبـــلـــديـــن، وقــــــال إن 
لطالما ســاعــدت بــلاده بدوافع 
إنسانية بحتة حققت نتائج 

جد إيجابية لفائدة أوغندا.
بــــــادجــــــي،  > مــــاســــيــــمــــو 
ــاد الــســويــســري  ــحــ ســفــيــر الاتــ
لــدى مملكة البحرين والمقيم 
فــــي أبـــوظـــبـــي، اســتــقــبــلــه أول 
مــن أمــــس، المــهــنــدس وائــــل بن 
نــاصــر المـــبـــارك، وزيــــر شـــؤون 
البلديات والزراعة البحريني، 
في مكتبه، حيث أشاد الوزير 
بما تشهده علاقات الصداقة 
والتعاون بين مملكة البحرين 
والاتحاد السويسري من تقدم 
وتطور في مختلف المجالات. 
ــه، أعـــــــــرب الـــســـفـــيـــر  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
عـــــــن اعــــتــــزاز بــــــلاده بــعــلاقــات 
الــــــصــــــداقــــــة الــــــوطــــــيــــــدة الـــتـــي 
ــع المــمــلــكــة، مــؤكــدا  تــربــطــهــا مـ
إلـــى مــواصــلــة تحقيق  تطلعه 
المزيد من التقدم على مختلف 
مسارات التعاون بين البلدين 

الصديقين.
> فــيــســيــلــين ديــلــتــشــيــف 
أمـــــــس، أوراق  قـــــــدم، أول مــــن 
اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً لــجــمــهــوريــة 
بلغاريا لدى فلسطين، لوزير 
الخارجية والمغتربين رياض 

المالكي، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في 
رام الله، وأشاد الوزير خلال اللقاء بالعلاقات 
البلغارية، وأكد ضــرورة تطوير  الفلسطينية 
المــجــالات  البلدين فــي مختلف  الــعــلاقــات بــين 
خاصة في مجال التجارة والسياحة والتعليم 
والبحث العلمي. ومن جهته، عبّر السفير عن 
الــعــلاقــات الثنائية فــي شتى  إرادتــــه لتطوير 
المجالات، مشيراً الى العلاقات التاريخية التي 

تربط البلدين.  

> عــبــد الــلــه بـــن حــمــد الــســبــيــعــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت 
ديفوار، التقى أول من أمس، المدير العام للهيئة 
الوطنية للطيران المدني في جمهورية كوت 
ديفوار سينالي سيليه، وتناول اللقاء تفعيل 
الاتفاقية الموقعة بين المملكة وكوت ديفوار في 
مجال الطيران المدني، وإمكانية 
ــر بــين  ــبـــاشـ ــتـــح خــــط طــــيــــران مـ فـ
الــبــلــديــن، لــخــدمــة الـــراغـــبـــين في 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة،  أداء مـــنـــاســـك 
ورجال الأعمال بالبلدين وقطاع 

السياحة.
> مالك محمد فاروق، سفير 
باكستان لدى الكويت، استقبله 
أول مــن أمــس، مدير عــام الهيئة 
العامة للقوى العاملة بالتكليف 
الدكتور مبارك العازمي، وأشاد 
مـــديـــر عـــــام الـــهـــيـــئـــة بـــالـــعـــلاقـــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــقـــديـــمـــة والمـــمـــيـــزة 
ــــدا حـــرصـــه  ــلــــديــــن، مـــــؤكـ ــبــ بـــــين الــ
على تعزيز هذه العلاقة الطيبة 
واســـتـــمـــرارهـــا. مـــن جــهــتــه، أكــد 
السفير أن الكويت توفر الحماية 
ــة  ــالـ ــمـ ــعـ ــيـــع الـ ــمـ ــة لـــجـ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
ــيــــة والــــعــــمــــالــــة الـــــوافـــــدة  ــنــ الــــوطــ
بــمــخــتــلــف جــنــســيــاتــهــا، مـــؤكـــدا 
حــــرص الـــطـــرفـــين عــلــى الــتــعــاون 
ــجــــــال الأيـــــــــدي  ــ ــي مــ ــ ــ المـــــشـــــتـــــرك فـ

العاملة. 
> أردي هـــيـــرمـــاوان، سفير 
ــا لــــدى  ــيــ ــيــــســ جــــمــــهــــوريــــة إنــــدونــ
مملكة البحرين، استقبله أول من 
أمس، محافظ محافظة العاصمة 
راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، 
واستعرض الجانبان العلاقات 
الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين 
وفرص تطويرها وتنميتها، وبحثا عدداً من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد 
الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية 
تحقيقاً للأهداف والمصالح المشتركة، وأشاد 
المحافظ بجهود السفير في الدفع بالعلاقات 
بـــين الــبــلــديــن إلـــى آفــــاق أرحــــب عــلــى مختلف 
ــدة، بـــمـــا يــحــقــق الـــــــرؤى والــتــطــلــعــات  ــ ــعـ ــ الأصـ

المشتركة للبلدين الصديقين.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

مالك محمد فاروق

أردي هيرماوان

ياسر محمد شعبان

عبد الله بن حمد 
السبيعي 

لياو ليتشيانغ  

عبد العزيز بن علي 
الصقر 

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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س ي ناكنرال
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ا و يلينلف
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ل ي لرملاا

م س مسمار
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 ممثلة امريكية

 ضد عقاب - مدينة عراقية

 خاصتنا "معكوسة" - عملة آسيوية

 بين اثنين"معكوسة" - دولة اوروبية

 ظرف مكان "معكوسة" - ضد شهيق

 من اخوات ان - مطر خفيف

 شوق - قطع

 فاعل من كم - بحر "معكوسة" -

 منزل

 متشابهان - عدد ترتيبي - حرف 

 نصب "معكوسة"

 مبعوث - تحية

 ممثلة مصرية

 من الانبياء - شهر ميلادي

 نقود - هواء عليل

 احد الوالدين - للتفسير - قاعدة العدد

 "معكوسة"
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 في الفم - نقود

 قادم "معكوسة" - صوت النمل

 مدينة مغربية - زجر للابل "معكوسة"

 قهوة "معكوسة" - موهبة وابداع "معكوسة" -

 جواب

 متشابهات - ضمير المتكلم

 ضد الجنة - مطلب

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

يمنحها «بيت الشعر في المغرب»

«الأركانة العالميّة للشعر» 
للإيطالي جوزيبي كونتي

أعلن «بيت الشعر» في المغرب، أول من أمس (الأربعاء)، 
«جائزة الأركانة العالميّة  فوز الإيطالي جوزيبي كونتي بـ

للشعر» لعام ٢٠٢٢، في دورتها الـ١٦.
«بيت الشعر» أن منح الجائزة للشاعر  وجاء في بيان لـ
ــاء «تــقــديــراً لــلــحــوار الــثــقــافــيّ والــلــغــويّ الــذي  الإيــطــالــي جـ
تصوغه قصيدته شعرياً في بناء تركيبها ودلالاتها، ولما 
يكشف عنه هذا الحوار من بعد إنساني مُضيء، لم تكف 
قصيدة الشاعر، مُنذ سبعينات القرن الماضي، عن توسيع 
أخيلته وآفاقه، بحس جمالي يرفدُ من معين هذه الأخيلة، 

ومن المدى المفتوح لهذه الآفاق».
ويمنح «بيت الشعر» هذه الجائزة سنوياً، بشراكة مع 
مؤسسة الرعاية لصندوق الإيــداع والتدبير، وتعاون مع 
الثقافة)؛ وتبلغ  وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع 
قيمتها المادية نحو ١٢ ألف دولار، تُمنح مصحوبة بدرع 
الجائزة وشهادتها، إلى الشاعر الفائز في حفل ثقافي وفني 

كبير.
وتكوّنت لجنة تحكيم دورة هذه السنة من الأكاديمي 

والمُـــــــــتـــــــــرجـــــــــم الإيــــــطــــــالــــــي 
ســيــمــونــي سيبيليو 

رئــيــســاً، وعــضــويــة 
الكاتبة والناشرة 
ــة  ــديــ ــريــ ــة كــ ــنــ ــيــ لــ
(لـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــان)، 
والشاعر أحمد 
الـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــاوي 
(مـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــر)، 

والــشــاعــر نجيب 
خـــــــداري، والــنــاقــد 

ـــقـــــاســـــم،  خــــــــالــــــــد بـــــلــ
والــشــاعــر حسن نجمي، 

الأمين العام للجائزة.
وأكــد بيان لجنة التحكيم، في شــرح حيثيات اختيار 
الشاعر المتوج، برسم دورة هذه السنة، أن قصيدته «كتابة 
 الحوارُ بوَصفه 

ُ
ق

ّ
دَة، فيها يَتحق حواريّة بتجلّيات مُتجدِّ

اللقاء، الذي تُقيمهُ  لقاءَ لغاتٍ وتفاعُلَ رُؤى. حمولاتُ هذا 
القصيدة بين رؤى تتداخل فيها ثقافات الغرب والشرق، 
يَــســتــوي جَماليّاً في  الــشــعــري وهــو  يستضيفها التركيب 
التفاعل، وحامل  قصيدة الشاعر. تركيبٌ نابع من منطقة 

أثر هذا التفاعل في الصّوغ الشعري وفي بناءِ الدلالة».
وأضــاف بيان إعــلان فــوز كونتي أن قصيدته تنطوي 
على تــوتــر صــامــت، مَنبعه مــشــدودٌ إلــى «انــشــغــال معرفيّ 
بالاختلاف بين الغرب والشرق، بَعد أن تشرّبَ الشاعرُ مِنْ 
المُفارقات التي يُضمرُها  ثقافتَيْهما، وأساطيرهما، ومــن 
هذا الاختلاف». لكن التوتر الساري، بتجليات عديدة، في 
قصيدة هذا الشاعر الإيطالي، لا يُفضي إلى أي تصادم، بل 
يكشف عــن «انسجام حــيَــوي خفي، ذي ممكنات إنسانية 
واعــدة»، لأن نسغ المعنى، الــذي تبنيه قصيدته، «ينتصر، 
وفق الممكن الشعري، للمحبة الكبرى التي تسري في كينونةِ 
كــل شـــيء، بــمــا يــدعــو إلـــى تــعــلــمِ اســتــثــمــار هـــذه المــحــبــة في 

العلاقات الإنسانية».
وبالنسبة لبيان «بيت الشعر»، دائماً، فالحوار الذي 
 واحــدة، ولا ينحصر 

ً
تبنيه قصيدة كونتي لا يأخذ وجهة

 وجهات 
ُ
في نصوصه، على لقاء الغَرب بالشرق، بل «يأخذ

صوصاً في المنحى العمودي الذي يهيئ، بصورة 
ُ

أخرى، خ
المَــوت بالحياة». وفــي هــذا المنحى يحرص  مُتجددة، لقاء 
الشاعر على «مُحاورة الموتى الذين لم يكفوا، في صمتهم 
الحكيم، عن إنتاجِ القول والفكر والمعنى من الأمكنة التي لا 

ترى، موسّعاً أفق الصداقات التي تقام خارج الزمن». 
وعن هذه المحاورة، كان الشاعر السوري أدونيس قد 
كتب في التقديم الذي خص به الترجمة العربية لمختارات 
كونتي الشعريّة «فرح بلا اسم»: «أصدقاء له/ ينامون منذ 

عصور/ في اللغات، بلا شمعة، ودُون غطاء».

الرباط: «الشرق الأوسط»

ي ي ور يم ج
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 ،(
د 
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ــــاســـــم، 
سن نجمي، 

لجائزة

أحدث إنتاجات الشركات السعودية إلى دور العرض المقبل

«سطار»... فرصة تتقوض وحلم طفولة يصبح كابوساً
تطلق «أفــلام الشميسي» أول 
أعـــمـــالـــهـــا مــــع الــفــيــلــم الــكــومــيــدي 
ــكــــي قـــصـــة  ــحــ «ســــــــطــــــــار» الـــــــــــذي يــ
ــــي ظــل  ــة، فـ ــديــ ــيــ ــيـــة كــــومــ ــتـــمـــاعـ اجـ
ازدهــــار تشهده صناعة السينما 
ع لدى شركات  في السعودية، وتطلُّ
الإنــتــاج في السعودية لأخــذ حيز 
ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ ــاء الـــســـيـــنـــمـــا الـ ــن فــــضــ ــ مـ

والمنافسة في المحافل الدولية.
الفيلم الذي قدم أول عروضه 
في النسخة الأخيرة من مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي الدولي 
وحــظــي بــتــقــديــر الــنــقــاد وإشــــادة 
ــبـــح مـــتـــاحـــاً  ــيـــصـ ــــين، سـ ــاركــ ــ ــشــ ــ المــ
لــلــجــمــهــور والــــــــــدور، ابـــــتـــــداءً مــن 
الخميس المقبل، كأحدث إنتاجات 
الشركات السعودية التي تتطلع 
ــــذ حـــيـــز مــــن فـــضـــاء الــســيــنــمــا  لأخـ

العربية.
ــيـــم الــخــيــر الــلــه،  وقـــــال إبـــراهـ
«أفــــــلام  ــيــــذي لـــــــ ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــشــمــيــســي»: «فـــخـــورون بــإطــلاق 
الــشــمــيــســي)،  (أفــــــلام  أعـــمـــال  أول 
الــعــلامــات التجارية  وهـــي إحـــدى 
التي تعمل تحت مظلة مجموعة 
«تــــلــــفــــاز ١١»، وتـــــهـــــدف لإنــــتــــاج 

أفــلام جماهيرية شعبية تتصدر 
شباك التذاكر وموجهة للجمهور 
السعودي في المقام الأول والعربي 

في المقام الثاني».
وبــــــدأت «أفــــــلام الــشــمــيــســي»، 
إحدى شركات «ستوديو تلفاز١١»، 
التريلر الخاص بالفيلم  في طرح 
ــــن الـــعـــائـــلـــي  ــــشــ ــيــــدي والأكــ ــكــــومــ الــ
الــجــديــد «ســـطـــار: عــــودة المخمس 
ــطــــوري»، الــــذي يــحــكــي قصة  الأســ
فــرصــة رائــعــة تــلــوح أمـــام «ســعــد» 
ليحقق حلمه ويصبح أحد نجوم 

المــصــارعــة، لكنَّ الحلم ســرعــان ما 
يتحول إلى كابوس.

وتنطلق القصة عندما يفقد 
ــد أن تــركــتــه  ــــد» الأمـــــــــل، بـــعـ ــعـ ــ «سـ
ــــي هــــوغــــن»  ــلـ ــ ــنّ «عـ ــ ــكـ ــ ــتـــه، لـ ــبـ ــيـ ــبـ حـ
أشــهــر مــديــر أعـــمـــال لــلــمــصــارعــين 
فــي المنطقة، يقرر استئناف حلم 
«سعد»، وتشجيعه على الدخول 
إلى عالم المصارعة والوصول إلى 
طريق المــجــد، حيث يلتقي مدربه 
الباكستاني «عبد الخالق» الذي 
يــقــوم بــالــتــحــضــيــرات الــضــروريــة 

ــــي الـــبـــطـــولـــة الـــكـــبـــرى  ــيــــشــــارك فـ لــ
للمصارعة الحرة.

ويــشــارك فــي البطولة كــل من 
إبراهيم الحجاج بــدور «سطار»، 
وعبد العزيز الشهري بدور «علي 
هــوغــن»، كما تشارك في البطولة 
الــنــســائــيــة شـــهـــد الـــقـــفـــاري بــــدور 
ــلـــوه»، ويــنــضــم إلــيــهــم إبــراهــيــم  «فـ

الخير الله بدور «عبد الخالق».
وعــبّــر الخير الله عــن ســروره 
بــــــأن تــــكــــون هــــــذه الانــــطــــلاقــــة مــع 
الفيلم الكوميدي الأكشن والعائلي 
«سطار»، مضيفاً: «أثق بأن الفيلم 
الــــــذي صـــنـــعـــنـــاه بـــعـــقـــول وقـــلـــوب 
سعودية سينال إعجاب الجمهور 
والمـــشـــاهـــد الـــســـعـــودي والـــعـــربـــي، 
وكلنا حماس لرؤية شهد القفاري 
فــي تجربتها الأولـــى فــي التمثيل 
وهــــي تـــشـــارك إبـــراهـــيـــم الــحــجــاج 
في الكثير من المواقف الكوميدية 
والــرومــانــســيــة الــتــي لــم نشاهدها 
مــن قــبــل فــي المــحــتــوى الــســعــودي، 
بالإضافة إلــى الـــدور الــقــوي الــذي 
يــلــعــبــه عــبــد الــعــزيــز الــشــهــري في 
مسيرة (سطار) إلى طريق المجد».
ــــن إخـــــــــراج المـــخـــرج  الـــفـــيـــلـــم مـ
الــكــويــتــي عــبــد الــلــه الـــعـــراك، ومــن 
إنتاج المنتج أحمد موسى، والمنتج 

المنفذ إبراهيم الخير الله، وتقدمه 
«أفـــلام الشميسي» كــأول أعمالها 
ــوز»  ــوديــ ــتــ ــاز ١١ ســ ــفــ ــلــ ضــــمــــن «تــ
و«مــوفــي ســتــوديــو»، ومــن توزيع 

شركة «فرونت رو أرابيا».
الـــخـــاص  الــــعــــرض  يُــــذكــــر أن 
ــار: عــــــودة المــخــمــس  ــ ــطـ ــ لــفــيــلــم «سـ
قــيــم خـــلال النسخة 

ُ
الأســـطـــوري» أ

ــان الـــبـــحـــر  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــن مـ ــ ــة مــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الأحمر السينمائي الدولي، الذي 
قــيــم مــؤخــراً بــمــشــاركــة مجموعة 

ُ
أ

الــفــيــلــم، كما  أبــطــال ومنتجي  مــن 
حــــضــــره وقـــــدمـــــه كـــــل مـــــن رئـــيـــس 
المهرجان محمد التركي، ورئيسة 
المـــهـــرجـــان جــمــانــة  مــجــلــس إدارة 
الراشد، ومجموعة من الصحافيين 

والنقاد.
وأعــلــنــت «أفــــلام الشميسي» 
عـــن مــوعــد طــــرح الــفــيــلــم يــــوم ٢٩ 
ديسمبر (كانون الأول) في جميع 
دور العرض في المملكة العربية 
الــســعــوديــة، بــعــد أن انطلقت من 
يوم السبت ١٧ ديسمبر إمكانية 
الحجز المسبق للتذاكر، مشيرةً 
إلــــى تــوفــر الــكــثــيــر مـــن المــفــاجــآت 
لــجــمــهــور ومـــحـــبـــي «تـــلـــفـــاز ١١» 
خلال الأيام المقبلة من فترة عرض 

الفيلم.

مشهد من فيلم 
«سطار»

الرياض: عمر البدوي

أنس بوخش ينبش من أعماقهما نموذجاً للحب الإنساني

سينتيا صموئيل وآدم بكري... العلاقة الشافية
نجَمَ عن انتظار طويل في أحد 
لــقــاء الممثلة والوصيفة  المـــطـــارات 
الأولــى لملكة جمال لبنان سينتيا 
صموئيل بالإعلامي الإماراتي أنس 
ــرك الـــتـــعـــارف انــطــبــاعــاً  بـــوخـــش. تــ
حمله إلى مقدّمة حلقة استضافتها 
المــمــثــل الفلسطيني آدم  وزوجـــهـــا 
بكري: «شخصية جميلة ومثقفة. 
ــذا كـــل ما  ــيـــم، هــ ــا فـــنـــان وسـ زوجـــهـ
أعرفه عنه. كوّنتُ حياله فكرة من 
طــــرف واحـــــد؛ هـــو طــــرف سينتيا، 
فـــصـــمّـــمـــتُ عـــلـــى جَـــمـــع الــشــريــكــين 
ــفــــين فــي  ــيــ فــــــي حــــــــــــــوار». حــــــــلاّ ضــ
برنامجه «ABTalks» («يوتيوب»، 
«نــتــفــلــيــكــس») بــمــا يُــــذكــــره بــالمــثــل 
.«It takes two to tango» :الإنجليزي

يــتــوسّــط الـــزوجـــين ويــمــدّهــمــا 
بأوراق كُتبت عليها أسئلة يقرآنها 
أولاً بــصــمــت ومــــن ثـــم يــبــديــان ردّ 
فعل؛ ضحكة أو تنهيدة أو بــوادر 
صـــدمـــة، تــكــتــمــل بـــالارتـــســـام على 
ي، ومــا يُخرجه 

ّ
وجــه الطرف المتلق

مـــن إجـــابـــة. أول مـــا رآه آدم بــكــري 
في الحبيبة والزوجة هو الجمال، 
«وقد فاق الظاهر منه على الشاشة 
وشكّل ما يشبه الشعلة فاندفعتُ. 
أوف مــا أحـــلاهـــا!»، يــقــول بلهجته 
الــغــزل  ـــــعُ 

ْ
وَق الفلسطينية، فــيــحــطّ 

الــعــيــنــان، وتضحك.  عليها؛ تلمع 
قصدُ أنس بوخش من جمعهما هو 

إعلاء أحد نماذج الحب الإنساني، 
حــيــث يــرتــقــي الـــشـــريـــكـــان كــلاهــمــا 

بالآخر.
بــــــــــــــــــدأت عــــــلاقــــــتــــــهــــــمــــــا بــــعــــد 
اجتماعات على «الزوم» لضرورات 
مـــراجـــعـــة مَـــشـــاهـــد يـــنـــصّ عــلــيــهــا 
مسلسل. شهرٌ، والتقيا على درب 
ـــفـــا عن 

ّ
بـــنـــاء الـــصـــداقـــة. كـــانـــا تـــوق

مطاردة الرغبة في وجود الشريك 
ــره. سلّما الأمــر 

ّ
ــل عــدم تــأخ وتــوسُّ

لــلــقــدر. وحـــين لمــح فيهما اكــتــمــالاً 
الــتــقــارُب. جعل  إنسانياً، سهّل 

ــلــــة وذلّـــــــل  المـــــصـــــادفـــــات مــــذهــ
الصعب.

فــــــــــــــي صــــــــغــــــــرهــــــــا؛ 
ــر ســـيـــنـــتـــيـــا  ــ ــثـ ــ ــعـ ــ لــــــــم تـ
صموئيل على صــورة 
ــل مــا  ــم. كــ ــلـ ــل الـــحـ ــرجــ الــ
أرادتــــــه هـــو وجــــه شبه 
مع والدها. رحل وهي 

في السادسة عشرة، 
حـــاجـــتـــهـــا كـــبـــيـــرة 

إلــــــــــى احـــــتـــــوائـــــه 
والإحــــــــــــــســــــــــــــاس 
بـــــــطـــــــمـــــــأنـــــــيـــــــنـــــــة 

وجـــــــــــــوده. لـــثـــلاث 
مرات، فقدت السيطرة 

على دمعها. أحضر 
لها فريق البرنامج 
مــــــــــــــــــــــا تــــــــمــــــــســــــــح 

ــــين  ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـــــــــــه الـ
الـــــــنـــــــازفـــــــتـــــــين، 

وهــي تــقــول إنّ مــوت الأب صــادم. 
بلسم الآلام شــعــورٌ أصــابــهــا حين 

التقت بآدم: «وجدتُ سلامي».
يجمع أنس ما قد يتشتت في 
الحديث، ويُكمل ما يراه لم يكتمل. 
يضيف باطّلاعه وأفكاره بُعداً آخر. 
بــهــمــا ومـــا ينبشه فــي الــضــيــوف، 

بــرنــامــجــه. يتفهّم يــرفــع مستوى 

زوجين لم يقرّرا الارتباط بوصفه 
طقساً إلزامياً. أرخيا الحبل وتركا 
المشاعر تتدفق، فتقود إلى المصبّ 
المناسب. أرادا الإنسان في الآخر. 
شــــعــــرت ســـيـــنـــتـــيـــا بــــحــــاجــــة إلـــيـــه 
فعجزت عن تفسيرها. كأنّ الكون 

يتآمر فيجتمعان معاً.
الــوفــاق أيضاً؛ قــرار الطرفين، 
منح السعادة والتنازل عن الأنانية. 
تخطر لأنس حقيقة مريرة: «تبدأ 
العلاقات بتقبّل الشريكين كليهما 
ــامـــل. وبـــعـــد الــــــزواج  ــكـ ــالـ لـــلآخـــر بـ
ــفــــوتــــوشــــوب. يــصــبــح  ـــل الــ

ّ
يـــتـــدخ

الـــحـــب مــشــروطــاً وتــتــعــرّض 
ــلٌ  لــــة. كــ ــاء ــمــــســ ــلــ ــة لــ ــقــ ــثــ الــ
ــاء تـــغـــيـــيـــر الآخـــــر  ــ ــشـ ــ يـ
وإعادة هيكلته. يحل 
فــــــــــرض لـــلـــســـيـــطـــرة 
وراءه  يــــخــــتــــبــــئ 
إحساس بالنقص 
يــــصــــبــــح إخـــــفـــــاؤه 

مستحيلاً».
ضـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــاه 
يــــــــــجــــــــــتــــــــــهــــــــــدان 
لحماية الشعور 
مـــــــن الــــــــبــــــــرودة: 
«الـــتـــواصـــل هو 
المفتاح، وأيضاً 
الإبـــــــقـــــــاء عــلــى 
الــــــــــصــــــــــداقــــــــــة. 
الأيــام الجيدة 

مــــــوجــــــودة، 

كـــالأيـــام الــســيــئــة. الــحــب يــســيّــرهــا 
ويهوّنها». يرفض أنس استخفافاً 
عطوا الفؤاد 

ُ
بالقلوب يمارسه كثر أ

لــذا؛ يشدد على  فــأعــادوه شظايا. 
الـــشـــخـــص «الــــــصــــــح». حـــــين ســـأل 
سينتيا ماذا ترفض في آدم وتشاء 
لــيــس  ــــيء».  ــ تـــغـــيـــيـــره، ردت «لا شـ
ادعاء للمثالية؛ بل لأنهما أحسنا 

الاختيار، «وإلا لمَا تزوجنا».
أعطاهما المجتمع مهلة يصل 
ــى ٥ ســــنــــوات، فــيــحــل  ــ أقـــصـــاهـــا إلـ
الـــطـــلاق: «مـــا رح يــمــشــي الـــحـــال». 
أغــلــقــت ســيــنــتــيــا أذنــيــهــا أمــــام مَــن 
نصح بإبقاء قدم هنا ووضع قدم 
هـــنـــاك؛ بــمــا مــعــنــاه الـــحـــذر الــدائــم 
ــراس الإنــــــذار. «سيكسر  ــ ــرع أجـ وقــ
قلبكِ»؛ قالوا، فإذا به يشفي ويرمم.
إلــى أنــس باعتبار  ينضم آدم 
«كوبلات» الملهمة قليلة. «ثلاثة  الـ
ــاور مــن  ــ ــــحـ مــــن عــــشــــرة». يــتــخــذ المُـ
ــالاً لـــلـــتـــحـــدّث عــن  ــثــ ــنـــغـــافـــورة مــ سـ
«تثقيف العلاقات»: «أتمنى من كل 
ي 

ّ
الــزواج تلق شريكين يرغبان في 

الـــدروس. الثقافة مطلوبة لتجلي 
المــال، والتواصل  العواطف؛ لإدارة 

وتربية الأولاد».
حــدثــت أمـــور تــحــارب العلاقة 
ــيــــب.  وتــــضــــع الـــعـــصـــي فــــي الــــدوالــ
ـــلـــت مــــحــــاولات لمــنــعــهــا مــن 

ّ
وتـــدخ

مقابلته والتقرّب منه. الشخصية 
ــــة  ــــاشـ ــــشـ ــهـ ــ المـــــتـــــمـــــاســـــكـــــة رغـــــــــــم الـ
الإنسانية، تجعل من سينتيا 

صموئيل كينونة تحلو بنضجها. 
ــلــــى الـــبـــغـــض  قـــطـــعـــت الــــطــــريــــق عــ
وأوقفته عند حده: «لقد آمنتُ بنا. 
ما رأيته في هذا الشخص وما رآه 
بي منحني القوة فحاربتُ من أجل 
العلاقة. إنها القدرة، والحب كما لم 
نشعر به. بالنسبة إلي؛ ما كان أي 

شيء ليقف بيننا».
جزءٌ من آدم هو الحب والعطاء، 
وجـــزءٌ آخــر هــو هــديــة الأب الــراحــل 
إلى ابنته على شكل رجل يمنحها 
ــادة. لمـــحـــت فــيــه  ــعــ ــســ الــســكــيــنــة والــ
انعكاس الأبـــوة، وباحتضانه لها 
يملأ ما يفرغ. تساءلت حين غادرها 
الوالد: «كيف سأحب مجدداً؟ كيف 
سأجد شخصاً لن يتركني بسبب 
مشكلة صحية أو أسباب أخرى؟». 
مها 

ّ
كبُرت «التروما» وأرخى تضخ

أعــبــاء عــلــى روحـــهـــا. أتـــى آدم بعد 
ــرار بـــإزاحـــة الــتــخــبّــط والــتــســلــيــم  ــ قـ
للمشيئة. معه حسمت خياراتها: 
«لمَ أعيش حياتي بالخوف وليس 
بالحب؟ لذا؛ غيّرتُ وُجهة الأحداث، 
وعدتُ إلى سينتيا التي لا تخاف».

«أنا!»، رداً  على الفور؛ أجابت بـ
على سؤال يشبه الفخ: «ما الشيء 
الوحيد الذي لن تغيّريه لأجلي؟». 
«تباً، لم أتوقع هكذا إجابة!»؛ علّق 
أنس وأطلق الثلاثي ضحكاته. هو 
المــزيــد.  لــقــول  مــحــق: «لا تحتاجين 
ــقــــة جــمــالــهــا  نـــقـــطـــة». المــــــــرأة الــــواثــ

الحقيقي هو حسمها.

بيروت: فاطمة عبد الله

أعلنت «أفلام 
الشميسي» عن 

موعد طرح الفيلم 
يوم ٢٩ ديسمبر 
(كانون الأول) 
في جميع دور 

العرض بالمملكة 
,العربية السعودية
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الـالـ غارديان الرياضي

كيف غير سكالوني شكل الأرجنتين 
وقادها إلى المجد؟

رحلة بعقلين... جدة
تفيق يــومــاً فـــإذا وحـــدة الــقــيــاس فــي الــصــداقــات «نــصــف قــرن 
ويــزيــد». وتكثر في هــذه الآونــة الاحتفالات بهذه المناسبة التي لا 
تتكرر دائماً. وصــدف أنني التزمت حضور دعــوة معرض الكتاب 
في جدة، والمشاركة في تكريم الصديق رمزي علم الدين في بلدته 
بعقلين، في وقت واحد. ولم أرد أن أخلف؛ خصوصاً أن المشاركين 
الآخرين في الندوة: الوزيران مروان حمادة ومحمد المشنوق، من فئة 
«نصف قرن ويزيد»، أو بالأحرى «ما يفيض» بالنسبة إلى مروان.

وهكذا ترتب عليّ أن أسافر إلى جدة وأعود إلى بيروت وأصعد 
إلى جبال بعقلين، ثم أعود إلى جدة، خلال أربعة أيام. ونصف قرن. 
وقد اعتدت في الماضي النوم في أي رحلة تتجاوز نصف ساعة. 
والآن أيــهــا وحـــدة الــقــيــاس. ويــبــدو أنــنــي فــي الــرحــلــة مــن جــدة إلى 
بيروت غفوت قبل الإقـــلاع، فلم يسعدني تأمل وجــوه المضيفات. 
وعندما دخلت الطائرة المسافرة إلى جدة بعد يومين، رأيت على وجه 
المضيفة التي تستقبلني دهشة رائعة: ألستَ حضرتك المسافر النائم 
قبل يومين؟ قلت لها إنني سوف أكمل النوم الآن بسبب ما حل بي 
من صعود وهبوط بين جبال لبنان والبحر الأحمر، لكن المناسبة 
تستحق المشقة. إن بعقلين معرض دائم للكتب والكتّاب والشعراء، 

وآخرها كتاب رمزي «حكي جالس» - (دار نلسون).
وقــد اشتهر لبنان عبر العقود بالبلدات والــعــائــلات الأدبــيــة: 
المعالفة في زحلة، اليازجيون في كفرشيما، البساتنة في الدبية... 
إلى آخــره. لكن بعقلين فاقت بأعداد؛ الأدبــاء والسفراء والشعراء، 
جميع البلدات والعائلات معاً، ومنهم أخــوال رمــزي، سعيد تقي 
الدين وخليل ومنير ورياض وأمين... ومَن قد فاتنا تذكره. وعندما 
قررت أمل، ابنة رمزي وجوهرة العائلة، دراســة الحقوق؛ فقد كان 
ذلك من ضمن تقليد قديم، أو «ALL IN THE FAMILY» كما قلت 

في مداخلتي.
فــي حــين يلمع اســم أمــل وجـــورج كلوني حــول الــعــالــم، حرص 
والدها على أن يكون تكريمه في البلدة المنبت. وكما كان خاله سعيد 
يــزرع الدنيا من حوله سخرية ودعــابــات وخفة ظــل، فهكذا عرفنا 
رمزي «منذ ٥٠ عاماً، أو يزيد». وهكذا أيضاً كتابه الذي يؤرخ لمرحلة 
زاهية عاشها لبنان، ويصدر في أكثر المراحل حلكة وقتوماً وقنوطاً.

ما بين بعقلين وجدة رحلة أربعة أيام. جبال خضراء وأودية 
أكثر اخضراراً. في الوصول إلى بيروت والعودة إلى جدة، هبطت 
الليرة هبوطاً مُبكياً. أعــرف ذلك من تعرفة الحمالين. في الماضي 
كنت تدفع عشر ليرات بقشيشاً إذا كنت «خواجا». الآن تدفع ٣٠٠ 
لــيــرة، فيتطلع الحمّال إليك بنظرة معناها: «ألــم تبلّغ سعر  ألــف 
الصرف؟». خلال أربعة أيــام يصبح لبنان أكثر بؤساً. فكيف بعد 

ممثلة بوليوود رافينا تاندون خلال حفل توزيع جوائز «فيلمفير أو تي تي» لعام ٢٠٢٢ في مومباي (أ.ف.ب)خمسة؟ فكيف بعد... بعد؟

«علاج جيني» مُحتمل لمرض قلبي شائع
نــجــح فــريــق بــحــثــي مـــن جــامــعــة جــنــوب 
غــربــي تــكــســاس الــطــبــيــة، فــي تــوظــيــف نظام 
تــحــريــر الــجــيــنــات (كــريــســبــر– كـــاس ٩)، في 
تصحيح الطفرات المسؤولة عن حالة قلبية 
موروثة شائعة تسمى اعتلال عضلة القلب 
التوسعي (DCM)، وهو ما يبشر بثاني علاج 
جيني يستخدم تلك التقنية الحاصلة على 

«جائزة نوبل» في الكيمياء عام ٢٠٢٠.
وحتى الآن، وافقت إدارة الغذاء والدواء، 
على تجربة سريرية تستخدم هــذه التقنية 
لمحاولة علاج مرض فقر الدم المنجلي، غير أن 

الفريق البحثي الذي عمل على تلك الدراسة 
الجديدة المنشورة في العدد الأخير من دورية 
«ساينس ترانسليشن ميدسين»، يرى أن لها 
ــدد لا يــحــصــى من  إمــكــانــات هــائــلــة لــعــلاج عـ
ــــرى، ومــنــهــا اعــتــلال  ــــراض الــوراثــيــة الأخـ الأمـ

عضلة القلب التوسعي.
ويحدث هذا الاعتلال بسبب طفرات في 
الجين المعروف باسم البروتين الحافز لربط 
الــذي   ،(RBM٢٠) الــريــبــي الــنــووي  الــحــمــض 
يؤثر على إنتاج مئات البروتينات في خلايا 
عضلة القلب المسؤولة عن عملية ضخ القلب، 
ويــتــســبــب هــــذا المـــــرض فـــي إحــــــداث فــوضــى 
أنــحــاء القلب، ما  واســعــة النطاق فــي جميع 

ــه عــلــى الانــقــبــاض  ــدرتـ ــى تــدمــيــر قـ ــؤدي إلــ ــ يـ
تدريجياً ويتسبب في تضخمه بشكل كبير 
وفــشــلــه مــع مـــرور الـــوقـــت، ويــقــتــصــر الــعــلاج 
ــة، التي يمكن أن تحسن وظيفة  على الأدويـ
الانقباض، ولكنها لا توفر علاجاً دائماً، أو 
زراعة القلب، والتي لا تعد خياراً في كثير من 

الأحيان بسبب نقص الأعضاء المتبرع بها.
وبدأت التجارب المعملية التي تمت خلال 
الدراسة الجديدة على الخلايا البشرية، حيث 
استخدم الفريق البحثي فيروساً لتوصيل 
مـــكـــونـــات (كـــريـــســـبـــر– كـــــاس ٩) إلـــــى خــلايــا 
الــتــي تحمل نــوعــين مختلفين  عضلة القلب 
مــن الــطــفــرات المسببة لــلــمــرض، حــيــث نجح 

فـــي مــبــادلــة «نــوكــلــيــوتــيــد» واحـــــد، الــوحــدة 
الأساسية للحمض النووي، لتصحيح نوع 
واحــد من الطفرات، كما استبدل الباحثون 
 (RBM٢٠) بقطعة من الحمض النووي لجين

الطافر جزءا سليما من هذا الجين.
التقنية،  الــعــلاج بــاســتــخــدام تلك  وبــعــد 
فقدت الخلايا الطافرة تدريجياً الخصائص 
المـــلازمـــة لــلــمــرض، وانــتــقــل الـــبـــروتـــين الـــذي 
ينتجه الجين (RBM٢٠) إلى مكانه الطبيعي 
في النواة، وبدأت الخلايا في صنع بروتينات 

صحية.
وعندما قدم الباحثون علاج (كريسبر – 
كاس ٩) لفئران عمرها أسبوع واحــد تحمل 

إحــــــــدى هــــــذه الـــــطـــــفـــــرات، كـــان 
فـــتـــرات حــيــاة طبيعية،  لــهــا 
وظــهــرت عــلــى الــفــئــران غير 
ــالــــجــــة أعــــــــــراض تــشــبــه  المــــعــ
أعــــــــــــراض مـــــرضـــــى اعــــتــــلال 
القلب التوسعي عند  عضلة 

البشر.
ويتوقع إريك أولسون، رئيس 

قــســم الــبــيــولــوجــيــا الــجــزيــئــيــة في 
جامعة جنوب غربي تكساس الطبية، 

في تقرير نشره الأربعاء الموقع الرسمي 
للجامعة، أن تصبح هذه الطريقة علاجاً 

معتمداً للبشر في غضون سنوات.

كـــانالقاهرة: حازم بدر
ية، 
ير 
بــه 
لال 
ند 

، رئيس 
يــئــيــة في 

س الطبية، 
قلبان لفأرين أحدهما طبيعي (يسار) والآخر لموقع الرسمي

يحمل سمات اعتلال عضلة القلب التوسعي 
(جامعة جنوب غربي تكساس الطبية)

«سانتا كلوز» يتلقى الهدايا في ريو دي جانيرو
فــي ريــو دي جانيرو، تنقلب 
ــر سانتا 

ّ
الآيــــة. فــبــدلاً مــن أن يــوف

الـــســـلـــوك  لــــلأطــــفــــال ذوي  ــــوز  ــلـ ــ كـ
الحسن هــدايــاهــم، يتلقى الرجال 
المـــلـــتـــحـــون المــــعــــروفــــون بــبــزاتــهــم 
الحمراء علباً من وجبات الغداء، 
كــخــطــوة تــرحــيــبــيــة، بــعــد مــرحــلــة 
البرازيل بسبب  من العوز ســادت 

الجائحة.
ويـــشـــيـــر لــيــمــاشــيــم شــيــريــم، 
مــديــر «مــدرســة سانتا كــلــوز» في 
ريو دي جانيرو التي تولّت توزيع 
وجبات الغداء على الرجال الكبار، 
فــي حديث إلــى «وكــالــة الصحافة 
الفرنسية»، إلى أنّ «الرجال الذين 
يجسّدون شخصية سانتا كلوز 
كــانــوا عــاطــلــين عــن الــعــمــل» خــلال 
ــائــــحــــة؛ بـــســـبـــب إلـــغـــاء  ــتــــرة الــــجــ فــ
الاحــتــفــالات الحضورية الخاصة 

بنهاية العام.

ولــــــيــــــســــــت هــــــــــــذه المــــــــدرســــــــة 
كــمــثــيــلاتــهــا، فــهــي تــتــولــى تعليم 
عشرات من الرجال المسنين دروساً 
الــغــنــاء أو التمثيل المسرحي  فــي 
الــجــســد؛ بهدف  أو الإلــقــاء أو لغة 
تجسيدٍ أفضل لشخصية سانتا 
الــتــي يعشقها البرازيليون  كــلــوز 
ــفـــون في  ــم يُـــوظّـ ــن ثـ الـــصـــغـــار، ومــ
مــراكــز تــســوق أو مستشفيات أو 
دور حضانة ليتولوا فيها مهمة 
توزيع الجوائز على الأطــفــال، إلا 
أنّ هذه الأنشطة خلال فترة الأعياد 
شـــهـــدت انـــخـــفـــاضـــاً فــــي مــوســمــي 
الــجــائــحــة  ٢٠٢٠ و٢٠٢١؛ بــســبــب 
الــتــي أودت بــحــيــاة أكــثــر مــن ٦٩٢ 
ألف شخص في البرازيل، وجعلت 

الناس يمكثون في منازلهم. 
وخــــــــــــــــلال هـــــــــــــذه الــــــحــــــفــــــلات 
المـــحـــدودة، حُـــرم ســانــتــا كــلــوز من 
احتضان الأطفال كما درج على أن 
يفعل، فكان مضطراً إلى الاكتفاء 

بإلقاء التحية عليهم من بُعد.

ويــــقــــول لــيــمــاشــيــم شـــيـــريـــم، 
الذي درّبت مدرسته على مدى ٣٠ 
عاماً نحو ألف رجل مسنّ يجسّد 
شخصية سانتا كلوز، «لم ننجح 
خــلال الجائحة فــي توقيع سوى 
ـــا فـــي الـــعـــادة 

ّ
ــقـــود، بــيــنــمــا كـــن ٥ عـ

إلــى ٣٠ اتفاقاً مع جهات  نتوصّل 
مختلفة».

ــة  ــطـ ــة الأنـــشـ ــ ــركـ ــ وعــــــــــــاودت حـ
الارتـــــــفـــــــاع هـــــــذه الــــســــنــــة، بــيــنــمــا 
رحّــب «طــلاب المــدرســة»، الــذي هم 
متقاعدون أو من أصحاب الدخل 
المنخفض، بوجبات الغداء الموزعة 
عليهم، والتي تشكل تبرعات من 

إحدى الشركات.
ويـــــــــــــــرى بـــــــــاولـــــــــو روبــــــــرتــــــــو 
سانتوس، وهو مجسّد لشخصية 
سانتا كــلــوز، ويبلغ ٦٣ عــامــاً، أنّ 
الوقت قد حان له ولزملائه ليتلقوا 
بدورهم الهدايا، ويقول: «إنّ هذه 
الخطوة هي تقدير لعملنا. فنحن 

فرِح الأطفال والكبار كذلك».
ُ
ن

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

مجموعة من مجسدي «سانتا كلوز» ينتظرون تسلم سلال طعام العيد (أ.ف.ب)

تشارلز الثالث سيحضر أول احتفال خاص بعيد ميلاده

سيحضر الملك تشارلز الثالث 
العرض السنوي للاحتفال بعيد 
مــيــلاده فــي ١٧ يونيو (حــزيــران)، 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ تــولــيــه الــعــرش 
الــبــريــطــانــي، عــلــى مـــا أعــلــن قصر 

باكنغهام أمس (الخميس). 
ــلــــوك  ــفـــل المــ ــتـ وعــــــــــادة مـــــا يـــحـ
الــبــريــطــانــيــون بـــأعـــيـــاد مــيــلادهــم 
مــرتــين، الأول فــي إطــار خــاص مع 
عائلاتهم والثاني ضمن احتفال 

رســمــي يُــقــام فــي يــونــيــو، عــلــى ما 
جـــرت الـــعـــادة مــنــذ الـــقـــدم لــتــفــادي 

سوء الأحوال الجوية.
ــادة تُــطــبّــق  ــعــ ــــذه الــ ــانــــت هـ وكــ
الــراحــلــة إليزابيث  فــي عهد الملكة 
ــــولـــــودة فــــي ٢١ أبـــريـــل  الـــثـــانـــيـــة المـ
(نـــيـــســـان) ١٩٢٦، وســتــســتــمــر مع 
فـــي ١٤ نوفمبر  ــولـــود  المـ تــشــارلــز 
(تشرين الثاني) ١٩٤٨ الذي احتفل 
مؤخرا بعيد ميلاده الـ٧٤ بعد فترة 
وجيزة من توليه العرش عقب وفاة 

والدته في ٨ سبتمبر (أيلول).

ويـــعـــود أصــــل هــــذا الاحــتــفــال 
المُسمى «تروبينغ ذي كولور» إلى 
الاســـتـــعـــدادات الــتــي كــانــت تسبق 
الـــحـــروب، حــين كــانــت تُــعــرض كل 
الأعلام على الجنود حتى يتعرّفوا 
إلــيــهــا لــتــجــنــب أي الــتــبــاس خــلال 

المعارك.
وأوضـــح القصر فــي بــيــان أنّ 
المــلــك ســيــشــارك فــي ١٧ يونيو في 
العرض الذي سيجمع ١٤٠٠ جندي 
و٢٠٠ حصان و٤٠٠ موسيقي من 
قــصــر بــاكــنــغــهــام فـــي لـــنـــدن حتى 

ساحة هــورس غـــاردز بــاريــد على 
طول جادة مول.

وينتهي الحدث باستعراض 
جوي تحضره العائلة الملكية من 

شرفة قصر باكنغهام.
وسيُقام هذا العرض بعد أكثر 
من شهر بقليل، من مراسم تتويج 
تشارلز الثالث المرتقبة في ٦ مايو 
(أيــار)، التي تنوي العائلة المالكة 
تــحــديــثــهــا وتــبــســيــطــهــا مـــقـــارنـــة 
إلــيــزابــيــث الثانية  بحفلة تــتــويــج 

الضخمة عام ١٩٥٣.

لندن: «الشرق الأوسط»

تشارلز ملك بريطانيا وزوجته الملكة كاميلا (أ.ف.ب)

فرنسا تغرم «مايكروسوفت» ٦٠ مليون يورو

ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــئــ ــيــ ــهــ أعــــلــــنــــت الــ
لحماية الــبــيــانــات (ســـي إن أي إل) 
في باريس أمس (الخميس)، تغريم 
شــركــة «مــايــكــروســوفــت» ٦٠ مليون 
يورو (٦٣٫٨ مليون دولار)؛ لانتهاك 
قواعد قانونية بشأن ملفات تعريف 
الارتباط، وهو إجراء فرضته الهيئة، 

وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وتتهم الهيئة «مايكروسوفت» 
ــاكـــات عـــبـــر مــحــرك  ــهـ ــتـ بــــارتــــكــــاب انـ
البحث «بينغ دوت كــوم». وجُمعت 
ــبـــاط لأغـــراض  مــلــفــات تــعــريــف الارتـ
دعائية من دون موافقة. وبالإضافة 
لذلك، لا يوجد زر يجعل من السهل 
رفض ملفات تعريف الارتباط بقدر 
قبولها. وملفات تعريف الارتــبــاط 

هي سجلات بيانات صغيرة تُخزن 
على الجهاز عندما تزور موقعاً ما، 
مما يجعل كثيراً من الأشياء أسهل 
بالنسبة للمستخدم، ولــكــن يمكن 
لــلــمــعــلــومــات الــشــخــصــيــة أيــضــاً أن 
تــصــبــح شــفــافــة وتــنــقــل إلـــى جهات 
الإعـــــلان. وقــالــت الــهــيــئــة الفرنسية 
ــه يــجــب على  لــحــمــايــة الــبــيــانــات إنــ
«مــايــكــروســوفــت» تغيير قــواعــدهــا 

خلال ثلاثة أشهر.
وســيــتــعــين عــلــى المــســتــخــدمــين 
فـــي فــرنــســا إعـــطـــاء مــوافــقــتــهــم قبل 
إمــكــانــيــة اســتــخــدام مــلــفــات تعريف 
ــيـــة، وإلا  الارتــــبــــاط لأغــــــراض إعـــلانـ
ســتــدفــع شــركــة الــبــرمــجــيــات غــرامــة 
قدرها ٦٠ ألف يــورو مقابل كل يوم 
من التأجيل. والغرامة موجهة إلى 
«مايكروسوفت» آيرلندا أوبريشنز.

باريس: «الشرق الأوسط»

نيبال تفرج عن السفاح «الثعبان»

قال مسؤولون في نيبال، أمس 
(الــخــمــيــس)، إن الــســلــطــات أفــرجــت 
ــاح» الــفــرنــســي تــشــارلــز  ــفـ عـــن «الـــسـ
سوبراج، الذي كانت قصته مصدر 
إلهام لمسلسل «الثعبان»، من إنتاج 
ــة البريطانية (بــي بي  هيئة الإذاعــ
سي)، من أحد سجون البلاد، وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.
وقال إيشواري براساد باندي، 
المـــــــســـــــؤول فــــــي الــــســــجــــن المـــــركـــــزي 
بالعاصمة كاتماندو، إن سوبراج 
الـــذي يقضي عقوبتين فــي السجن 
مدى الحياة لإدانته بقتل سائحين 
فــــرج عــنــه أمــس، 

ُ
اثــنــين فــي نــيــبــال، أ

بعد قضاء ١٩ عاماً في السجن، وفقاً 

لنظام المحكمة العليا.
وكــانــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا أمــرت 
ــاء) بــإطــلاق  ــ ــعـ ــ أول مـــن أمــــس (الأربـ
سراح سوبراج الذي يبلغ من العمر 
٧٨ عــامــاً، قبل عــام مــن إكماله فترة 
ــانـــدي لــوكــالــة  ــــاف بـ عــقــوبــتــه. وأضــ
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة أمـــــس: «ســيُــســلّــم 
ــرة بــعــد  ــهـــجـ ســــوبــــراج لــســلــطــات الـ
الإفــــراج عــنــه». وقـــال الــنــاطــق باسم 
ــل،  ــمـــال بــــوديــ ــيـ المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا بـ
ــــاس تــقــدم  ــر اتـــخـــذ عــلــى أسـ ــ إن الأمـ
ســوبــراج فــي الــســن، وحــســن السير 
والسلوك وتدهوره حالته الصحية.

ــالـــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي  ــ وقـ
حكمها إنــه سيتعين عليه مغادرة 
نــيــبــال خـــلال ١٥ يــومــاً عــقــب إطــلاق 

سراحه.

كاتماندو: «الشرق الأوسط»

من يحمي حقوق المبدعين الأصليين؟
حفظ الحقوق الفكرية والإبداعية، مفتاح لا غنى عنه لازدهار الاقتصاد ونمو الدول 

وانتعاش التحديث.
الآن، خــبــر جــمــيــل يــشــرق عــلــيــنــا، حــين أطــلــق ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤخراً: «الاستراتيجية الوطنية 
للملكية الفكرية». هذه الاستراتيجية، كما جاء في ديباجة الخبر الرسمي، تعدّ إحدى 

ممكّنات تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، الهادفة لبناء منظومة للملكية الفكرية. 
ــال وهــــو يــعــلــن عـــن هــذه  ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي ومــهــنــدس رؤيــتــهــا الــحــديــثــة، قــ
ه «لدينا عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون 

َّ
الاستراتيجية، إن

المملكة بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي». كما أن من أهداف هذه الاستراتيجية، طبقاً 
لكلام الأمير محمد بن سلمان: «رفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين».

ما هو تعريف الملكية الفكرية؟
حسب المنصة الرسمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، فإنَّ الملكية الفكرية:

هي مجموعة الحقوق التي تحمي الفكر والإبـــداع الإنساني وتشمل حق المؤلف 
والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وغير 

ذلك.
حسناً، على من يُطلق لقب (المؤلف)؟

: أيضاً حسب التعريف الرسمي للهيئة، فإنَّ
ف 

ّ
ف؛ ويعدّ مؤلفاً كل من نشر اسمه على المُصن

ّ
المؤلف هو الشخص الذي ابتكر المُصن

ف 
ّ
ما لم يثبت خلاف ذلك. كما يدخل في مُسمّى المؤلف كل من يساهم في تأليف مُصن

مرئي وصوتي؛ مثل مؤلفي النص؛ والسيناريوهات؛ وكتّاب الحوار.
أعلم أنَّ مجالات الملكية الفكرية متنوعة بين التكنولوجيا والعلوم المادية، وأظنُّ 
أنَّ ضبط هذه المجالات مقدور عليه، بل وربما مُطبّق بدرجات متفاوتة، لكن يظلّ المهم 
ي، مثلاً كلمات أغنية، أو نص 

ّ
بالنسبة لي هو التركيز على حقوق الإبداع الفكري والفن

رواية أو فكرة فيلم أو وثائقي أو سيناريو أو حوار... هذه غنائم لا حماة لها اليوم!
ثمة سؤال آخر، يخصُّ أصحاب الحسابات التفاعلية على «تويتر» و«سناب شات» 
ه صانع 

َّ
و«تيك تــوك»، و«يوتيوب»، وغيرها، السؤال هو: حين يخرج من يوصف بأن

محتوى، ويقدّم مادّة مرئية، أو مسموعة، جلّها، مسروق، ولا أقول مقتبساً، من مادة 
شرت في هذه الصحيفة أو تلك، هذه القناة الفضائية أو تلك، هذا 

ُ
صحافية سابقة ن

المقال أو ذاك، كتاب أو بحث، من دون أن يستأذن صانع المحتوى المزعوم هذا، من صاحب 
المادة الأصلية، سواء أكان فرداً أم مؤسسة... من يفعل ذلك بماذا نصفه؟ وهل قوانين 

الملكية الفكرية تسري عليه؟
صــانــع أو صانعة محتوى مــن نــجــوم «ســنــاب شـــات» أو «تــويــتــر» أو «يــوتــيــوب» 
«يلطش» جهد غيره، ويتجمّل أمام متابعيه الذين لا يقرأون أصلاً، بل هم من مدمني 
الفرجة البصرية المسلّية، يصبح مع الوقت هو مصدر المعرفة وسقف الحرفية، لدى عامّة 

الجمهور، ومن هذا الجمهور أناس كبار في العمر صغار في التجربة.
تواتر هذا الصنيع، يجعل المبدع «الأصلي» يزهد في تقديم المزيد، فهو كما قال 

المثل، كالشعير، مأكول ومذموم!
ليت حماة الحقوق الفكرية، يلتفتون لهذا الحال الذي لا يسرّ.

ين 
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